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 بسم الله الرحمن الرحيم

 دمـــــةـالمق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

ٿ    +محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

آل عمران   "ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ    +( 102)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    + (1النساء )  " ڤ  ڦ  ڦ  

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

 .[71-70]الأحزاب:   "ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
 أما بعــــــد :

تةة   ـرحمه الله  ـفقد ألف الإمام الأشعري  مةةن ال  عةةم  مجمو
لةةتي  والرسائل التي تعالج قضايا العقيدة، بعضها قد كت  في الفترة ا

بةةت الاعتزالسبقت تحوله عن  ، وبعضها قد كت  في الفترة التي أعق
نةةت نم والجماعم. أهـل السمنهج إلى  -رحمه اللـه  - هانتقال قةةد كا و

لةةت  -هذه ال ت   هةةتمم  -ولا زا بةةاحتم ا  سةةم ال ضةةد درا مو
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تتير الجدل  -ولا تزال  -بالأشعري ومذه  الأشاعرة ، وقد أثارت 

لةةه.  حول نسبتها إلى الأشعري وظهورها التاريخي عما استقر عليه حا
قةةال  ومنشأ ذلك ال ذب عليه من جهم محبيه ، ومن جهم مبغضيه ، 

) فالأشعري ابتلي بطائفتم : طائفم تبغضه ،  :شيخ الإسلام ابن تيميم
تةة   وطائفه تحبه، كل منهما ي ذب عليه ويقول : إنما صنف هذه ال 
هةةم.  لةةم وهير تقيم ، وإظهاراً  وافقم أهل الحديث والسنم ، من الحناب
وهذا كذب على الرجل ، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال 
التي أظهرها ، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ، ولا هيرهم عنه ما 
كةةان  يناقض هذه الأقوال ا وجودة في مصنفاته ، فدعوى ا دعي بأنه 
تةةدبر  مةةن  بةةل  يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعًا وعقلًا. 

تبم له قطعًا أنه كان ينصر ما  –في مواضد  –كلامه في هذا الباب 
يةةم  صةةفات ا   بةةات ال أظهره، ول ن الذين يحبونه ويخالفون في إث
بةةوا  يقصدون نفي ذلك عنه، لئلا يقال : إنهم خالفوه مد كون ما ذه
هةةا  إليه من السنم ، قد اقتدوا بحجته التي على ذكرها يعولون ، وعلي
يةةه لا  يعتمدون . والفريق الآخر: دافعوا عنه ل ونهم رأوا ا نتسبم إل

يةةم مةةوه بالتق لهةةذا (1)يظهرون إلا خلاف هذا القول ول ونهم اته . و
مةةاء  ـ جل وعلا ـاخترت بعد استخارة الله  واستشارة عدد من العل

 
 .12/402( انظر مجموع الفتاوى 1)
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 رجوعهمن  –رحمه الله  -الأشعري الإمام وطلبم العلم ال تابم عن 

يةةث إلى أهل السنم والجماعم وترك الاعتزال وعلم ال لام ،  ظةةل ح
يةةن  الإمام الأشعري – رحمه الله ـ بعد رجوعه إلى الحق يدافد عن د
خةةالفم  ةةذه   بةةدا ا  الله، ويؤلف في الرد على أهل الأهواء وال
تةةوزا  فةةات، و بةةه في الآ السلف إلى أن توفاه الله تعالى، فانتشرت كت

سةةف ـ  بعض تلامذته بم الأمصار ـ ول ن شةةاعرة لف متأخري الأ
بن كلاب، والتي اخالفوا إمامهم في كتير من الأمور، وسل وا طريقم 

، بل (1)بم الأشعري في ا قالات أنها ليست على طريقم أهل الحديث
لةةتجهم  سار بعض أتباعه ا تأخرين وهم قلم ولله الحمد، على منهج ا
والاعتزال، والذي نسبوه ظلماً وجوراً لأهل السنم والجماعم، ول ن 
عةةوا إلى  هةةم والأولى أن يرج حةةرى ب كةةان الأ الحق يرفض ذلك، و

مامهم ـ فهم السلف الصالح لهما، والذي تنبه له إونصوص الوحيم 
الله ـ في طوره الأخير، ف ان الأحرى بهم إن كانوا حقاً منتسبم  رحمه

نةةم،  صةةم الإبا بةةه وخا إليه أن يقفوا على منهجه، ويستفيدوا من كت
مةةا لم  ورسالته إلى أهل التغر، وا قالات وألا ينسبوا له زوراً وبهتاناً 

بةةم ليقل به، ولتوضيح هذه الحقيقم اخترت  شةةعري ال تا مةةام الأ لإ
مةةا  قةةت في لي ون موضوعاً لرسالتي وإني أسأل الله أن أكون قد وف

 
 .144، 142، 138انظر المقالات ص  (1)
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يةةد  ذه الرسالمكتبته، وأن ي ت  له القبول وأن يجعلها ذخراً لي ولجم

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    +منها في  وامعي، أو استفاد وامن وقف

 .]الشعراء[  "ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  

 أهمية البحث :
نةةاه  -1 انتشار ا ذه  الأشعري قديماً وحديتاً ، حتى أصبحت تتب

 بعض الجامعات وا عاهد ا نتشرة في العالم الإسلامي .

شةةعري  -2 إبراز أقوال أهل السنم والجماعم على لسان الإمام الأ
 أدعى لقبوله لدى ا نتسبم إليه. –رحمه الله  –

 موضوع البحث :
يةةث إن   يةةدةث ح يةةدة بالعق مةةام موضوا البحث له علاقم وط الإ

مسائل الصفات، والقدر،  في مؤلفاتهيتناول  الإشعري ـ رحمه الله ـ
واليوم الآخر وما يتعلق فيه من رؤيا الرب ـ جلا وعلا ـ وإثبات 

مةةم،الحوض، والصراط، وا يزان، وعذاب الق  بةةات إو ، والإما ث
عةةنهم ـ  ضةةي الله  عةةم ـ ر شةةدين الأرب صحم خلافم ا لفاء الرا
وهيرها من مسائل العقيدة، ويستدل لهذه ا سائل بأدلم من ال تاب 

 والسنم والعقل 

 أهداف الدراسة:
 توافق أهل السنم في هذا بيان آراء أبي الحسن الأشعري التي -1
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سةةائل ال تاب صةةم في م شةةاعرة ، وخا ، وتخالف ما عليه متأخرو الأ

 الصفات ا  يم ، والعلو ، والاستواء .

إبراز وجوه الارتباط في الاستدلال عند الأشعري بم النقل  -2
 والعقل.

 حدود الدراسة:  
 .وما مر به من أطوارالإمام الأشعري ـ رحمه الله ـ  حياةدراسم 

 إجراءات الدراسة:
سةةم  هةةذه الدرا عةةالى في  الإجراءات التي سوف أسير عليها بإذنه ت

 تتلخص فيما يلي:

 ذكر مقدمم تبم أهميم ا وضوا وخطم البحث ومنهجي فيه. -1

 الاعتناء بعزو الآيات القرآنيم بذكر اسم السورة ورقم الآيم. -2

ضةةيفًا توأما الأحاديث والآثار فخرج -3 ها من مصادرها الأصليم م
هةةل  وقفتإلى ذلك الح م عليهما حس  ما  قةةوال أ مةةن أ عليه 
صةةار مةةن الاخت شةةيء  صةةحيحم أو  ،العلم ب كةةان في ا ل وإن 

 أحدهما.اكتفيت بعزوه إليهما.

نسبم الأقوال إلى قائليها، وذلك بأخذ الح م وال لام من مصادره  -4
حةةث  هةةنهج الب سةةً ا  الأصليم ا عتمدة تفاديًا لحصول ا طأ وتم
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تةة  في  السليم فإذا كان ال لام ا نقول بعينه وضد بم قوسم وك
الهامش ا رجد مباشرة، وإذا كان ا قصود الإحالم أو مد شيء من 

 الاختصار كت  في الهامش انظر.

 إيضاح الألفاظ الغامضم بالرجوا إلى القواميس التي تعتني بذلك. -5

 .بالبلدان الواردة في أصل الدراسمالتعريف بالأعلام وعرفت  -6

 فصول. وأربعة والتمهيد ، ويشمل المقدمةتصور أجزاء الدراسة
  ا قدمم:

 التمهيد ويشمل:

 أهميم البحث. -1

 موضوا البحث. -2

 مش لم البحث. -3

 أهداف الدراسم. -4

 حدود الدراسم. -5

 الصعوبات التي واجهها الباحث. -6

 إجراءات الدراسم. -7
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 فصول: أربعمتوي على يحالدراسم، وقسم 

 الفصل الأول: حياة أبي الحسن الأشعري وفيه مباحث:

 ا بحث الأول: اسمه ونسبه.

 ا بحث التاني: كنيته ولقبه.

 ا بحث التالث: ولادته تاريخها وم انها.

 ا بحث الرابد: ثناء العلماء عليه.

 ا بحث ا امس: مذهبه الفقهي.

 ا بحث السادس: شيوخه.

 ا بحث السابد: تلاميذه.

 ا بحث التامن: وفاته.

 الفصل التاني: عصره، وفيه مباحث:

 ا بحث الأول: الحالم السياسيم.

 ا بحث التاني: الحالم الاجتماعيم.

 ا بحث التالث: الناحيم العلميم.

 الفصل التالث: تطو ر حياته العقديم والف ريم، وفيه مباحث:

 ا بحث الأول: طور الاعتزال.
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 ا بحث التاني: أسباب رجوعه عن الاعتزال.

 ا بحث التالث: ما بعد مرحلم الاعتزال.

 الفصل الرابد: مؤلفاته، وفيه مباحث:

بةةوا ا بحث الأول: ا صنفات التي وصلت إلينا  ضةةها مط وبع
 .الآن

 .مخطوطا نسخ الا بحث التاني: 

عةةض  سةةبها ب نةةا ون ا بحث التالث: ا ؤلفات التي لم تصل إلي
 الباحتم لفشعري.

سةةنم  320ا بحث الرابد: ال ت  التي ألفها من سنم  إلى وفاته 
324. 

 تم تذييل البحث بالفهارس التاليم:

 فهرس الآيات القرآنيم. -

 فهرس الأحاديث النبويم. -

 فهرس الآثار. -

 فهرس الأعلام ا ترجم لهم في الحاشيم. -

 فهرس الفرت والطوائف وا لل. -
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 فهرس ال لمات الغريبم -

 فهرس الأماكن والبلدان. -

 فهرس ا راجد. -

 فهرس محتويات البحث. -
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 للتواصل مع المؤلف:
 
 

 د/صَالحُ بْنُ مُقْبلٍِ الْعُصَيْمِيّ التَّمِيمِيّ 

 عضو هيئة التدريس

 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 المملكة العربية السعودية الرياض ـ 

 2414080وهاتف:  

 0595670000الجوال 

 00966595670000للتواصل من خارج المملكة:  
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 الفصل الأول 
 شعريحياة أبي الحسن الأ

 
 مباحثوفيه ثمانية  

 المبحث الأول: اسمه ونسبه.
 المبحث الثاني: كنيته ولقبه.

 انها.كتاريخها وم المبحث الثالث: ولادته
 المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه.
 المبحث الخامس: مذهبه الفقهي.

 المبحث السادس: شيوخه.
 المبحث السابع: تلاميذه.
 المبحث الثامن: وفاته.



 17 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
 الفصل الأول:حياة أبي الحسن الأشعري، وفيه مباحث:

 المبحث الأول: اسمه ونسبه

بنن  سناب  بنن  هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله 

صنل  ×، أبو موسى مناني الأ شنرر  الي عبد الله بن قيس بن حضار الأ
سنة   .البصر  المولد أما والده، فهو أبو إسماعيل بن إسحاق كان من أهل ال

ن والده لما حضرته الوفاة، وكان أذلك على والجماع ، كما كان محدثاً، ويدل 
وهو الإمام زكريا بن يحيى بةه علي صغيراً، أوصى به إلى أحد أئم  الحديث، ا

عن   .(1)الساجي سنة  والجما ولاشك أن هذا يؤكد أن والده كان من أهل ال
شنر أ: (3)ذكر الإمام أبو بكر بن فورك  :(2)حيث قال ابن عساكر ن أباه أبو ب

 
لنه  (1) هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي، الشافري، كان من أئم  الحديث؛ 

كتاب )اختلاف الرلماء وكتاب علل الحديث( قال عةه الذهبي: الإمام الثبت الحافظ، محدث 
تنوفي  صنفات،  البصرة وشيخها ومفتيها، أخذ عةه أبو الحسن الِأشرر  مقال  السلف في ال

 ( باختصار.14/197( بالبصرة، انظر سير أعلام الةبلاء )307سة  )
أبو القاسم علي بن الحسن بن هب  الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافري. ولد سة   (2)

(هـ في دمشق. انظر مقدم  570هـ( وكان من أئم  أهل الحديث في زمانه. توفي سة  )499)
 .20/554والسير 395/ 6( وانظر شذرات الذهب 1/7تهذيب تاريخ دمشق )

منام  (3) لنذهبي: الإ هو محمد بن الحسن بن فُوَركِ، أبو بكر الأنصار ، الأصبهاني. قال عةه ا
كنثيرة  الرلام  الصالح، شيخ المتكلمين، حدث عةه أبو بكر البيهقي، وصةف التصانيف ال
= 
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سنن  أبوإسماعيل بن إسحاق، كان سةياً، جماعياً، حديثياً حيث أوصى به  الح

قنه  –رحمه الله  –عةد وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي  منام في الف وهو إ
منذهب  ،كتاب اختلاف الفقهاء :وله كتب مةها ،والحديث ينذهب  كنان  و
رن ،الشافري سنير ـوقد روى عةه الشيخ أبو الحسن الأش تناب التف ر  في ك

بنـه يةتـونسب (1)ي ــاديث كثيرة ـ يرني الساجـأح ينل ـهي إلى الصحا ي الجل
بنن  .(2)–رضي الله عةه  –ر  ــي موسى الأشرــأب سنن  وقد طرن الح

شنرر   (3)علي الأهواز  في صح  نسبه إلى الصحابي الجليل أبي الحسن الأ
 

= 
ةنه  كان أشررياً، رأساً في فن الكلام، روى عةه الحاكم حديثاً، وقال عةه ابن عساكر: قال ع
صنول  صنانيفه في أ غنت ت عبد الغفار بن إسماعيل: محمد بن الحسن بن فُوَرك أبو بكر، بل

(هـ. انظر سير أعلام 406الدين، وأصول الفقه، ومراني القرآن، قريباً من المئ ، توفي سة  )
 .232(. و تبيين كذب المفتر  ص 17/214الةبلاء )

 35انظر تبيين كذب المفتر  ص (1)
هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشرر ، التقى بجرفر بن أبي طالب في  (2)

يند،  الحبش  ثم خرج مره إلى المدية  مسلماً. استرمله الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على زب
صنحاب  وعدن، وساحل اليمن، واسترمله عمر على الكوف  والبصرة؛ وكان من أحسن أ
الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صوتاً، وروى له الجماع  ومةاقبه وفضائله كثيـرة جـداً توفي 

ينل: )52( وقيل: )51( وقيل: )50( وقيل: سة  )42ـ رضي الله عةه ـ سة  ) ( في 53( وق
سنرد )446/ 15سة . انظر: تهذيب الكمال ) 63مك  وهو ابن  ( 2/344( وطبقات ابن 

 (.2/380وسير أعلام الةبلاء )
هنل  (3) قنرئ أ لمحندث، م هو أبو علي الأهواز ، الحسن بن علي بن إبراهيم، المقرئ ا

سنة   لند  الشام، وصاحب التصانيف، قال عةه الذهبي: هو الشيخ الإمام الرلام ، و
= 
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رنرف )حيث قال:  –رضي الله عةه  – لنيس ي ومن أعجب الأشياء أنه 

بنه،  بالبصرة إلا بابن أبي بشر، وأصحابه يةفرون من هذا الاسم ولا يصفونه 
سنم إلا  هنذا الا وسمرت شيوخاً من أهل البصرة يقولون: ما فرارهم من 
سنب إلى  جنل ية لسبب؛ وذلك أن جده أبا بشر كان يهودياً أسلم على يد ر

. وقد رد عليه ابن عساكر حيث (1)(الأشرريين، فانتسب إلى ذلك. والله أعلم
 قال: »إن في إطباق الةاس على تسميته بالأشرر  تكذيباً لما قاله هذا المفتر «

، ثم بين خطأ الطرن بالحديث الصحيح وهو قوله ×: »أربع في أمتي من (2)
. ثم بين أن مجرد الانتساب (3)أمر الجاهلي  لن يدعوهن: التطاعن في الأنساب«

 
= 

هنـ 446هـ، وألف كتاباً طويلًا في الصفات فيه كذب، توفي ـ سامحه الله ـ سة  362
فنر  قال الزركلي: كان يحط على الأشرر  قلت: وقد استطال ابن عساكر في ذمه. غ

بنيين 5/199، وشذرات الذهب 18/13الله للجميع. انظر: سير أعلام الةبلاء  ، وت
 ، والأعلام للزركلي.364كذب المفتر  ص 

 .185انظر مثال ابن أبي بشر ص (1)
 .35انظر تبيين كذب المفتر  ص  (2)
بنرقم )9872أخرجه أحمد في المسةد برقم ) (3) خنر  جنه 7908( وبلفظ آ منا أخر ( ك

قنم ) منا 1001الترمذ  في كتاب الجةائز باب ما جاء في كراهي  الةوح حديث ر ( ك
سنةه 2395أخرجه الطيالسي برقم ) سنن، وح ( قال عةه أبو عيسى: هذا حديث ح

(، وقال عةه شريب: حديث صحيح، وهذا 735الألباني في سلسل  الأحاديث برقم )
 (.15/539إسةاد حسن. انظر: الموسوع  الحديثي  )
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لا يةفع إذا عُر  المةتسب عن فرل الخير والاكتساب وهذا مما لا يدفع، إلا أن 
فنرع  كنان ال الأصل إذا طاب وسما زكا الفرع المةسوب إليه ونما لاسيما إذا 
طيباً في نفسه مميزاً بالصفات الحميدة عن أبةاء جةسه مشهوداً له بالزكاء في نبته 
وغرسه مشهوراً بحسن فهمه وصح  حسه، وقد استدل بحفظ الله ترالى للأبةاء 

              + كثمرة لصلاح آبائهم بقوله ترالى : 

                          

                             "(1) 
رنادن،  ةناس م كما أراد أن يبين فضل الأشرر  بفضل نسبه بقوله ×: »ال

كنر  (2)خيارهم في الجاهلي ، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا« ثم استطرد في ذ
 .(3)الأدل  في تأكيد هذا المرةى

: والأمر لا يحتمل كل هذا فالأكرم عةد الله هو الأتقى كما قال قلت
. فإن انضم إلى التقى نسب (4)"          +  ترالى: 

شريف فةورٌ على نور، وإلا فلا يضر من لا نسب له شيء إذا كان صالحاً 

 
 [.82سورة الكهف الآي  ] (1)
سنف  (2) أخرجه البخار  في كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قوله ترالى: + لقد كان في يو

ضنائل، 3383وإخوته آيات للسائلين" حديث رقم ] تناب الف [. وأخرجه مسلم في ك
 [.2378باب من فضائل يوسف عليه السلام. برقم ]

 (.376-364انظر تبيين كذب المفتر  من صـ ) (3)
 .13سورة الحجرات، آي :  (4)
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 –رضي الله عةه  –تقياً، وخير ما يؤكد ذلك بلال بن رباح الحبشي 

. فهؤلاء الأفذاذ ب يحظوا بةسب (2)، وسلمان الفارسي  رضي الله عةه(1)
 عريق لكةهم حظوا بصحب  الةبي الكريم ×.

 

 
هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووالدته حمامه،  (1)

قنه  –رضي الله عةه  –اشتراه الصديق  من أمي  بن خلف عةدما كان يرذبه، فأعت
ينع  رنه جم شنهد م فلازم بلال برد ذلك الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأذن له و
ةنه  ضني الله ع منات ر المشاهد، وكان خازن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، 
سنة   بالشام زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عةه ـ في طاعون عمواس وقيل مات 

 (.493( وأسد الغاب  ترجم  )1/455[. انظر الإصاب  في تمييز الصحاب  )26]
هو سلمان أبو عبد الله الفارسي ويقال له: سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير، قيل  (2)

كنر  هنداً، ذ أصله من أصبهان، قال ابن عبد البر: يقال إنه شهد بدراً، وكان عالماً زا
لنذهبي:  البخار  أنه تداوله بضر  عشر سيداً. اختلف في عمره اختلافاً كثيراً، وقال ا
بني  بنين أ ظهر لي أنه مازاد عن الثمانين، آخى الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيةه و

صنحاب  37[هـ وقيل ]36الدرداء، قيل مات سة  ] ينز ال صناب  في تمي ظنر الإ [. ان
 (.2149( ترجم  )417/ 2( وأسد الغاب  )1/505(. وسير أعلام الةبلاء )3/118)
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 المبحث الثاني
 كنيتـــــــه ولقبــــــه

ويلقب بالأشرر ، واختلف في سبب تسميته  ،كان يكةى بأبي الحسن
 بالأشرر  إلى قولين:

بنن القول الأول : لأن والدته ولدته والشرر على بدنه وقد أوردها ا
لنى  ،حيث قال: »وإنما قيل له أشرر، لأن أمه ولدته (1)خلكان والشرر ع

رن   (3)والله أعلم« (2)بدنه.ثم قال: هذا ما قاله السمراني شنار ب وقد أ
 الباحثين إلى استبراد هذه الرواي  لما يلي: 

 
شنام 608أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان ولد سة  ] :هو (1) ضناء ال تنولى ق [هـ 

مناً  وسكن مصر له كتاب جليل القدر وهو وفيات الأعيان. قال عةه الذهبي: كان إما
لنذهب 681فاضلًا، متقةاً، عارفاً بالمذاهب، توفي في رجب سة  ] [. انظر: شذرات ا

 (.1/5(، ومقدم  وفيات الأعيان )7/647)
عبد الكريم بن محمد بن مةصور بن محمد تاج الإسلام السمراني المروز ، ولد  :هو (2)

كنان 506بمرو سة  ] [هـ تتلمذ على عدد كبير من أهل الرلم حتى أوصلهم ابن خل
لندان(، 7000( بل عدهم البر  إلى )4000إلى أكثر من ) ( من مؤلفاته )مرجم الب

فنر  بنو المظ سناكر وأ )ومرجم الشيوخ( و)الأنساب( من أبرز تلامذته الحافظ ابن ع
سنة  ) ةنبلاء (562السمراني، توفي ـ رحمه الله ـ بمرو  عنلام ال سنير أ ظنر  هنـ. ان

 (.1/3(. ومقدم  كتابه الأنساب )20/456)
 (.3/285وفيات الأعيان ) (3)
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 أن الرقل يستبرد أن يولد الطفل والشرر على بدنه.-1
 أن الرواي  التي ذكرت الخبر وردت بصيغ  التمري .-2
أن رواي  السمراني ب يقتةع بها ابن خلكان فهو يلقي تبر  القول  -3

على السمراني ولحقه بربارة »هذا ما قاله السمراني والله أعلم« والربارة 
. قلت: ولكني رجرت إلى قول الإمام السمراني، فوجدته يتحدث (1)ظةي 

-رحمه الله  –عن أصل القبيل  وليس عن شخص أبي الحسن الأشرر  
سمني (2)حيث قال: والأشرر  هو نبت بن أدد. قال ابن الكلبي : »وإنما 

الأشرر بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ: الأشرر، 
سنمي  :لأن أمه ولدته وهو ةنه، ف شنيء م كنل  لنى  شنرر ع أشرر، وال

بنا (3)الأشرر  بنه أ صنود  . وهذا يدل على أن قول السمراني ليس المق
منا  ،الحسن، كما أن هذا القول هو قول الكلبي وليس قول السمراني، ك

 أن الرقل لا يستبرد أن يولد الطفل وعليه شرر.

 
 .168انظر نشأة الأشرري  وتطورها صـ (1)
تناب  (2) صناحب ك سناب ،  محمد بن السائب أبو الةظر الكلبي الكوخي، الإخبار ، الة

تناريخ،  صنةفاته: ال سنين.من م ئن  وين لنى ما الجمهرة في الةسب، مصةفاته تزيد ع
لند.  منه مجا والأخبار. وكان حافظاً علام  إلا أنه متروك الحديث، روى عن أبيه وع

بنن 54/ 8والأعلام  27/ 3هـ انظر شذرات الذهب 204توفي عام  . ووالده محمد 
سنبأ 146السائب الكلبي المفسر المتوفى سة   هـ حيث كان من أصحابه: عبد الله بن 

 ذكرت هذا من قبيل التبيين.
 .173/ 1انظر الأنساب  (3)
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: أنه نسبه إلى جده المجاهر بن الأشرر، والأشرر من أهل القول الثاني

 .(1)اليمن وقد أطال ابن عساكر في الحديث عن نسبه

لأن من قدح  (2)أنه لقب بذلك بسبب انتسابه لقبيل  أشرر الترجيح:
 بذلك ليس مره دليل.

 فله عدة ألقاب أشهرها: أما ألقابه وكناه:

 أبو الحسن وهو الأشهر عةد عام  أهل الرلم. -1

ناصر الدين: حيث قال ابن عساكر بأنه نود  على جةازته  -2
 .(3)بةاصر الدين 

منام  (4)إمام المتكلمين: حيث قال الذهبي -3 من  إ تنه: الرلا في ترجم

 
 وما بردها. 34انظر تبيين كذب المفتر  من صـ  (1)
شنخب  (2) قبيل  مشهورة من اليمن تةتسب إلى الأشرر وهو: نبت بن أود، بن زيد بن ي

 .1/173بن غريب بن زيد بن كهلان بن سبا. انظر الأنساب للسمراني 
 (.147انظر تبيين كذب المفتر  )صـ (3)
لند  (4) هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان بن عبد الله الذهبي، و

بنن 673في عام  سنلام ا هـ كان من أسرة تركماني  الأصل، تتلمذ على يد شيخ الإ
»وحق  -تيمي  وعلى جمال الدين المز  والبرزالي وغيرهم. وقد أحبه شيخ الإسلام 

له ذلك« ، ومن أهم كتبه ومؤلفاته: تاريخ الإسلام، وسير أعلام الةبلاء، والمستدرك 
تنى  على مستدرك الحاكم ، والموقظ  على مصطلح الحديث والرلو للرلي الغفـار، ح

سة   –رحمه الله  –أوصـلها برـ  الباحثـين إلى مائتين وأربر  عشـر مؤلفاً. توفي 
= 
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منام (2)، كما وصفـه بـذلك ابـن خلــدون(1)المتكلمين قنـال: إ منـا  عةد
 .(3)المتكلمين

. وله ألقاب أخرى مةها: إمام أهل السة ، وقدوة (4)ناصر السة -4
أهل السة . ولكن من الةادر أن يررف الأشرر  باسمه الحقيقي )علي( 
حيث لا يوجد هذا الاسم إلا في كتب التراجم، أما ما عدا ذلك فلا يذكر 

  (5)إلا بلقبه أو كةيته. 

 
= 

 .90-1/12هـ. انظر الترجم  الوافي  في مقدم  سير أعلام الةبلاء 748
 (.85/ 15انظر سير أعلام الةبلاء ) (1)
سنة   (2) هو: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضر  الأشبيلي ولد 

سنجن  732 في تونس، برع في الأدب والكتاب ، تولى قضاء المالكي  في القاهرة، وقد 
تنوفي في  من .  كنبير، والمقد عدة مرات في عدد من البلدان. من أهم كتبه: التاريخ ال

 .330/ 3والأعلام  114/ 9انظر: شذرات الذهب  808رمضان سة  
 .435انظر مقدم  ابن خلدون ص  (3)
 .4/ 2إتحاف السادة المتقين  (4)
 (.1/454(. وصبح الأعشى )1/440الظةون )للمزيد في هذه المسأل . انظر كشف  (5)



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

26 

 
 الثالثالمبحث 

 ومكانها، تاريخها  :ولادته
سنة   لند  اختلف المترجمون للأشرر  في تحديد سة  ولادته، فقيل و

[هـ وقد انتصر لهذا القول ابن عساكر حتى قال: لا أعلم لقائل هذا 260]
 في حين ذكر ابن خلكان بأن هةاك قولًا .(1)القول في تاريخ مولده مخالفاً 

ه نــأن ولادتـفقد ذكر ب (3)ز ـا المقريـوأم. (2)[هـ270  ]ـبأن ولادته سة
بنن  .(4)[هـ266سة  ] كنره ا منا ذ هنو  ولرل الأقرب في تاريخ ولادته 

لند  :قيل):  (5)بل وعليه أغلب المصادر القديم . وقال الزبيد  ،عساكر و

 
 .14/29(، والمةتظم لابن الجوز  146انظر تبيين كذب المفترى صـ ) (1)
 (.3/284انظر وفيات الأعيان ) (2)
بنن  (3) ةنه ا وهو تقي الدين أبو الرباس أحمد بن علي بن عبد القادر الربيد  المقريز  قال ع

قناهرة، 761الرباد: الإمام الراب البارع، عمدة المؤرخين وعين المحدثين. ولد سة  ] [هـ في ال
ثنار  طنط والآ هنا )الخ وكان يميل إلى المذهب الظاهر . له الرديد من المؤلفات ومن أبرز

هنـ 845المرروف بالخطط المقريزي ( )والسلوك في مررف  دول الملوك( توفي بالقاهرة عام ] ]
 (.370/ 9انظر شذرات الذهب )

 .314/ 3الخطط  (4)
رنروف  (5) قنب والم محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيد ، أبو الفي ، المل

سنط  بمرتضى، علام  باللغ  والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصةفين. أصله من وا
حندى  –ونشأ في زبيد  1145ولد في بلجرام إحدى مدن الهةد عام  –الرراق  –في  إ

تاج الرروس في شرح  –من أهم كتبه  –رحل إلى الحجاز وأقام في مصر  –مدن اليمن 
= 
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شنهرومائتين وقيل: سة  سبرين .سة  ستين ومائتين منا  .(1)(، والأول أ أ

ننت في  مكان ولادته ففي مدية  البصرة هنا كا وب أجد في ذلك مخالفاً بأن
 .(2)البصرة

 
= 

لنوم  القاموس طبع في عشرة مجلدات، وكذلك كتاب إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء ع
عنام  ظنر: 1205الدين، وأسانيد الكتب الست ، وله عدة مؤلفات قيم . توفي في مصر  . ان

 .7/70الأعلام للزركلي 
 .2/4انظر إتحاف السادة المتقين  (1)
شنتق  (2) هي مدية  في الرراق، أنشئت في أيام عمر ـ رضي الله عةه ـ سة  سبع للهجرة ـ وقد ا

اسمها من الحجارة السوداء، وسرعان ما اتسرت هذه المدية  فإذا هي والكوف  تصبحان من 
صنةاع   شنتهر الآن ب هنا، وت عواصم الرراق الجديدة، وقد اشتهرت في كل الأزمة  بأنهار

شنرقي  ص ، 67ـ  64الحديد والصلب واستخراج البترول وتكريره. انظر بلدان الخلاف  ال
 .233وموسوع  المدن الرربي  ص
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 المبحث الرابع
 هــــثناء العلماء علي

بنرع في » :قال عةه الذهبي -1 كان خارقاً في الذكاء وقوة الفهم. ولما 
مررف  الاعتزال، كرهه وتبرأ مةه، وصرد للةاس، فتاب إلى الله ترالى مةه، 

ضناً:  .(1)«ثم أخذ يرد على المرتزل ، ويهتك عوراتهم قنال أي بني »و ولأ
جمن   صنانيف  الحسن ذكاء مفرط، وتبحر في الرلم، وله أشياء حسة ، وت

 .(2)«تقضي له بسر  الرلم

قد رفروا رؤوسهم حتى  (4)كانت المرتزل :»(3)ال بكر الصيرفيـق -2

 
 .2/1255، وانظر الرلو 86/ 15انظر سير أعلام الةبلاء  (1)
 .2/1255، وانظر: الرلو 87/ 15سير أعلام الةبلاء  (2)
هو المحدث الإمام أبو أحمد بكر بن محمد حمدان المروز  الصيرفي، سمع من عدد من المحدثين  (3)

كربد الصمد بن الفضل، وأبي حاتم الراز ، وروى عةه ابن عد  والحاكم وابن مةدة، مات 
 (.15/555[هـ. انظر سير أعلام الةبلاء )345في بخارى سة  ]

بنون  (4) يند ويلق رندل والتوح المرتزل  هي فرق  من الفرق الإسلامي ، ويسمون بأصحاب ال
بالقدري  والردلي  وقد ظهرت هذه الفرق  في زمن الحسن البصر  عةدما حدث الخلاف بيةه 
قنول  وبين واصل بن عطاء في قضي  القدر والمةزل  بين المةزلتين، وقيل لهم مرتزل  لاعتزالهم 
الأم  في دعواهم أن الفاسق من أم  الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والمرتزل  هم أرباب الكلام 
وأصحاب الجدل، ويقولون إنهم سموا مرتزل  لأن الحسن بن علي رضي الله عةهما عةدما 

ين   سنن ومراو  –بايع مراوي  بن أبي سفيان رضي الله عةهما سلم إليه الأمر، اعتزلوا الح
وجميع الةاس، وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي، ولزموا مةازلهم  –عليهما رضوان الله 

= 



 29 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
رنه في  (2) «السمسم (1)ر الله الأشرر  فحجزهم في أقماعـأظه قلت: وم

 هذا الوجه حق فمن قرأ الإبان  علم مدى قوة حججه الرقلي  والةقلي .

سنة   :(3)–رحمه الله  –قال القاضي عياض  -3 »وصةف لأهل ال

 
= 

ومساجدهم، وقالوا: نشتغل بالرلم والربادة، فسموا بذلك مرتزل ؟! وهذا غير صحيح وإنما 
قيل لتحسين صورتهم، اوالأول أشهر وأصوب. والمرتزل  عشرون فرق  وقيل ثماني عشرة 
سني ،  فرق  وهم : الجبائي ، والضراري ، والجاحظي ، والهذيلي ، والةظامي ، والرطائي ، والبهة
ين ،  والقوطي ، والقصبي ، والهابطي ، والرعيةي ، والميسوي  ، والبرجوري ، والربادي ، والمرمر
والإسكافي ، والمقبورة، والغفاري ، وهذه الفرق  الضال  هي التي ابتدعت القول بخلق القرآن، 

قنرار،  –ترالى  –وقد اتفقت جميع طوائف المرتزل  على نفي رؤي  الله  بالأبصار في دار ال
وعلى أن الربد قادر وخالق لأفراله خيرها وشرها، وعلى أن المؤمن إذا مات من غير توب  

 عن كبيرة فرلها استحق الخلود في الةار، وكم من مصائب وبلايا. وأصولهم ينس : 
 / المةزل  بين المةزلتين،4/ الأمر بالمرروف والةهي عن المةكر، 3/ التوحيد، 2/ الردل،  1
 / الوعد والوعيد.5

 14والمرتزل  وأصولهم الخمس  صـ  15( والفرق بين الفرق صـ 39انظر الملل والةحل صـ )
 .49والتبيين والرد ص  441 – 325/ 1وعقائد الثلاث والسبرين فرق  

مادة قمع.  8/295القمع: هو ما التزق بأعلى الرةب والتمر ونحوهما. انظر: لسان الررب  (1)
منع  وضربه على سبيل التشبيه لما فرله الأشرر  بالمرتزل  فكأنه حشرهم في مكان ضيق كق
رن   سنألت ب السمسم.وب أجد لهذا التشبيه مثالًا عةد الررب، حيث رجرت إلى أمثلتها و

 أهل الاختصاص فلم أجد جواباً أكثر مما ذكرته، والله أعلم.
عنلام 174/ 1. انظر الأنساب )261/ 13انظر تاريخ مدية  السلام للبغداد   (2) سنير أ ( و

 .349/ 3( وطبقات الشافري  86/ 15الةبلاء )
يناض  (3) بنن ع سنى  بنن مو هو الإمام الرلام  شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل عياض 

= 
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منن  بندع  هنل ال فناه أ التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السة  وما ن
منن  صفات الله ترالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته، وأمور السمع الواردة 

لن ،  هاوفتة  القبر التي نفت ،الصراط، والميزان، والشفاع ، والحوض المرتز
ضنح   جنج الوا قنام الح وغير ذلك من مذاهب أهل السة  والحديث، فأ
عليها من الكتاب والسة  والدلائل الواضح  الرقلي ، ودفع شبه المبتدعين 
سنوط   ومن بردهم من الملحدة والرافض ، وصةف في ذلك التصانيف المب

  (1)التي نفع الله بها الأم « 

قندوتةا إلى الله » قال:حيث ـ رحمه الله ـ  (2)السبكيو -4 شنيخةا و

 
= 

 هـ.544هـ اهـ. وتوفي سة  476اليحصبي الأندلسي، ثم السبتي المالكي، ولد سة  
منر  تنى أ وقال عةه ابن الرماد: كان عديم الةفير، شديد الترصب للسة  والتمسك بها، ح
لمندارك  ينب ا شنفاء، وترت بإحراق كتب الغزالي لأمر توهم مةها ا.هـ. له مؤلفات مةها: ال

شنذرات  20/212والإكمال في شرح صحيح مسلم. انظر سير أعلام الةبلاء  وما بردها و
 .226/ 6الذهب 

 .24/ 5ترتيب المدارك  (1)
هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام  (2)

[هـ قرأ على المز  ولازم الذهبي، وذكره الذهبي 727السبكي الشافري، ولد بالقاهرة سة  ]
لنى  في المرجم الكبير وأثةى عليه، وقال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ماب يجر ع
بنن  صنر ا قاض قبله، وحصل له من المةاصب ماب يحصل لأحد قبله، من كتبه: )شرح مخت

لنذ  771الحاجب، وشرح مةهاج البيضاو (. مات سة   سنبكي ا هـ ووالده تقي الدين ال
 –رحمه الله  –ألف كتاب )شفاء السقام في زيارة خير الأنام(، ورد عليه ابن عبد الهاد  

لنذهب ) شنذرات ا تنه  (. 8/378في )الصارم المةكي في الرد على السبكي( انظر في ترجم
= 
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سنة   ،ترالى الشيخ أبو الحسن الأشرر  البصر  هنل ال قن  أ شنيخ طري

والجماع ، وإمام المتكلمين وناصر سة  سيد المرسلين، والذاب عن الدين، 
ةناس  والساعي في حفظ عقائد المسلمين، سرياً يبقى أثره إلى يوم يقوم ال

لحنديث  عفيه لرب الرالمين. إمام حبر، وتقي بر، حمى جةاب الشر منن ا
  .(1)«المفترى، وقام في نصرة مل  الإسلام فةصرها نصراً مؤزراً

إمام المتكلمين، وناصر سة  :»(2)وقال تقي الدين ابن قاضي شهب  -5
 .(3) «سيد المرسلين، والذاب عن الدين والمصحح لرقائد المسلمين

أفضل أحوالي أن أفهم كلام الشيخ أبي الحسن، »:(4)وقال الباقلاني -6
 

= 
 (.4/256( وطبقات الشافري  )425/ 2والدرر الكامة  )

 (.3/347طبقات الشافري  الكبرى ) (1)
هو أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب الأسد  شمس الدين بن قاضي شهب .  (2)

شنافري ، 691ولد سة   قنات ال بنه: )طب هـ، كان مرروفاً بمررف  الفقه والةحو. من أهم كت
منال  وشرح التبيين، وشرح المةهاج للةوو ، والإعلام بتاريخ الإسلام، ومختصر تهذيب الك

لندرر 851للمز ، والمةتقى من الأنساب للسمراني(. توفي سة  ] ظنر ا حمنه الله. ان [هـ ر
 (.1/19( ومقدم  كتاب طبقات الشافري  )7/314( والةجوم الزاهرة )4/110الكامة  )

 (.114/ 1انظر طبقات الشافري  ) (3)
تنه  (4) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن شرفر البصر  البغداد  الباقلاني، تاريخ ولاد

شنرر   مجهول، ولد بالبصرة وكان من المتكلم ، تتلمذ على عدد من تلاميذ أبي الحسن الأ
وهم: أبو الحسن الباهلي، ومحمد الشيراز ، ومحمد بن يرقوب الطائي، كما تتلمذ على أبي 
منام  ةنه: الإ قنال ع ذر الهرو ، وابن اللبان، وأثةى عليه عدد من الرلماء كالذهبي، حيث 

منن 55الرلام  أوحد المتكلمين ومقدم الأصوليين، ثق  إمام بارع مؤلفاته تبلغ ) فناً و ( مؤل
= 
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قنال  .(1) «م إلا حيث وجب عليه نصرة الحقوكان لا يتكلم في علم الكلا و

تنب »:(2)الخطيب البغداد  صناحب الك أبو الحسن الأشرر ، المتكلم، 
لن   (4)والجهمي ، (3)والتصانيف في الرد على الملحدة منن المرتز وغيرهم 

 
= 

أهمها: التمهيد ورسال  الحرة والإبان  عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلال ، وشرح اللمع 
 (.109/ 10( ومرجم المؤلفين )17/190لأبي الحسن الأشرر . انظر سير أعلام الةبلاء )

 (.114/115/ 1انظر طبقات الشافري  ) (1)
بنت  (2) بنن ثا لني  الإمام الأوحد، الرلام  المفتي، الحافظ الةاقد، محدث الوقت أبو بكر؛ أحمد بن ع

شنيراز : 392البغداد ، صاحب التصانيف، وخاتم  الحفاظ، ولد سة   هـ قال عةه أبو إسحاق ال
لجنامع  غنداد وا تناريخ ب إن الخطيب يشبه بالدار قطني في مررف  الحديث وحفظه من أهم كتبه: 

سنة .  –رحمه الله  –والكفاي  والرواة عن مالك والفقيه والمتفقه. مات  وعمره ثلاث وسبرون 
 (.5/87( والةجوم الزاهرة )270/ 18انظر سير أعلام الةبلاء )

جنل  –الإلحاد: هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة أساسها إنكار وجود الله  (3)  –عنز و
يدعي الملاحدة أن الكون وجد بلا خالق، وبأن المادة أزلي  أبدي ، وهي الخالق والمخلوق في 
نفس الوقت، وله في القديم مسميات كالزندق ، والدهري  والذ  وصفهم الله ـ عز وجل ـ 

رنالى:  ين :  "           +بقوله ت هنم 24]الجاث [. و
هني  منر والة لنون الأ ين ، ويحي دهريون كما قال اليمني: وأما الدهري ، فإنهم يةفون الربوب
لحنلال ولا  ويةكرون جواز الرسال  ويجرلون الطيةي  قديم ، ويجحدون الرقاب ولا يررفون ا
الحرام، ]ولا يقرون[ في جميع الراب ]برهانا[ يدل على صانع ولا مصةوع، وخالق ومخلوق، 
ترالى الله عن إفك الكل، وعصمةا عن الأباطيل برحمته. انظر عقائد الثلاث والسبرين فرق  

ئند  215/ 2والملل والةحل  54-47/ 1. انظر: الفصل 767/ 2لأبي محمد اليمني  وعقا
 .433وكواشف زيوف  813/ 2والموسوع  الميسرة  2/767الثلاث والسبرين فرق  

الجهمي : هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقةد ، أبو محرز من موالي بني راسب، رأس  (4)
= 
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= 

بنن  الجهمي  الضال المبتدع، هلك في زمن صغار التابرين، وقد زرع شراً عظيماً، قتله مسلم 
ضنر  –مدية  تقع في تركستان على مصب نهر مرغاب  –أحوز المازني بمرو  أحد قادة م

سنمرقةد  بندعتهم ب مندن  –بن سيار. والجهمي  من الجبري  الخالص  وظهرت  حندى  إ
أوزبكستان على الحدود الأفغاني . وافق جهم وأتباعه المرتزل  في نفي الصفات الأزلي ، وزاد 

 عليهم بأشياء مةها: 
ننه:  -1 لا يجوز أن يوصف البار  بصف  يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاً؛ فةفى كو

قندرة،  قنه: بال منن خل حياً، عالماً، وأثبت كونه: قادراً، فاعلًا، خالقاً، لأنه لا يوصف شيء 
 والفرل، والخلق.

 لا في محل؛ قال: لا يجوز أنه يرلم الشيء قبل خلقه. –ترالى  –إثبات علوم حادث  للبار   -2
ويقول في القدرة الحادث : إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاع ؛ وإنما هو  -3

 مجبور على أفراله: لا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار.
 ومةها قوله: إن حركات أهل الخلد لن تةقطع، والجة  والةار تفةيان برد دخول أهلهما فيهما. -4
ينزولان  -5 ومةها قوله: من أتى بالمررف  ثم جحد بلسانه ب يكفر بجحده؛ لأن الرلم والمررف  لا 

 بالجحد.
حنل  وهو يةفي الرؤيا ويقول: بأن القرآن مخلوق. ولهذه الفرق  الضال  طوام أخر. انظر الملل والة

والفرق  1/296، و273/ 1، وعقائد الثلاث وسبرين فرق  69، 68، 67للشهرستاني ص 
 .219ومقالات الإسلاميين ص 110والتبيين والرد ص  158بين الفرق 

، وقيل: بل  -الرافض : سموا بهذا الاسم لرفضهم إمام  أبي بكر وعمر ـ رضي الله عةهما  (1)
لنك أن -رضي الله عةهما  –لرفضهم مقال  زيد بن علي  ، حيث تولى أبو بكر وعمر، وذ

جماع  مةهم أتوا إليه فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثةى عليهما خيراً، فقالوا: فكيف 
وقد نازعوكم أمركم؟ قال: ما سمرت أحداً من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير، فرفضوا مقالته 
لنيهم  وتفرقوا عةه، فلما أدبروا رفع يده إلى السماء فقال: اللهم اجرل لرةتي ولرة  آبائي ع
= 
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= 

ضن ،  –رضي الله عةه  –فإنهم رفضوني، كما رفضت الخوارج علياً  بنذلك راف فسُموا 
ةنه  –وهم شرار هذه الأم . وظهرت فرق  السبيئ  في زمن علي  قنالوا  –رضي الله ع و

لرلي: أنت الله ـ ترالى ربةا عما قالوا علواً كبيراً ـ فأحرق علي قوماً مةهم ونفا ابن سبأ إلى 
 إلى أصةاف:  –رضي الله عةه  –المدائن، ثم افترقت برد زمن علي 

 الزيدي : ومن فرق الزيدي : الجارودي ، السليماني . -1
سني ،  -2 تنه، والةاوو ين ، والرمار ين ، والباقر ين ، والمحمد هنا: الكامل الإمامي  ومن فرق

والشميطي ، والإسماعيلي ، والمباركي ، والموسوي ، والقطري ، والاثةا عشري ، والهاشمي ، 
 والزرادي ، والبوتسي ، والسيطاني .

 الكيساني . -4
قن   / 1ومن الرافض  ظهرت الفرق الباطةي . انظر للمزيد عقائد الثلاث والسبرين فر

فنرق ص 159، 1/417والملل والةحل  449، 446 بنين ال تنى  22والفرق   49ح
 .48 – 29والتةبيه والرد ص  82إلى  25ومقالات الإسلاميين من صـ 

كنم  –رضي الله عةه  –هم الذين خرجوا على علي  (1) هنوا الح ينث كر يوم الحكمين ح
لندين والتحكيم، وهم الذين قال عةهم الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: » إنهم يمرقون من ا

( 6934أخرجه البخار  في كتاب استتاب  المرتدين حيث رقم )كما يمرق السهم من الرمي « 
منن  7/169ومسلم في كتاب الزكاة، باب التحري  على مثل الخوارج  قنون  ومرةى يمر

الدين: أ  يجوزونه ويتردونه، كما يخرق السهم الشيء والمرمي به ويخرج مةه. انظر الةهاي  
عن  4/320في غريب الحديث  ينه الجما . وكل من خرج على الإمام الحق الذ  اتفقت عل

من   يسمى خارجياً؛ سواء كان الخروج في أيام الصحاب ، أو كان بردهم على التابرين؛ والأئ
لني  في كل زمان والخوارج من أضل فرق الأم  وأجمرت ـ قطع الله دابرها ـ على تكفير ع
رضي الله عةه واختلفوا هل كفره يزل أم لا؟ وأجمروا على أن كل كبيرة كفر، إلا الةجدات 

بنائر  –سبحانه وترالى  –فإنها لا تقول بذلك. وأجمروا على أن الله  يرذب أصحاب الك
= 
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بنرد اوقال  .(1) «أصةاف المبتدع وسائر  سنن، » :(2)بن تغر   بنو الح أ

 
= 

قن ،  منةهم الأزار فنرق  ئنف و لخنوارج إلى طوا عذاباً دائماًَ إلا الةجدات. وقد افترقت ا
والإباضي ، والغوني ، والمطبخي ، والأخةسي ، والشمراخي ، والبكاري ، والمرلومي ، واليزيدي ، 
ين ،  ين ، والأطراف ين ، والخلف والبكري ، والربدلي ، والمغالي ، والصلتي ، والميموني ، والحمز
ضني ،  ين ، والإبا والشربي ، والحازمي ، والثرالب ، والمريدي ، والرشيدي ، والسياني ، والمكرم
هنا.  صنةف كتب شنيخها وم سنوب  إلى  فنرق مة والحفصي  والحارني . وكل فرق  من هذه ال
وللخوارج ألقاب مةها: الحروري ، السواة، المارق ، المحكم ، وهم يرضون الألقاب كلها،! إلا 
خنوارج  المارق ، فإنهم يةكرون أن يكونوا مارق  من الدين كما يمرق السهم من الرمي . ولل
تمنادى  بنل  من الطوام القول بخلق القرآن، ومن نظر إلى امرأة أجةبي  أو قبلها فهو مشرك، 
ضنى،  جنائز والمر جنان والر ينان والرر نافع بن الأزرق وقال بإباح  قتل الأطفال والرم

منن  لنل  113-84واستحلوا الأمانات. للمزيد من الفائدة انظر مقالات الإسلاميين  والم
-49والفرق بين الفرق  42-1/18وعقائد الثلاث والسبرين فرق   109-91والةحل من 

. وهةاك رسال  دكتوارة في الجامر  الإسلامي  بالمدية  المةورة، 68-62والتةبيه والرد ص 78
لني  بنن ع قد طبرت ولله الحمد وهي برةوان: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادي  لرلي 

 عواجي.
 .260/ 13انظر تاريخ مدية  الإسلام  (1)
سنة   :هو (2) لند  جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغر  برد  الأتابكي الرومي الحةفي، و

بنار 874في مصر وتوفي فيها سة   812 منن ك رند  رنيني، وي ، تتلمذ على يد المقريز  وال
لنوك  المؤرخين. ومن أهم كتبه: المةهل الصافي، والمستوفي برد الوافي، والةجوم الزاهرة في م
شنارة،  لن  الإ مصر والقاهرة، وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، والبشارة في تكم
ظنر  حمنه الله ـ. ان جنر ـ ر وحلي  الصفات في الأسماء والصةاعات، وأجازه الإمام ابن ح

 .1/3ومقدم  الةجوم الزاهرة  2/351والبدر الطالع  472-9شذرات الذهب 
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بنن  .(1) «صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل والةحل قنال ا و

سنة ، »خلكان:  أبو الحسن هو صاحب الأصول والقائم بةصرة مذهب ال
ثنم  إليه تةسب الطائف  الأشرري ، وشهرته تغني عن الإطال  فنه،  في ترري

لن  »قال:  منن المرتز وهو صاحب الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم 
: وقال الزبيد  .(2)«والرافض  والجهمي  والخوارج وسائر أصةاف المبتدع 

وقال ابن  .(3) «الإمام الةاصر للسة  إمام المتكلمين أبو الحسن الأشرر »
شنرر ، »:(4)الرماد الحةبلي الإمام الرلام ، البحر الفهام ، أبو الحسن الأ

بنه  سنود  ين ، و صاحب المصةفات، ومما بي  به وجوه أهل السة  الةبو
رايات أهل الاعتزال والجهمي ، فأبان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل 

التي بها قصم ظهر ، (5)أثلج، مةاظراته مع شيخه الجبائيالإيمان والررفان 

 
 .298/ 3انظر الةجوم الزاهرة  (1)
 .285، 284/ 3انظر وفيات الأعيان  (2)
 .2/4إتحاف السادة المتقين  (3)
رنروف  (4) هو أبو الفلاح: عبد الحي بن أحمد بن محمد الركبر  الدمشقي الصالحي الحةبلي الم

 1089هــ وتوفي في مك  برد أداء الحج عام 1032بابن الرماد ولد في صالحي  دمشق، سة  
شنرح  وقد ترك برده ثروة من الكتب من أهمها: )بقي  أولي الةهى في شرح المةتهى( حيث 
فيه كتاب مةتهى الإرادات في جمع المقةع مع التةقيح والزيادات و )شذرات الذهب في أخبار 

 .290/ 3والأعلام  5/107من ذهب( انظر مرجم المؤلفين 
قنف في  (5) هو: أبو علي، محمد بن عبد الوهاب البصر . شيخ المرتزل . كان مبتدعاً ضاراً وي

جنويز«  أبي بكر وعمر: أيهما أفضل؟ من كتبه »الأصول« »الةهي عن المةكر« »الترديل والت
عنلام  303مات في البصرة سة   سنير أ وابةه شيخٌٌٌ للمرتزل  وهو أبي هاشم الجبائي. انظر 

= 
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لن   ،(1)ثم ذكر قص  المةاظرة ،ءٍكل مبتدع ومرا ثم قال: ولهذه المةاظرة دلا

به، وإلى خص من شاء برحمته، وخص آخر برذا –ترالى  –على أن الله 
تندى أبي الحسن انتهت رئاس   الدنيا في الكلام، وكان في ذلك المقدم المق

 –رحمه الله  –ولاشك بأن هةاك مبالغات في مدحه : قلت .(2) «الإمام
ةندما السبكي  ومثال ذلكوالثةاء عليه وإعطائه مةزل  أعلى من مةزلته  ع

ضنوء  أنه مكث عشرين سة  يصلي الصبح» :في مدحه وذكر عةهبالغ  بو
سنة   (3)«الرتم  تنه لل بنل ومخالف وهذا الخبر لا يشك عاقل بردم صحته 
نني  ،ل هذه الأعمالثفالرسول × حذر من م ،الةبوي  فقال: »أما والله إ

تنزوج  قند، وأ لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأر
هنذا  .(4)الةساء، فمن رغب عن سةتي فليس مني« ثنل  ينث في م والأحاد

تنه؟  المرةى كثيرة، فإذا كان الةبي × يصلي ويرقد فهل يسوغ لأحد مخالف
 .؛ لأن فيها مخالف  للسة من قدره شك بأن هذه مبالغ  ومةاقب لا ترليلا

شنر »ومن هذه المبالغات قول السبكي:  وكانت نفقته في كل سة  سبر  ع

 
= 

 .213الفهرست  4/18وشذرات الذهب  14/183الةبلاء 
 من هذه الرسال . 123انظر ص (1)
 .131، 129/ 4انظر شذرات الذهب  (2)
 351/ 13طبقات الشافري   (3)
ومسلم في  5063حديث رقم  ،باب الترغيب في الةكاح ،أخرجه البخار  في كتاب الةكاح (4)

 .1401كتاب الةكاح باب استحباب الةكاح حديث رقم 
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وهذا الرقم لا يصدقه عقل ولا  (1) «درهماً، كل شهر درهم وشيء يسير

ننا )عةدما قال:  –رحمه الله  –يقبل به عاقل، بل بالغ  واعلم أنا لو أرد
منن  راد أاستيراب مةاقب الشيخ لضاقت بةا الأوراق، وكلت الأقلام، و

مررف  قدره، وأن يمتلئ قلبه من حبه، فرليه بكتاب »تبيين كذب المفتر ، 
بنن  لحنافظ ا صنةفه ا فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشرر « الذ  

 سُةِّيفيقال: كل  عساكر، وهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة، وأحسةها.
لنى لا  سنه ع منر نف يكون عةده كتاب »التبيين« لابن عساكر فليس من أ

تناب  بصيرة. صنل ك ويقال: لا يكون الفقيه شافرياً على الحقيق  حتى يح
ينه »التبيين« لابن عساكر. بنالةظر ف بن    .(2)(وكان مشيختةا يأمرون الطل

حنه  ،وهذه من المبالغات الرظيم : قلت عنن مد فالذ  تضيق الأوراق 
السةي  بكتاب أنه قيد بل ومن المؤسف  .رسول الله × :وتكل الأقلام هو

سنةي  وهذا أمر  ،التبيين سنان بال صنف الإن عجيب وتحكم غريب أن يو
ةناك وبخمن كتب المةاقب،  خلال اقتةاء كتابويحكم عليه من  اص  أن ه
تناب يقول مةتقداًالأشاعرة فها هو أحد  ،انتقدهو من قدح بالكتاب : »وك

شنرر  ابن لنئ  ،عساكر هذا هو أوسع المصادر لديةا عن الأ ننه م إلا أ
مني عن المةهجريد الصل  بمما يجرله  ،بالبشارات والرؤى والأشرار  ،الرل

قنب  ،ولذلك يجب أن نأخذ ما يقوله ابن عساكر بحذر تناب في المةا فهو ك
 

 .351/ 3الطبقات  (1)
 .352، 351/ 3طبقات الشافري   (2)
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ويلجأ إلى أساليب الرؤى والبشارات في  ،حب شيخهيصدر فيه كاتبه عن 

تناب قلت:   (1)«وهي ليست أساليب علمي  ،تأييد أقواله رنل ك ينف يج ك
 ،مدح وثةاء كُلُّهترجمه  وهو كتابُ ؟التبيين علام  على السةي  وعلى الفقه

شنرر   يكون مصير من ثم ماذا بالمخالف. حوقد حمنه  –ب يررف الأ ر
قندم » :(2)وكما قال المقبلي؟  –الله  منن ت حنال  ينف  فليت شرر  ك

شنافريالأشرر  ومن لا يرلم بوجود  ، (3)الأشرر ؟ وليته جرل ذلك في ال
منا (4)أو مالك ، أو البخار ، أو أحد من ذلك الةمط الرفيع، الطراز البديع. وأ

 
 .167نشأة الأشرري  وتطورها ص  (1)
صالح بن مهد  بن علي بن عبد الله بن سليمان بن أسرد بن مةصور المقبلي ثم الصةراني  (2)

لنيمن 1047ثم المكي ولد سة   صنةراء في ا هـ في قري  المقبل في الشمال الغربي من مدية  
منن  1108وتوفي في مك  عام  يند، و بنذاً التقل كان بارعاً في جميع الرلوم ملتزماً بالدليل نا

مناء  صنوفي  وعل مؤلفاته: حاشي  البحر الزخار، والرلم الشامخ الذ  اعترض فيه على ال
والأعلام  204ترجم   1/288الكلام، وكان يجمل كتبه ببر  الأشرار. انظر البدر الطالع 

3/197. 
الشافري: هو محمد بن إدريس بن الرباس بن عثمان بن شافع يةتهي نسبه إلى عبد مةاف بن قصي  (3)

هـ( وهو الإمام 150حيث يجتمع مع الرسول × في هذا الجد فهو ابن عم رسول الله. ولد سة  )
ةنه  حندث ع عاب الرصر ناصر الحديث فقيه المل  تلقى الرلم عن عدد كبير، مةهم سفيان بن عيية  
الحميد  والإمام أحمد بن حةبل وخلق كثير، صةف التصانيف في الأصول والفروع ومن أهم كتبه 

 هـ(.204»الأم« أثةى عليه عدد كبير من أهل الرلم، وله ديوان مطبوع توفي ـ رحمه الله ـ سة  )
 (.10/5(، وسير أعلام الةبلاء 1/19/77انظر: طبقات الفقهاء للشافريين ) 

لند  (4) مالك: هو الإمام شيخ الإسلام إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. و
(، تلقى الرلم عن نافع والزهر  وخلق عظيم، وروى عةه يحيى بن كثير 93رحمه الله سة  )

= 
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تن دى الأشرر  فأين أثره الصالح في الكتاب والسة  الذ  انتفع به مةتفع، واه

منن قلت:  (1) «به متبع، ثم ذكر برضاً من أخطاء الأشرر  ولا شك أن هةاك 
شنرر  »، وهو كما قال شيخ الإسلام: أثةى على الأشرر  وهةاك من ذمه الأ

ابتلي بطائفتين: طائف  تبغضه، وطائف  تحبه، كل مةهما يكذب عليه، فكل يبالغ 
لمندح ،والمفروض الردل والإنصافقلت: ، (2) «في ذلك  ،فابن عساكر بالغ في ا

 .والإنصاف والردل عزيز ،والمقبلي أنقص من قدر الإمام

 
= 

ويحيى بن سريد وخَلق، قال الشافري: )إذا ذُكِرَ الرلماء فمالك الةجـم(، أَلّف الموطأ ـ رحمه 
ةنبلاء 179الله ـ بطلب من الخليف . توفي ـ رحمه الله ـ سة  ) عنلام ال سنير أ ظنر:  هنـ(. ان

 (.129ـ  1/44(. وانظر ترتيب المدارك )8/48)
 .290، 289انظر الرلم الشامخ  (1)
 .12/204انظر الفتاوى  (2)
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 المبحث الخامس

 يـــــــــه الفقهــــمذهب
 الفقهي إلى عدة أقوال: هبـاختلف في مذه

 .(1)نه حةفي المذهب: إالقول الأول-1

ينلأ: (2)حيث ذكر عبد القادر القرشي بنن إسماع منام نَّ علي  ، الإ
مسرود  وذكر قول حةفياًالكبير، والذ  إليه تةسب الطائف  الأشرري  كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بأنه كان حةفي المذهب،(3)بن شيب ا

 
نسب  للإمام أبي حةيف ، وهو أبو حةيف  الةرمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي، ولد سة   (1)

عناب  لن   ينه الم منام فق ثمانين للهجرة رأى أنساً لما قدم عليهم الكوف ، قال عةه الذهبي: الإ
الرراق، روى عن عطاء بن أبي رباح ونافع وغيرهم كثر، ثم قال عني بطلب الآثار، أما الفقه 
والتدقيق في الرأ  وغوامضه فإليه المةتهى والةاس عليه عيال في ذلك، حدث عةه خلق مةهم 
إسماعيل الصيرفي، قال ابن المبارك: أبو حةيف  أفقه الةاس، وقال: يحيى بن سريد: لا يكذب 
سنة   حمنه الله ـ  الله، ما سمرةا أحسن من رأ  أبي حةيف ، وقد أخذنا بأكثر أقواله. توفي ـ ر

، وانظر شذرات الذهب 6/390انظر: سير أعلام الةبلاء  ينسين ومائ ، له سبرون سة . 
2/229. 

فني  (2) فنا الحة بني الو هو محيي الدين عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن ساب بن أ
لجنواهر  775وتوفي سة   696القرشي ولد سة   من أهم مؤلفاته »شرح مراني الآثار« و»ا

، والدرر 1/10والجواهر المضيئ   8/408المضيئ  في طبقات الحةفي ، انظر شذرات الذهب 
 .3/6الكامة  

هو مسرود بن شيب  بن الحسين السةد  عماد الدين، الملقب شيخ الإسلام له كتاب الترليم  (3)
= 
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  .(1)مرتزلي الكلام

 .(2)ر ذلك القاضي عياضـه مالكي المذهب وذكـ: إنالقول الثاني

قنال  : إنه شافري المذهب وعلى هذا أكثر أهل الرلم.القول الثالث
لنيس السُّ لمنذهب، و بكي: وقد زعم بر  الةاس أن الشيخ كان مالكي ا

ضنى  .(3)ذلك بصحيح، إنما كان شافرياً تفقه على أبي إسحاق المروز  م
 (4)سفرايينيلإعلى ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك والأستاذ أبو إسحاق ا

شناعرة قند  .(5)وأما المالكي فهو القاضي أبو بكر بن الباقلاني شيخ الأ و
قنال:  (6)رجح الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود ينث  قنول ح هنذا ال

 
= 

لنه 469/ 3وله طبقات أصحابةا هذا كل ما ذكر من ترجمته في الجواهر المضي   جند  . وب أ
 ترجم  في غيرها.

 .4/194، والخطط للمقريز  33/ 4و 555، 544/ 2انظر الجواهر المضي   (1)
 .64/ 2والديباج  24/ 5انظر ترتيب المدارك  (2)
ةنه  (3) قنال ع غنداد،  إبراهيم بن أحمد ولد بخراسان، انتهت إليه رئاس  المذهب الشافري في ب

انظر  340الذهبي: الإمام الكبير شيخ الشافري  وفقيه بغداد، ارتحل إلى مصر وتوفي فيها عام 
وسير أعلام الةبلاء  28/ 1، والأعلام 217/ 4وشذرات الذهب  26/ 1وفيات الأعيان 

15 /429. 
هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الملقب بركن الدين، الفقيه الشافري  (4)

تنوفي في  قنه  المتكلم الأصولي من أهم كتبه الجامع في أصول الدين ورسالته في أصول الف
 .1/61والأعلام  28/ 1. انظر وفيات الأعيان -رحمه الله  – 418نيسابور سة  

 .352/ 3انظر طبقات الشافري  الكبرى  (5)
هو الدكتور عبدالرحمن بن صالح محمود ولد في مدية  البكيري  في المملك  الرربي  السرودي ،  (6)

= 
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 .(1)«الرلماء والأرجح أنه كان شافري المذهب، وهو الذ  عليه أكثر»

 ابن عساكر حيثوهذا ما رجحه  ،: أنه شافري ومالكيالقول الرابع
منذهب قال:  شنافري أو  »وأما علم الفقه فقد كان يذهب مةه مذهب ال

كما  .(2)«مالك وأهل المدية ، وصةف في أصوله كتباً نسخها بالأدل  المبية 
رني بهما وب لا يكون الشيخ عارفاً بالمذهبين يُ» رجحه الزبيد  حيث قال:

وغيره من جهابذة الرلماء، ويكون دعوى كل  (3)كما كان ابن دقيق الريد

 
= 

عنام  هنـ، 1409حصل على درج  الدكتوراه من جامر  الإمام محمد بن سرود الإسلامي  
سنلام  وعمل وكيلًا لكلي  أصول الدين، وله عدد من المؤلفات من أبرزها: موقف شيخ الإ
مناء في  بنرز الرل منن أ ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ من الأشاعرة والحكم بغير ما أنزل الله ويرد 

 2/493المملك  في مجال الرقيدة للمزيد انظر موسوع  أسبار 
 .340/ 1موقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (1)
 .400انظر التبيين ص (2)
شنافري  ،هو تقي الدين أبو الفتح القشير  (3) لنوطي ال محمد بن علي بن وهب القشير  المةف

لمنالكي 625المالكي المصر  ابن دقيق الريد. ولد في سة  ] [هـ تلقى الرلم على يد والده ا
منن  ينق  وعلى عز الدين بن عبد السلام الشافري، ولي قضاء الديار المصري ، ترك ابن دق
صنر  المصةفات الكثير، من أهمهما: الإلمام في الحديث، والردة في شرح الرمدة، وشرح مخت

 بليغاً وشاعراً مجيداً ومن شرره الرجيب: –رحمه الله  –ابن الحاجب، وكان 
 وقرب مني في صبايــا مــزاره    تمةيت أن الشيب عاجــل لمتـي
 وآخذ من عصر المشيب وقاره   لآخذ من عصر الشباب نشاطه

كنبرى 164/ 8(. والةجوم الزاهرة )8/13انظر شذرات الذهب ) ( وطبقات الشافري  ال
(9/207.) 
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 ؛ولاشك أن هذا القول ضريف: قلت .(1)؟«من الفريقين صحيحاً فتأمل

عندممن المذاهب الأخرى لا  واستفادتهن اجتهاد الراب لأ ه ئنانتما ترني 
لنه لمذهب مرين لنيس  قنه و ، مع الرلم أن الأشرر  ب يكن مرروفاً بالف

ينق بين، فابن اجتهادات فقهي  مرروف ، ومقارنته بابن دقيق الريد خطأ  دق
 عن الأشرر  بالفقه والحديث.تميز 

 الترجيــــــــح:
رحمه  –رجح شافريته يوالذ   والراجح بأنه شافري المذهب، :قلت

 والله أعلم. ،أقوال أكثر الباحثين كما سبق –الله 
 

 
 .6/ 2انظر: إتحاف السادة المتقين  (1)
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 المبحث السادس

 ـــــــــــــــــهوخــــشي
فنترة  -أ  من الأمور الملاحظ  أن المؤرخين الذين ترجموا للأشرر  في ال

لنم  قنى الر الأولى من حياته ب يذكروا الكثير من سيرة الرجل وعلى من تل
لحنديث  سوى ما ذكره ابن هنل ا منن أ عساكر عن ابن فورك أن والده كان 

سناجي  ودليل ذلك أنه أوصى عةد وفاته أن يتولى تربي  ابةه زكريا بن يحيى ال
وهذه  .(1)ر  في كتاب التفسير أحاديث كثيرةوقد روى عةه أبو الحسن الأشر

سنير  الوصي  تبين لةا أن الأب أراد أن يكون ابةه من أهل الحديث وأن ي
جن   عنن أمز على هذا الطريق المبارك طريق أهل السة  والجماع  البريد 

 أهل الأهواء التي كانت موجودة في ذلك الرصر.

ين  إ ب ـ ن من الأمور الملاحظ  أن الأشرر  ب يكن مشهوراً بالروا
رن   ،المحدثين في عصره ةعن أهل الحديث مع كثر عنن ب سوى ما رواه 
سنتفادةولرل  ،شيوخه في كتابه التفسير لمحندثين  الذ  مةره من الا منن ا

علي الجبائي الذ  قام بتربيته  يس الاعتزال أبوزواج والدته من أحد رؤ
ونقل المقريز  قول مسرود  ،تربي  كلامي  مما أثر على نشأته وحول مساره

كنان   بن شيبا ننه  عن سبب تمرس الأشرر  في علم الكلام، فقال: »لأ

 
 .35انظر تبيين كذب المفتر  ص  (1)
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لنى ربيب أبي علي الجبائي وهو الذ  رباه وعلمه الكلام حيث تتلمذ  ع

تنى  سنةين ح زوج أمه أبي علي الجبائي، واقتدى برأيه في الاعتزال عدة 
منن  .(1)صار من أئم  المرتزل ، ثم رجع عةها منه  وهذا يؤكد أن زواج أ

هنل  منن أ سنتفادة  الجبائي غير مسار حياة الأشرر  الأولى مما حرمه الا
سناجي رالحديث الذين كانوا متواف ين في عصره ولكن مراشرته لزكريا ال

ينث رن  الأحاد غنيره في  ،في بداي  الطلب جرلته يرو  عةه ب عنن  و
 :عليهم وهمالتفسير. ولرلي هةا أذكر أبرز المشائخ الذين تتلمذ 

 .(2)زكريا الساجي-1
سناكر .(3)أبو خليف  الجمحي-2 بنن ع سنبكي، وا لنك ال  ،نص على ذ

 .(4)والذهبي
 .(6)والسبكي ،وممن نص على ذلك ابن عساكر (5)سهل بن نوح-3

 
فنترى ص314/ 3انظر المقريز ، الخطط المقريزي  ) (1) كنذب الم بنيين   400، 35(. وانظر ت

 .3/228وشيخ الإسلام. انظر مجموع الفتاوى 
 .99/ 3، طبقات السبكي  198/ 14انظر سير أعلام الةبلاء  (2)
حنرب.  (3) هو عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي، مولاهم البصر ، الإمام الثق  أبو 

حدث عن: إبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلم ، وجماع . وحدث عةه: مسلم، وأبو زرع ، 
 .65/ 10انظر سير أعلام الةبلاء  231وآخرون مات بالبصرة سة  

 .400، والتبيين ص 86/ 15، وانظر سير أعلام الةبلاء 355/ 3انظر الطبقات  (4)
بنأن  (5) سنبكي  بذلت جهداً للحصول على ترجم  له فلم أجد وكل ما عثرت عليه هو قول ال

 (.355/ 3الأشرر  قد روى عةه. انظر طبقات الشافري  الكبرى )
 .355/ 3والطبقات  400انظر التبيين ص  (6)
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سناكر وقد نص عل، (1)محمد بن يرقوب المقبر -4 بنن ع منذ ا هنذا التتل ى 

 .(2)والسبكي
 .(3)عبد الرحمن بن خلف الضبي-5

بنابن  .(4)أحمد بن عمر بن سريج البغداد -6 قال ابن كثير: وتفقه 
 .(5)سريج

منن . (6)القفال الشاذلي-7 كنلام  قال السبكي: القفال أخذ علم ال

 
صنر  وأن  (1) ننه ب ب أعثر على ترجم  كسابقه، وأقصى ما وجدته هو ما ذكره السبكي عةه بأ

 .355/ 3الأشرر  قد روى عةه بالتفسير. انظر طبقات الشافري  الكبرى )
 .355/ 3والطبقات  400التبيين ص  (2)
هو عبد الرحمن بن خلف بن الحصين، أبو محمد الضبي البصر ، وهو ابن فضال  بن المبارك  (3)

فني،  يند الحة بن فضال  يررف بأبي رويق. قدم بغداد وحدث بها عن عبيد الله بن عبد المج
شنار،  بنن ب وحجاج بن نصير الفساطيطي، ومسلم بن إبراهيم، ومحمد بن كثير، وإبراهيم 
صناعد،  بنن  مند  بنو مح وعبد الله بن رجاء الرداني، ومحمد بن عمر الرومي روى عةه أ
صنفار.  مند ال والقاضي أبو عبد الله المحاملي، ومحمد بن جرفر المطير ، وإسماعيل بن مح

ظنر 279وقال الخطيب البغداد : وما علمت به بأساً. توفي رحمه الله سة  ] [هـ بالبصرة. ان
 (.565، 564/ 11تاريخ مدية  السلام )

قال عةه الذهبي: الإمام شيخ الإسلام، فقيه الرراقيين، أبو الرباس، أحمد بن عمر بن سريج  (4)
منن:  سمنع  البغداد ، القاضي الشافري، صاحب المصةفات ولد لبضع وأربرين ومائتين، 

سنة  ] هنـ[ 303الحسن الزعفراني، وأبي داود السجستياني، وطبقتهم. توفي ـ رحمه الله ـ 
 (.299( والفهرست )ص201/ 14انظر سير أعلام الةبلاء )

 (.101/ 15انظر البداي  ) (5)
بنن  (6) قال الذهبي : هو الإمام الرلام  الفقيه الأصولي اللغو ، عاب خرسان، أبو بكر محمد 

= 
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ينه الأشرر ، والأشرر  كان يقرأ عليه الف قنرأ عل هنو ي كنان  قه، كما 

 .(1)الكلام

 :(2)أبو علي الجبائي-8

ينث احيث نص  -أبو إسحاق المروز : -9 بن خلكان على هذا ح
لمنروز   قال: »وكان أبو الحسن يجلس أيام الجمع في حلق  أبي إسحاق ا

ينب  .(4)«(3)الفقيه في جامع المةصور ببغداد وقد سبقه إلى هذا القول الخط
سنحاق  البغداد  حيث قال: »وكان يجلس أيام الجمرات في حلق  أبي إ

 
= 

صناحب  هنر، و علي بن إسماعيل الشاشي الشافري القفال الكبير، إمام وفقيه بما وراء الة
لنب  التصانيف. قال الحاكم : كان أعلم أهل ما وراء الةهر بالأصول، وأكثرهم رحل  في ط
ةندة  بنن م الحديث. سمع أبا بكر بن خزيم ، وابن جرير الطبر ، وطبقاتهم، وحدث عةه ا

 (.283/ 16والحاكم. انظر سير أعلام الةبلاء )
 .202/ 3طبقات الشافري  الكبرى  (1)
 .3/228انظر مجموع الفتاوى  (2)
بغداد: أم الدنيا وسيدة البلاد، قال ابن الأنبار : أصل بغداد للأعاجم، والررب تختلف في  (3)

سنيره  لفظها إذ ب يكن أصلها من كلامهم ولا اشتقاقها من لغاتهم، قال بر  الأعاجم: تف
)بستان رجل( فباغ بستان، وداد اسم رجل. وقال حمزة بن الحسن: بغداد اسم فارسي يررب 
سنلام(،  عن باغ دأدويه، ويقال كان أحد ملوك الفرس اختطها وأراد أن يسميها )ادخلوها ب
لن   فلما بةاها المةصور الرباسي سماها )مدية  السلام(، وهي على نهر دجل  وعاصم  الدو
الرباسي ، وهي عاصم  الرراق حالياً، وأكبر مدنه وتشتهر بصةاع  الحديد والصلب والغزل 

 .236وموسوع  المدن الرربي  ص 1/360والإلكترونيات. للاستزادة: يةظر مرجم البلدان 
 .284/ 3انظر وفيات الأعيان (4)
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وهؤلاء هم الذين عثرتُ عليهم من  .(1)المروز  الفقيه في جامع المةصور«

رندم  –رحمه الله  –ابن عساكر  داأر، وقد الأشرر  خيمشا أن يرلل ل
منا باستفادة الأشرر  من أئم  الحديث  قنال: »وأ رل  غير مقةر ، عةدما 

منا  ،علم الحديث فقد سمع مةه قدر ما تدعوه الحاج  إليه ةنه  وحصل م
كنثيرةوقد روى في تفسيره  ،يسع الاعتماد في الاستدلال عليه ينث   أحاد

بنن  عن سهل بن نوح البصر ، ومحمد بن يرقوب المقر  وعبد الرحمن 
ينا  خلف الضبي، وأبي خليف  الفضل بن الحباب الجمحي وأبي يحيى زكر

كنان ا بن يحيى الساجي وغيرهم، وإنما ب يةشر عةه الحديث بالرواي  لأنه 
عنز  قد قصر همته على الدراي  وصرفها إلى ما تقوى به الأصول، فلهذا 

منن  وهتت لا ش ،تتعل ل ليتت،  ليتت،ل قلتتت: (2)إلى حديثه الوصول« كنان  و
الأفضل الاعتذار له بزواج أمه من ذلك المرتزلي الذ  حرمه وأبرده عن 

لنى  أهل الحديث. ثنر ع مناء أ ومع هذا كله فليس لأحد من هؤلاء الرل
 .التأثيرالأشرر  من ذلك ـ عز وجل ـ نقذ الله أوقد  ،حياته إلا الجبائي

 
 .260/ 13انظر كتاب تاريخ مدية  السلام  (1)
 .400انظر. كتاب تبيين كذب المفتر  صـ  (2)
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 المبحث السابع

 ذهــــــــــــــــلاميــــت
من الأمور اللافت  للةظر أن الأشرر  ـ رحمه الله ـ ب يكن له في بداي  

 المةهجحياته تلاميذ عةدما كان في مرحل  الاعتزال، ولكن برد رجوعه إلى 
حنظ  الحق كثر أتباعه، وانكب الةاس على التتلمذ على يديه. منن الملا و

لنم  قنط، ف يندة ف أيضاً أن هذا الإقبال والانكباب اقتصر على علم الرق
رنود  فْيُرْرَ له تلامذة لا في الفقه ولا في الحديث ولرل السبب في ذلك ي
 إلى:

 قل  بضاعته في علم الحديث. -1

أو  ،وإنما هو مقلد للشافري ،عدم وجود مذهب فقهي خاص به -2
 حةيف . يأب وأك، مال

شنجع  ،تميزه في علم الرقيدة -3 وبروزه ومررفته بخفايا ومثالب المرتزل ، 
عنلان وبخالةاس على الإقبال عليه والوثوق برلمه  اص  أن رجوعه إلى الحق وإ

خنير. هنذه  ذلك أمام الةاس علاني  يدل على شجاع  وعلى حب لل رنل  ول
خنذهم  ينه وأ الأسباب كافي  فيما يظهر لي لأن تكون سبباً في إقبال الةاس عل

عنه  –رحمه الله  –وقد قسم ابن عساكر  الرقيدة مةه. تلامذة الأشرر  وأتبا
 :إلى ينس طبقات

: حيث ذكر فيها أربر  من أصحابه الذين أخذوا عةه لالطبقتة لاوولت 
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لنه أوأو ممن أدركه ممن قال بقوله أو ترلم مةه، مباشرة   أدركوه وقالوا بقو

 ترلموا مةه.
لالثانية : ذكر فيها تسر  عشر من أصحاب أصحابه ممن لالطبقة 

 بآدابه. وامسلكه في الأصول وتأدب واسلك

 ذكر فيها ينس  عشر من الأعلام.: لالطبقة لالثالثة

لالرلاب ة  بتبصيره: ذكر فيها ثماني  من الرلماء المستبصرين لالطبقة 
 .والمتابر  في الاقتداءوإيضاحه 

لالخامسة  ،بالمراصرة برضهمذكر فيها ست  عشر ممن أدرك  :لالطبقة 
وسوف أكتفي بذكر بر  تلامذته  .(1)الآخر بالرؤي  والمجالس وبرضهم 

 :وخاص  الطبق  الأولى

تتلمذ الخطيب وقد نص على هذا ال :(2)أبو عبد الله بن مجاهد البصر -1
شنرر البغداد  حيث قال:  بنن  ،(3)محمد بن أحمد صاحب أبي الحسن الأ وا

 
 .330 -177انظر تبيين كذب المفتر  ص  (1)
هنل  (2) منن أ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يرقوب بن مجاهد الطائي البصر ، 

غنير 370سة   –رحمه الله  –البصرة، سكن بغداد، توفي  ةنا  هـ. قال عةه الخطيب ذكر ل
غنداد -رحمه الله  –واحد أنه كان حسن التدين جميل الطريق   تناريخ ب ، 2/200. انظر 

 .177، وتبيين كذب المفتر  ص 305/ 16وسير أعلام الةبلاء )
 .200/ 2انظر تاريخ بغداد  (3)
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قن  الأولى قنال: .(1)«عساكر حيث ذكره في أول الطب ينث  لنذهبي ح  وا

بني» صناحب أ هند  سنن  الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجا الح
 .(2)«الأشرر 

سناكر في  (3)أبو الحسن الباهلي: -2 بنن ع منذة ا وقد عده من التلا
من التلامذة وممن عده . (4)بل عده الرجل الثاني في الطبق  الأولى ،التبيين
سنن »حيث قال عةه:  ،الذهبي بنو الح الباهلي الرلام ، شيخ المتكلمين، أ

كنر  .(5)«الباهلي البصر ، تلميذ أبي الحسن الأشرر  والسبكي عةدما ذ
 التلامذة قال: وأخصهم بالشيخ أربر : 

 
 .177انظر تبيين كذب المفتر  ص  (1)
 .305/ 161انظر سير أعلام الةبلاء  (2)
هو أبو الحسن الباهلي شيخ المتكلمين كان الإسفراييني يقول: أنا بجانب شيخةا أبي الحسن  (3)

شنتغاله  الباهلي كقطرة في بحر، وكان يرخي السترة بيةه وبين تلامذته، حتى كان من شدة ا
كنم  بالله مثل واله أو مجةون ، وعةدما كان يسأل عن سبب الحجاب كان يقول لتلامذته: إن
منن  جنب  كنان يحت ترون السوق ، وهم أهل الغفل  فتروني بالرين التي ترونهم، حتى إنه 
جاريته. قلت: ولاشك بأن هذا من الغلو، فقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرى 

تنوفي   –أئم  الكفر ويرى من يرونهم وما احتجب عن ذلك. وما أظن ذلك من المةاقب 
ةنبلاء  178هـ, انظر: تبيين كذب المفتر  صـ 370رحمه الله  في حدود سة   وسير أعلام ال

16/304. 
 .178انظر التبيين صـ  (4)
 .304/ 16انظر السير  (5)
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بةدار بن  -3 (1)أبو الحسن الباهلي، الربد الصالح -2ابن مجاهد -1

وقد نص على تتلمذه ابن عساكر في التبيين  .(2)الحسين خادم أبي الحسن
قن  الأولى لنث في الطب سنبكي في كنذلك و ،(3)حيث عده الرجل الثا ال

ةندار  لنثُ ب الطبقات عةدما قال: وأخصهم بالشيخ أربر : ثم قال: والثا
 .(4)خادمه

وقد نص على تتلمذه ابن عساكر  (5)علي بن مهد  الطبر : -4
والسبكي حيث قال: علي  .(6)حيث عده الرجل الرابع في الطبق  الأولى

تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشرر ، صحبه  ،بن محمد أبو الحسن الطبر 

 
 .368/ 3انظر طبقات الشافري   (1)
كنان  :هو (2) أبو الحسين بةدار بن الحسين الشيراز  الصوفي سكن أرجان إحدى مدن فارس، 

صنمد  بند ال خادماً لأبي الحسن الأشرر  وكان عالماً بالأصول، وحدث عن إبراهيم بن ع
الهاشمي بحديث واحد، وكان من أصحاب الشبلي، وكان ذا أموال فأنفقها وتزهد، توفي في 

ةنبلاء  179هـ وغسله أبو زرع  الطبر . انظر: التبيين ص 353بةدار سة   عنلام ال وسير أ
 .224/ 3، وطبقات الشافري  108/ 16

 .179انظر التبيين ص  (3)
 .224، 369، 3/368انظر طبقات الشافري   (4)
عناب  (5) لمنبرزين في  هو : أبو الحسن، علي بن محمد بن مهد  أبو الحسن الطبر . كان من ا

منر  الكلام، وكان حافظاً للفقه وأيام الررب، وكان على مذهب الشافري في الفقه، ذكر ع
، وطبقات الشافري  181انظر: ترجمته تبيين كذب المفتر  ص  380كحال  بأنه توفي في سة  

 .7/234، ومرجم المؤلفين 466/ 3
 .181انظر التبيين ص  (6)
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كما عده الرجل الرابع في الطبق  الأولى حيث قال:  ،(1)بالبصرة وأخذ عةه

وهؤلاء هم الأربر  الأبرز، كما أن هةاك . (2)والرابع أبو الحسن الطبر 
 :بر  التلامذة ولرل من أبرزهم

وكان من شيوخ الأشرر  كما سبق أن مر مرةا ومن  :أبو بكر القفال-5
ينه مذته، ذكره ابن عساكر حيث قال: تلا ومةهم أبو بكر القفال الشاشي الفق
كنان السبكي أن الحافظ بن عساكر قال: ونقل  (3) -رحمه الله – »بلغني أنه 

منذهب همنرأمائلًا عن الاعتدال قائلًا بالاعتزال في أول  جنع إلى  ثنم ر  ،
الأشرر « وب أعثر على هذه الربارة عةد ابن عساكر بةفس هذه اللفظ  حيث 

 .(4)ثم رجع إلى مذهب الأشرر  .زاد السبكي لفظ 

وقد نص ابن عساكر على تتلمذه على  (5)أبو سهل الصرلوكي: -6
قال: ومةهم أبو  –حيةما عدد تلامذته  –سن حيث قال الح أبييد 

 
 .3/466انظر طبقات الشافري   (1)
 .3/369انظر التبيين  (2)
 .182انظر التبيين ص (3)
 .183انظر تبيين كذب المفتر  ص (4)
شنافري  (5) ينه ال هو محمد بن سليمان بن محمد الحةفي الرجلي الصرلوكي الةيسابور ، الفق

هـ ، سمع من إمام الأئم  بن خزيم  قال الحاكم: هو خير زمانه، توفي 296المتكلم ولد سة  
، وتبيين كذب المفتر  235/ 16هـ. انظر: سير أعلام الةبلاء 369في سة   –رحمه الله  –
 . 183ص
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 .(2)، كذلك السبكي(1)سهل الصرلوكي الةيسابور 

وقد نص على التتلمذ ابن عساكر في التبيين حيث : (3)ابن خفيف-7
 (4)قال عةه ما ذكره التلامذة ومةهم أبو عبد الله بن خفيف الشيراز 

رحل ابن خفيف إلى الشيخ أبي الحسن  -وقال السبكي عةدما ترجم له: 
 .(5)الأشرر ، وأخذ عةه،وهو من أعيان تلامذته

وممن أثبت تتلمذه ابن عساكر حيث قال: ذكر أبو  (6)أبو زيد المروز  -8
 .(7)بكر بن فورك أنه ممن استفاد من أبي الحسن الأشرر  من أهالي خرسان

والسبكي حيث قال: برد أن عدد الآخذين عن الشيخ ومةهم الشيخ أبو زيد 
يحتاج مع ملاحظ  أن الجزم بأن هؤلاء قد تلقوا الرلم عةه مباشرة  (8)المروز 

 
 .183انظر: تبيين كذب المفتر  ص  (1)
 .3/368انظر: طبقات الشافري   (2)
هـ. حدث عن حماد 260هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيراز  شيخ الصوفي  ولد سة   (3)

 .190، والتبيين صـ 342/ 16انظر: سير أعلام الةبلاء  371ابن مدرك، توفي سة  
 .190انظر التبيين صـ  (4)
 .150/ 3انظر طبقات الشافري   (5)
منام  (6) شنيخ الإ هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروز . قال عةه الذهبي: ال

حمنه 301المفتي القدوة الزاهد، حدث عةه الحاكم والدارقطني وآخرون ولد سة   هـ. مات ر
 .188، والتبيين صـ 313/ 16هـ انظر: سير أعلام الةبلاء 371الله بمرو سة  

 .188انظر: التبيين صـ  (7)
 .368/ 3انظر: الطبقات  (8)
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من  خاص   ،إلى دليل كنر أئ وقد بالغ ابن عساكر ـ رحمه الله ـ في ذكرهم، وذ

لنى أن  أعلام ب يذكر من ترجم لهم هذا التتلمذ، مع أن ابن عساكر قد نبه ع
قنات، تهذا التتلمذ قد لا يكون مباشراً حيث قال: »وقد قسم يننس طب هم 

لنذين  صنحابه، ا هنم أ وجدتها على تصحيح قوله متفقات، فالطبق  الأولى 
أوضح هذا المرةى وقد  (1)أخذوا عةه ومن أدركه ممن قال بقوله أو ترلم مةه« 

وربما كان في هؤلاء من ب يثبت عةدنا أنه جالس الشيخ،  السبكي حيث قال:
ثنرهم ؤولكن كلهم عاصروه، وتمذهبوا بمذهبه، وقر سنوهوا كتبه، وأك ، جَال

حيث بين  ،بربارة السبكي اًوفيما يظهر أن هةاك تةاقض .(2)وأخذوا عةه شفاه 
كلهم عاصروه، وتمذهبوا  همأنه ب يثبت عةده عن برضهم المجالس  ثم قال: لأن

تناب  يُردفكيف  :قلت وا كتبه،ؤبمذهبه، وقر قنراءة الك ذلك تلميذاً بمجرد 
شنرة فالتلميذ الح؟! بالمذهب والتمذهب شنيخ مبا عنن ال قيقي هو من أخذ 

شنيخ وعاصره، وليس بمجرد قراءة كتابه أو التمذهب بمذهبه.  بنه ال قند ن و
سنميهم  -المحمود على أنه ليس كل من ذكر يُرد تلميذاً حيث قال:  أما من ي

لنهم  عنةهم ك بنت  ابن عساكر بالطبق  الأولى من أصحاب الأشرر  فلم يث
 .(3)تتلمذهم عليه

ثنر تلامذة كثر –رحمه الله  –والخلاص  أن للأشرر   بناع أك  ،وأت
 

 .177انظر: تبيين كذب المفتر  صـ  (1)
 .368/ 3طبقات الشافري   (2)
 .344/ 1في  5انظر: موقف ابن تيمي  من الأشاعرة هامش  (3)
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وإجابته  ،الاستفتاء ترد إليه كانت رسائلحتى  ،صيته في الآفاق قد ذاعو

بناب ال ،بالرد عليهم مدون  كرسالته إلى أهل الثغر بندع بل كان يةاظر أر
سن حتى قال أبو سهل الصرلوكي: سنن مجل  اً»حضرنا مع الشيخ أبي الح

لنى ـ يرني كثيراً ـ  وكانوا ـ خذلهم اللهـ بالبصرة، فةاظر المرتزل   فنأتى ع
عنن  رنوا  تنى انقط خنر ح الكل وهزمهم، كلما انقطع واحد، تةاول الآ

ن ووقد كثر المةتم .(1)«فما عاد مةهم أحد ،آخرهم، فردنا في المجلس الثاني
صنحاب  ،للأشرر  في الأقطار الإسلامي  منن أ وانتسب إليه الكثيرون 

لن   .المذاهب جلهم من الشافري  والمالكي  والأحةاف، أما الحةابل  فقل  قلي
ةسبون إلى لافت  للةظر أنَّ هةاك الكثير من أهل الرلم يُلمن الُأمور الكن و

قنه ألوجود التأويل عةدهم في بر  الصفات، مع  الَأشاعرة نهم لا علا
تنرجم لهم بالأ ةندما  دنده ع ينث  شرر ، ومن هؤلاء ابن الجوز ، ح

كونها عدم ترجم له ترجم  الةاقم عليه، لا المادح له، فضلًا عن  شرر .للأ
منذهب )لشيخه، وما أدل على ذلك من قوله: ترجم  تلميذٍ  لنى  وكان ع

لن  المرتزل ئن زماناً طويلًا، وتشاغل بالكلام، وأظهر مقا طنت عقا  د، خب
ثر، ثم قال برد ذلك: وقبره اليوم عافي الأالةاس، وأوجدت الفتن المتصل  

جناوز أ، ومما يؤكد ذلك (2)(لا يلتفت إليه جمنً  لا تت يضاً، أنه ترجم له تر
ننه  صنً  وأ شنيخه خا الخمسَ  والرشرين سطراً، فهل هذه ترجمُ  تلميذٍ ل

تنه  ؟! وكتابُه المةتظم، شاهدٌصاحب قلمٍ سيَّال منا أنَّ ترجم على ذلك، ك

 
 .349انظر طبقات الشافري  ص  (1)
 .31ـ 14/29انظر المةتظم  (2)
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كانت في مجلَّدٍ حافلٍ، وهذا  ـ روحهالله  قدَّسـ   (1)للإمام أحمد بن حةبل

رنني ، فموااًيؤكد على أنه ليس أشرري قنوال، لا ت رن  الأ فقته لهم في ب
بنل  .(2)ليهمإانتسابه  وهذا يؤكد أن أكثر الةاس ليسوا أشاعرة كما يُشاع، 

ينل إن  فنإن ق هذا أكثر الأشاعرة ترصباً وهو الحافظ ابن عساكر يقول: »
قندون  لندان لا يرت الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر الرام  في جميع الب
سنواد  هنم ال بالأشرر ، ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه، ولا يرتقدونه و

 .(3)الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم: قيل لا عبرة بكثرة الروام... «

 
أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حةبل ابن هلال الشيباني المروز   :وشيخ الإسلام ،هو الإمام حقاً (1)

حمنه  –يتيماً، حيث ولد في سة  أربع وستين ومائ ، طاف  –رحمه الله  –ثم البغداد  ربِّي  ر
ةنه في  –الله  البلاد والآفاق لسماع الرلم، وكان من أجل شيوخه الإمام الشافري حيث روى ع

المسةد عشرين حديثاً كما روى عن سفيان بن عيية ، وعبد الرزاق والرشرات غيرهم. وروى عةه 
قنرآن،  لنق ال الرشرات. مةهم البخار  ومسلم وأبو داود وغيرهم، امتحن رحمه الله في مسأل  خ

سني  -فصبر وثبت حتى كان كالجبل، مما جرله لأهل السة  إماماً، قال البخار :  سمرت الطيال
يقول: لما ضرب أحمد لو كان هذا في بني إسرائيل لكان أحدوث ، وقيل عن صبره: نصر الله الدين 
بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحة ، وقال علي بن المديني إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد ب أبال إذا 

حمنه الله  –المسةد والرد على الجهمي  توفي  –رحمه الله  –لقيت ربي كيف كان. صةف   –ر
حمند،  سة  إحدى وأربرين ومائتين ترجم له ابن الجوز  في مجلد كامل وعةون له بمةاقب الإمام أ

ظنر  14/380/429انظر في ترجمته البداي  والةهاي   كما ترجم له الذهبي في قراب  مائتي صفح  ان
 .358-11/177سير أعلام الةبلاء 

حمندـ أ  ابن الجوز  ـ تاباً ك حيث ألّف (2) بند الله  ،في مةاقب الإمام أ لندكتور ع قنه ا وحق
 التركي، وهو من إصدارات دار هجر.

 .331انظر التبيين  (3)
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 المبحث الثامن

 ـــــــــــــــــهاتــــوف
شنرر ،ديد سة  وفافي تحالمؤرخون اختلف  ينك الآراء في  ة الأ وإل

 وفاته من قبل المؤرخين:تاريخ 
 .(1)وعشرين وثلاثمائ  نيف -1
 .(2)وثلاثين وثلاثمائ  للهجرة  نيف-2
 .(3)ثلاثين وثلاثمائ -3
 .(4)برد الثلاثين وثلاثمائ -4
 .(5)وثلاثين وثلاثمائ  بضع-5
 .(6)عشرين وثلاثمائ -6
 .(7)أربع وعشرين وثلاثمائ -7

 
 .646انظر التبيين صـ  (1)
 .2/545، الجواهر المضي  284/ 3، وفيات الأعيان 30/ 14المةتظم  (2)
 130/ 4، وشذرات الذهب 101/ 15البداي  والةهاي   115/ 1طبقات الشافري  لشهب   (3)

 .284/ 3وفيات الأعيان 
 .130/ 4شذرات الذهب  (4)
 .101/ 15البداي  والةهاي   (5)
 .115/ 1طبقات الشافري  لشهب   (6)
شنهب  284/ 3وفيات الأعيان  295/ 3الةجوم الزاهرة  (7) شنافري  ل  115/ 1، وطبقات ال

 .545/ 2والجواهر المضي   101/ 15والبداي  والةهاي  
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قند الأخير وهذا القول قلت:  صنادر، و هو الأقرب وعليه غالبي  الم

ئن   رجح ابن عساكر هذا القول حيث قال: وسة  أربع وعشرين وثلاثما
ينذه  فيها مات أبو الحسن وكذا ذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك تلميذ تلم

وب أجد  .(2)وكانت وفاته ببغداد، (1)الباهلي وهو أعلم بأمره ،الحسن يأب
 فيها خلاف.

 
 .147التبيين صـ  (1)
 .147انظر التبيين  (2)
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 الفصل الثاني
 ـــــــــرهــــــــعصــ

 :ثلاثة مباحث وفيه

 المبحث الأول: الحالة السياسية.
 المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.
 المبحث الثالث: الحالة العلمية.
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 عصــــــــــــرة

إن من الأمور المهم  التي يستحسن مررفتها، مررف  البيئ  التي يريش 
فيها الإنسان، لأن الإنسان مدني بطبره مما يؤد  به إلى التفاعل مع البيئ  
سنتطيع  المحيط  به مما يجرله يتأثر بها، وقد يؤثر عليها، فالإنسان بطبره لا ي
سني ،  ين  والسيا ضنايا الاجتماع خنرين. فالق عنن الآ أن يريش مةرزلًا 

سن  سوالرلمي ، تؤثر ولاشك في تكوين الإنسان. ولذا يستح ةند درا ن ع
هنم  لنى أ قنوف ع علم من الأعلام، دراس  البيئ  المحيط  به، وذلك للو
هنل  الأحداث التي أدت إلى ظهوره. والأشرر  ولاشك، له شأن عةد أ

قناء  طائف  منالإسلام، وله تأثيره على  يندفع إلى إل هنذا  أهل الرلم، و
الضوء على عصره في الةواحي السياسي  والاجتماعي  والرلمي  للخلوص 

شنرر   حمنه الله  –إلى مدى تأثير ظروف عصره على حياته. فالأ  –ر
هـ على حسب القول الراجح، وهذا يقود إلى 324و 260عاش بين سةتي 
لهذه الفترة التي تصل إلى أربر  وستين عاماً. من خلال  –دراس  مختصرة 
 المباحث الآتي :
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 :  الحالة السياسيةالمبحث الأول

لنت في  ،عاش الأشرر : بقوة وهج الخلاف  الرباسي  شنئت ق وإن 
فنترة  هـ.656لأن سقوطها كان سة   ؛مةتصف عمر الخلاف  الرباسي  وال

هنذا  كنان  التي عاشها الأشرر  تمثل الرصر الرباسي الثاني في بغداد، و
فناء  منن الخل سنت   الرصر عصر ضرف وانحطاط عاصر فيه الأشرر  

 الرباسيين هم.
 .(1)المرتمد على الله-1
 :(2)المرتضد بالله-2
 :(3)المكتفي بالله-3

 
بنن  (1) فنر  لنى الله، جر هو الخليف  الرباسي أبو الرباس، وقيل أبو جرفر أحمد بن المتوكل ع

هـ ، كان قد استخلف برد قتل المهتد  بالله 229المرتصم، أمه رومي  اسمها فتيان ولد سة  
شنرين  -هـ 279هـ. توفي رحمه الله سة  256سة   دفن في سامراء وكانت خلافته ثلاثاً وع

 .643/ 14. انظر البداي  والةهاي  540/ 12سة  انظر سير أعلام الةبلاء 
رند  (2) لنه ب هو الخليف  الرباسي أبو الرباس أحمد بن أبي أحمد الموفق بن جرفر المتوكل، بويع 

سنع 279وفاة المرتمد سة   هـ. وكان من خيار خلفاء بني الرباس ورجالهم. دامت خلافته ت
ين  289سةوات وتسر  أشهر، وتوفي سة   ظنر البدا هـ وله من الرمر سبع وأربرون سة . ان

 .463/ 4. مروج الذهب 644/ 14والةهاي  
هو أمير المؤمةين الخليف  الرباسي علي بن المرتضد بالله أبي الرباس أحمد بن الموفق ولد سة   (3)

هـ كان يضرب به المثل بحسةه، تولى الخلاف  برد وفاة والده سة  تسع وثمانين ومائتين، 264
شنرت  واستمر في الخلاف  ست  أعوام ونصف الرام، وكثرت في زمانه الفتن، وفي عصره انت

ين  295القرامط . توفي سة   ين  والةها ظنر البدا هـ. وله من الرمر ثلاث وثلاثون سة . ان
= 
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 :(1)المقتدر بالله-4
 :(2)القاهر بالله-5
 :(3)الراضي بالله-6

 
= 

 هـ.4/493هـ. ومروج الذهب 13/479وسير أعلام الةبلاء  14/714
ينه  (1) هو الخليف  الرباسي أبو الفضل جرفر بن المرتضد بالله أحمد بن أبي أحمد، بويع برد أخ

ه. وهو ابن ثلاث عشرة سة ، وما ولي أحد قبله أصغر مةه. مما أدى 295المكتفي بالله سة  
كناً  شنهوات، مةهم إلى انخرام نظام الزعام  في أيامه، وصغر مةصب الخلاف ، كان مؤثراً لل

تنه 320باللرب والجوار  ولا يأبه إلى أعباء الأمور، وقتل في بغداد سة   هـ. فكانت خلاف
سنير  ظنر  أربراً وعشرين سة  وأحد عشر شهراً. وكان له من الرمر ثمان وثلاثون سة . ان

 .505/ 4ومروج الذهب  60، 15، 14/744البداي  والةهاي   – 15/43أعلام الةبلاء 
بنن  (2) فنق  هو أمير المؤمةين، الخليف  الرباسي أبو مةصور محمد بن المرتضد بالله أحمد بن المو

ثنم  تندر  طلح  تولى الخلاف  سة  عشرين وثلاثمائ  برد مصرع أخيه المقتدر. خلع أخاه المق
فن ،  لني الخلا استرد المقتدر الخلاف  سة  سبع عشرة وثلاثمائ  وقد عفا عةه المقتدر. فلما و
منن  ةناً  كنن متمك أساء الترامل مع حاشي  أخيه وعذبهم بل ضرب أم المقتدر بالله. وب ي
ةنابر، وفي  لنى الم الأمور، وسيطر عليه الرافضي علي بن بليق، والذ  كان يسب مراوي  ع
سنفاكاً  عصره عذب الإمام البربهاو ، ثم انتقم الله من ابن بليق فذبحه القاهر. كان أهوجاً 

ثلاثمائ  واثةين  322للدماء كثير التلون قبيح السيرة مدمةاً للخمور، خلع من الخلاف  سة  
ةنبلاء  339وعشرين ومات في سة   عن عمر قدره ثلاث وينسون سة . انظر سير أعلام ال

 .519/ 4، ومروج الذهب 62/ 15والبداي   15/98

سنبع  (3) سنة   لند  هو أمير المؤمةين أبو الرباس محمد بن المقتدر بالله ولقبوه بالراضي بالله. و
 322وتسرين ومائتين وأمه رومي  وكان أسمر قصيراً نحيفاً، استخلف برد عمه القاهر سة  

سنة   تنوفي  غنو   منن الب وكان آخر خليف  خطب يوم الجمر ، وكان سمحاً جواداً سمع 
= 
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ين  لنست  من الخلفاء سيجرل من هذه المرح شك بأن مراصرة ولا   ثر

 بالأحداث، ولرلي أذكر أبرز الأحداث التي مرت في هذه الحقب  الزمةي  مةها: 
في الرراق وذكر  (2)حتى دخلوا إلى واسط (1)فتة  الزنوج اشتداد أوشً:

 
= 

ةنبلاء 329 ين   103/ 15هـ وله اثةتان وثلاثون سة  انظر سير أعلام ال ين  والةها ، والبدا
 .527/ 4. ومروج الذهب / 15/80

بنن  (1) مند  هم أتباع علي بن محمد بن محمد عبد الرحيم وأمه قرة بةت علي بن رحيب بن مح
حكيم من بني أسد بن خزيم ، وأصله من قري  من قرى الر ، كان أجيراً، ثم ادعى بالبصرة 
أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم 

فادعى بأنه علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله  249شخص إلى البحرين سة  
ينا،  فنتن وبلا ابن عباس بن علي بن أبي طالب فتبره جماع  من أهل هجر، فوقرت بسببه 
صنرة  وحروب كثيرة، بل أنزله أهل البحرين مةزل  الةبي وجبي له الخراج، ولما خرج إلى الب
التف عليه خلق من الزنج وكان يزعم لبر  الجهل  من أتباعه أنه يحيى بن عمر أبو الحسن 
المقتول بالكوف ، وكان يدعي أنه حفظ سوراً من القرآن في ساع  واحدة جرى بها لسانه لا 
غنداد  حنل إلى ب ثنم ر صنرة،  يحفظها غيره في مدة، وأنه خوطب من سحابه بأن يقصد الب
وانتسب بها إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد، وكان يزعم أنه يرلم ما في ضمائر أصحابه 
قندارهم  وكان قد عبر دجيلان، واجتمع إليه السودان فخطب بهم وبين بأنه يريد أن يرفع أ
ويملكهم الربيد والأموال والمةازل، وحلف لهم على ذلك، وبأنه ب يخرج إلا غضباً لله، فجاء 
سنتمرت  ين  وا يهود  فسجد له وزعم أنه يجد صفته في التوراة، واستمرت حروبهم المتتال
فتةته حتى قتل الخبيث ـ لا رحمه الله ـ في أول سة  سبرين ومئتين برد فتة  بلغت ست عشرة 

طنبر   ةنتظم  582ـ 5/441سة . انظر: تاريخ ال ين   225ـ 12/85، والم ين  والةها البدا
 .12/543، سير أعلام الةبلاء 514ـ  14/511

صنرة  (2) بنين الب واسط: عدة مواضع أشهرها وأعظمها واسط الحجاج، وهي مدية  متوسط  
= 
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فخلى الةاس البلد، وخرجوا عةه  أن الزنوج دخلوا واسطاً (1)ابن الجوز 

حفاة على وجوههم، وكانوا يدخلون المةازل فيجدونها مفروش ، ومضى 
شني، ء]كان[ يأخذ أحدهم عمامته أو ردا الةاس ينه ويم ه فيشد بها رجل

لنى  (3)وذكر الطبر  .(2)وضربت واسط بالةار أن صاحب الزنج دخل ع
الكثير من أخبار الزنج ودورهم في ـ رحمه الله ـ فاستباحها، وذكر  (4)هرمز

 
= 

رنراق  والكوف ، والأهواز، وهي على ينسين فرسخاً من كل واحدٍ مةها وهي إحدى مدن ال
سنط،  الكبرى، قبل بةاء بغداد، وهي أرض وفيرة الخصب، بجانب دجل  الغرب، سميت بوا

 لأنها بوسط المساف  بيةهما، وهةاك مواضع أخرى باسم واسط مةها واسط بةجد والجزيرة.
عنام   هنـ، 48وأما واسط البلد المرروف، فهي تذكر والةسب  إليها واسطي، شرع الحجاج في بةائها 

ـ  59، وبلدان الخلاف  الشرقي  ص8/434هـ. للاستزادة: يةظر مرجم البلدان 86وفرغ مةها سة  
61 . 

لنه 529هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي الحةبلي ولد سة   (1) هـ 
منام  -مصةفات مةها، زاد المسير، وصفوة الصفوة، وغيرها كثير قال عةه الذهبي:  هنو الإ

هنـ 597الحافظ المفسر شيخ الإسلام، كان ذا حظ عظيم وصيت بريد في الوعظ توفي سة  
 .5/536وانظر الشذرات  21/365انظر سير أعلام الةبلاء 

 .264في ذكر أحداث سة   12/191انظر المةتظم  (2)
لنه 224هو محمد بن جرير الطبر  أبو جرفر ولد سة   (3) رنين و رند الأرب هـ وطلب الرلم ب

تصانيف مةها تفسير الطبر  وغيرهما وقال عةه ابن خزيم : ما أعلم على الأرض أعلم من 
محمد بن جرير. وقال عةه أبو حامد الإسفرايني، لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير 

ظنر 310محمد بن جرير ب يكن كثيراً ومن آثاره أيضاً تاريخ الأمم والملوك. توفي سة   هـ. ان
 .14/146. والبداي  والةهاي  4/53والشذرات  267/ 14سير الأعلام 

ثن   (4) إحدى المدن المشهورة في نواحي خوزستان والرام  يسمونها رامز، وهي على مسيرة ثلا
= 
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لنذهبي  .(1)هذه الحقب  قنال ا وتظهر خطورة الزنج بأفرالهم الشةير  حتى 

لنها، »عن إحدى المرارك مع الزنج:  سنمع بمث لقد تمت مرهم ملحم  ب ي
لَ خلق من جيشه وقُت»أيضاً عن الزنج وقائدهم:  ، وقال«وظهر المسلمون

وتحيز هو في طائف  وعظم البلاء وكاد الخبيث أن يملك الدنيا، وكان كذاباً 
كنان مُمَخر سنال . و فنرد الر قاً ماكراً شجاعاً، ادعى أنه برث إلى الخلق، 

هنواز«يدعي علم الغيب، لرةه الله سنيره إلى الأ وإلى  (2). كما تحدث عن 
 –ق حوله الأنهار ثوأما الخبيث فدخل البطائح وب حيث قال: (3)البطائح

 
= 

أيام من شرق الأهواز، ومازالت تررف بهذا الاسم، إنما سميت بذلك نسب  إلى الملك هرمز 
جنم  ظنر مر هنا. ان واشتهرت هذه المدية  بدود القز، وكان بها دار كتب مشهورة يُدرس في

 .279ـ  278. وبلدان الخلاف  الشرقي  383، 4/382البلدان 
 .542/ 12وانظر سير أعلام الةبلاء  589حتى  5/526انظر تاريخ الطبر   (1)
صنرة  (2) بنين الب ةن   مفردها هوز وجمرها الأهواز وكانت قاعدة لإقليم خوزستان، وهي مدي

وفارس ولكن تسمي  خوزستان قد بطلت، وصارت هذه الولاي  التابر  لبلاد فارس تسمى 
سنميتها  عناد ت قند أ عربستان )أ  إقليم الررب( ولكن الرئيس الإيراني محمد شاه بهلو  
منن  سمنه  خوزستان، وهي تقع على نهر دجيل الأهواز وذلك تصغير لةهر دجل  وتغير ا
لنتراب  دجيل إلى نهر كارون، وقد اشتهرت المدية  بكثرة الرقارب والحيات والماء الحميم وا

شنرقي  ص فن  ال  269السبخ، ويقتات أهلها خبز الرز وهو عسر الهضم. انظر بلدان الخلا
 .1/410ومرجم البلدان 

البطائح: جمع بطيح ، وهي من مدن الرراق تقع بين واسط والبصرة، وتبطح في رقر  يبلغ  (3)
عرضها ينسين ميلًا وطولها قراب  مئتي ميلًا، وكانت البطيح  يأتيها الماء من نهر الفرات ومع 
ظنر:  أن هواءها وخم، فإن تربتها كانت في غاي  الخصب، وهي مدية  يةبت فيها القصب. ان
= 
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تنل  وتحصن. سنيف وق ثم قال: فسار خبيث الزنج إلى الأهواز، فوضع ال

منن  نحواً من ينسين ألفاً وسبى أربرين ألفاً، وذهب تحت السيف خلائق 
 .(1)«الفريقين برد حرب دامت بضر  عشر شهراً

لنبلاد  قنل في ا حندثوا قلا لن ، أ والخلاص  أن الزنج في هذه المرح
ثنر  الإسلامي ، من جراء حملاتهم المتتالي  ومذاهبهم الفاسدة مما كان لها أ

 عظيم في تلك الحقب  من التاريخ.
صنر ، (2)أيضاً ظهر أمر القرامط  في تلك الحقب : ثانياً هنذا الر فني  ف

 
= 

 .61ـ  59وبلدان الخلاف  الشرقي   1/356مرجم البلدان 
 بتصرف واختصار. 542/ 12انظر سير أعلام الةبلاء.  (1)
القرامط  من الفرق الباطةي ، مؤسسها حمدان قرمط أصله من خوزستان ظهر في الكوف  سة   (2)

سنم الله  258 وأظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بر  الةاس وأراهم كتاباً قيل أوله: ب
الرحمن الرحيم، يقول الفرج بن عثمان، وهو عيسى وهو الكلم  وهو المهد  وهو أحمد بن 
محمد بن الحةفي  وهو جبريل. وفي الكتاب كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم وكثر 

غنداد : 263أتباعه والمقتدون به. وقب  عليه أيام الخليف  المتوكل وقتل سة   هـ. وقال الب
قنداح  منون ال وظهرت دعوة الباطةي  في أيام المأمون من حمدان قرمط ومن عبد الله بن مي
وليست الباطةي  من فرق مل  الإسلام بل هي من فرق المجوس، ثم دلل لقوله أن الباطةي  لما 
تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً في تأويل كلام الشرير  على وجوه تؤد  إلى 
ننام  رفع الشرير  أو إلى مثل أحكام المجوس، وذكر دليلًا على ذلك: أن الغلام الذ  ظهر و
في البحرين والإحساء برد سليمان القرمطي سن لاتباعه اللواط وأوجب قتل الغلام الذ  
ينب  شنك ولا ر يمتةع عمّن يريد الفجور به وأمر بقطع يد من أطفأ ناراً بيده. والقرامط  لا

فنرق ص بنين ال ، 216، 16بأنهم جاؤوا بالأعاجيب وقتلوا الحجيج. انظر للمزيد الفرق 
= 
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منن  ظهرت هذه الفرق  الفاسدة، التي عم شرها وتمادى أذاها، وهذه الفرق  

هنر هم و (1)فرق الباطةي  قوم تبروا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع، ويظ
ظنواهر  خطر هذه الفرق  لأنها من الفرق الباطةي  المتلون  فإنهم يدعون أن ل

 
= 

 .22وانظر فضائح الباطةي  ص 
ينل،  (1) ينل تأو الباطةي  فرق  ضال  تؤمن بأن لكل ظاهر من الكتاب والسة  باطةاً، ولكل تةز

سنمون  هنم ي شنيء، و وظهرت هذه الفرق  في أيام المأمون وهي ليست من فرق الإسلام ب
سنبري ،  ين  وال ين  والإسماعيل بالباطةي  والقرامط  والمزدكي  والخرمي  والقرمطب  والخريدية
بنبر   منذهبهم  ومذهبهم ظاهره الرف  وباطةه الكفر المح ، والباطةي  القدامى يخلطون 
كلام الفلاسف ، ومن ذلك مرتقدهم في الصفات وغيرها، وقد أسس هذه الجماع  ميمون بن 
ديصان المرروف بالقدَّاح، ومحمد بن الحسن المرروف بدندان، قال شيخ الإسلام: إن الباطةي  

 قد يقال في كلام الةاس على صةفين:
ةند أحتتمهما شنهورون ع : من يقول: إن للكتاب والسة  باطةاً يخالف ظاهرها، فهؤلاء هم الم

ينرون  الةاس باسم الباطةي  من القرامط  وسائر أنواع الملاحدة، وهذا الصةف قسمان: قسم 
منن  منات  تحنريم المحر ذلك في الأعمال الظاهرة حتى في الصلاة والصوم والحج والزكاة و
الفواحش والظلم والشرك ونحو ذلك، وقسم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في الرمليات 
منع  وأما الرمليات فيقرونها على ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاسف  المةتسبين إلى الإسلام 

 أنهم في التزام الأعمال الشرعي  مضطرون لما في قلوبهم من المرض والةفاق.
: الذين يتكلمون في الأمور الباطةي  من الأعمال والرلوم لكن مع قولهم إنها ولالصنف لالثاني

توافق الظاهر ومع اتفاقهم على أن من ادعى باطةاً يخالف الظاهر فهو مةافق زنديق، فهؤلاء 
 هم المشهورون بالتصوف عةد الأم .

ـ  119اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  170ـ 2/167للمزيد: انظر بيان تلبيس الجهمي  
 .213، والفرق بين الفرق 1/195، المرجم الفلسفي 120
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صنلاح،  هند وال القرآن والإخبار بواطن، وقد خدعوا الةاس بإظهارهم الز
لنب  بني طا ودخلوا على الةاس، من خلال زعمهم ظلم الأم  لرلي بن أ

فناف  (2)وقتلهم الحسين (1)رضي الله عةه هنروا الر وسبيهم لأهله كما أظ
كنذباً  ينأمرون  كنانوا  والتقشف وترك الدنيا والإعراض عةه الشهوات، و

هنل منع أ رناملون  لمجنون  بالصدق والأمان  والأمر بالمرروف، فكانوا يت ا
نمنا  ،عةدهم أن الربادة بله والورع حماق ويقرون والخلاع  مرامل  أخرى  وإ

ينل في  الفطة  باتباع اللذة وقضاء الوطر، وقد يستصحبون من له صوت جم

 
صنلى  :هو (1) أمير المؤمةين علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله ـ 

سنةين  الله عليه وسلم ـ أول الةاس إسلاماً في قول بر  أهل الرلم ولد قبل البرث  برشر 
فربي في حجر الرسول وب يفارقه، وشهد مره المشاهد إلا غزوة تبوك وقال له ألا ترضى أن 
من ،  تنه فاط تكون مني بمةزل  هارون من موسى؟ وزوجه الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ببة
وقد زعمت الرافض  محبته ووضروا له مةاقب هو غني عةها، بل بالغ برضهم وأنزله في مةزل  
حتى ادعى له الألوهي . روى عن الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الكثير من الأحاديث وكان 

منان  رند عث ضني الله  –أحد أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر، تولى الخلاف  ب ر
لن  40ولقي الله جل وعلا شهيداً مقتولًا مظلوماً سة  –عةهما  هـ برد خلاف  راشدة عاد

سنيرته  فن   مدتها ينس سةين إلا ثلاث  أشهر فرضي الله عةه وأرضاه. انظر للمزيد من مرر
 ،3/358، ومروج الذهب 464/ 4الإصاب  في تمييز الصحاب  

الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي. أبو عبد الله سبط رسول الله  :هو (2)
صنلى الله  ،وقيل سة  سبع ،ولد سة  أربع وقيل ست ،× وريحانته وقد حفظ عن الةبي ـ 

ينوم  ةنه ـ  عليه وسلم ـ وروى عةه، وروى عن أبيه وعن أمه. قتل الحسين  ـ رضي الله ع
 .2/67عاشوراء سة  إحدى وستين وكذا قال الجمهور. انظر الإصاب  
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منان  ،القرآن مناء الز فإذا قرأ تكلم داعيهم ووعظ وقدح في السلاطين وعل

منع  وجهال الرام . بنل  كما كان من مةاهجهم أنهم لا يتكلمون مع عاب 
قنول  .الرقائد بإلقاء المتشابه  في زلزلالجهال ويجتهدون  وكل مالا يظهر للر

بنواب  ننت أ مرةاه فيقولون: ما مرةى الاغتسال من المني دون البول؟ وب كا
ضناقت  "     + قوله: في الجة  ثماني  وأبواب الةار سبر ؟ و أترى 

ةناس. ؟القافي  لنون: وما نظن هذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من ال ب  ويقو
سنكت  ؟كانت السموات سبراً فنإن  ثم يشوقون إلى جوانب هذه الأشياء، 

سنر،  ،وإن ألح ،السائل سكتوا منان ال قالوا: عليك بالرهد والميثاق على كت
لنون في  نفإنه الدر الثمين، فيأخذو عليه الرهود والمواثيق كتمان هذا، ويقو

وكل امرأة لك طالق ثلاثاً إن أخبرت بذلك ثم  ،»وكل مالك صدق  :الإيمان
سنول الله منه إلا آل ر هنذا لا يرل × ،  يخبرونه ببر  الشيء، ويقولون 

ةنه  (1)ب/106هذا الظاهر له باطن، وفلان  ويقولون قنول ولك يرتقد ما ن
منر (2)«يستره ويذكرون له بر  الأفاضل ولكةه ببلد بريد سنتفحل أ ، وا

هنم  القرامط  في الكوف ، وكثروا بسواد الكوف ، حتى بلغ من استفحالهم أن
حنول  أحدثوا ديةاً غير الإسلام، حيث رفع بر  أهل الكوف  إلى السلطان 

وبيةوا فيه أنهم يرون السيف على أم  محمد ×، إلا من بايرهم  هذا الأمر.
ومن عجائب  .على ديةهم، ولكن السلطان ب يلتفت إليهم. وب يسمع مةهم

 
 وهذه من الرموز عةدهم. (1)
 .602/ 1، 601/ 5انظر تاريخ الطبر   294/ 12انظر المةتظم  (2)
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قنول ؤوا بكتاب فيه: هؤلاء القرامط  أنهم جا لنرحيم. ي بسم الله الرحمن ا

سنى  الفرج بن عثمان، وهو من قري  يقال نصران ، داعي  إلى المسيح وهو عي
وهو الكلم ، وهو المهد ، وهو أحمد بن محمد بن الحةفي  وهو جبريل. وذكر 

جن ،  ؛أن المسيح تصور له في جسم إنسان، وقال له: إنك الداعي  وإنك الح
وإنك الةاق ، وإنك الداب ، وإنك روح القدس، وإنك يحيى بن زكريا، وعرفه 

وركرتان قبل غروبها،  ،أن الصلاة أربع ركرات: ركرتان قبل طلوع الشمس
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أن الأذان في كل صلاة أن يقول: و

سنول الله،  (مرتين)إله إلا الله  حناً ر أشهد أن آدم رسول الله، أشهد أن نو
أشهد أن إبراهيم رسول الله، أشهد أن موسى رسول الله، وأشهد أن عيسى 

وأشهد أن أحمد بن محمد بن الحةفي   ،رسول الله اًرسول الله وأشهد أن محمد
بنن  ،رسول الله وأن يقرأ في كل ركر  الاستفتاح وهي من المةزل على أحمد 

قندس. ،محمد بن الحةفي ، والقبل  إلى بيت المقدس ينوم  والحج إلى بيت الم و
رنالى الجمر  يوم الإ تنه وت ثةين لا يرمل فيه شيء. والسورة الحمد لله بكلم

لني باسمه، المتخذ لأوليائه الذين ع ينا أو قنوني  سنبيلي. وات رفوا عباد  
لنو لا الذ   االألباب، وأن أسأل عما أفرل، وأنا الرليم الحكيم. وأنا الذ  أب

تنه في  عباد ، وامتحن خلقي، فمن صبر على بلائي ومحةتي واختبار  ألقي
نناً  جةتي، وأخلدته في نرمتي، ومن زال عن أمر  وكذب رسلي أخلدته مها

وأنا الذ  ب  ،ت أجلي وأظهرت أمر ، على ألسة  رُسليمفي عذابي، وأتم
على   عزيز إلا أذللته، وليس الذ  أصَرَّولا ،يرل علي من جبار إلا وضرته
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لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمةين أولئك  -أمره وداوم على جهالته، وقالوا: 

رنالى  :ثم يركع ويقول في ركوعهم الكافرون، ه سبحان ربي رب الرزة وت
فإذا سجد قال الله أعلى، الله أعظم الله  (مرتين)عما يصف الظالمون! يقولها 

جنان أعظم. منا المهر سنة  وه منان في ال صنوم يو شنرائره أن ال  (1)ومن 
ضنوء (2)والةيروز وأن الةبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من جةاب  إلا الو

كوضوء الصلاة، وأن من حاربه وجب قتله ومن ب يحاربه ممن خالفه أخذت 

 
كنبر،  (1) المهرجان: هو عيد من أعياد المجوس، مدته ست  أيام ويسمى السادس مةه المهرجان الأ

وهو في اليوم السادس عشر من شهر مهرماه أحد شهور الفرس ويوافق السادس والرشرين 
 بيةه وبين ا لةوروز مائ  وسبر  وستون يوماً. –من تشرين الأول 

 يقع في وسط زمان الخريف، حتى قال شاعرهم فيه:
 سروراً للملوك ذو  السةاء أحب المهرجـان لأن فيه 

كنان  سبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم لأنهم كانوا يسمون شهورهم أسماء ملوكهم، و
لهم ملك يسمى مهر عُرف فيهم بالرةف والرسف، فمات في الةصف من هذا الشهر فسمي 

 .2/420/421من ذلك اليوم مهرجاناً. للمزيد انظر صبح الأعشى 
قنع  (2) الةيروز وهو المرروف باسم عيد الةيروز هو أحد أعياد المجوس بل هو عيدهم الأكبر وي

لنك  -في أول يوم من سةتهم ولهم بسبب اتخاذه عيداً حكايات مةها: أن ملكهم جم شاذ م
شناء  الأقاليم السبر  والجن والإنس، اتخذ له عجل  وركبها، وكان يسير بها في الهواء حيث 
فنرس،  شنهر ال فكان يوم ركوبها في أول يوم من شهر أفردين ما، وهو الشهر الأول من أ
منال  منن الج حنظ  وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه فلما ركبها أبرز لهم وجهه، وكان له 
فجرلوا رؤيتهم له عيداً واسمه نوروزا. ومن الفرس من يزعم أنه اليوم الذ  خلق الله فيه 

ئنب  تناريخ  –الةور ومدة احتفالهم بهذا الريد ست  أيام، ولهم فيه عجا ظنر  ئنب. ان غرا
 .1/348وبلوغ الارب للألوسي  1/174اليرقوبي



 75 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
بنأن  .(1)ولا يؤكل كل ذ  ناب ولا كل ذ  مخلب ،مةه الجزي  وهذا يؤكد 

صنل هنم  .(2)هؤلاء الذين يرظمون المهرجان والةيروز هم مجوس في الأ و
يجنرؤ  أعداء للدين والمل ، بل إنهم في هذه الفترة فرلوا بأهل الإسلام مالا 

جناج  على فرله إلا الملاحدة من أخذهم للحجر الأسود. فما أن وصل الح
لحنرام، إلا  شنهر ا منين وفي ال إلى مك  سالمين، فما شرروا وهم في البلد الأ

منوالهم ـ لرةه اللهـ بالقرمطي  هنب أ ، قد خرج عليهم في يوم التروي ، فانت
سنجد  تنى في الم شنرابها، ح واستباح قتالهم، فقتل الةاس في رحاب مك  و

 
 .603/ 5تاريخ الطبر   (1)
صنراع  :المجوسي  (2) ديان  وثةي  تقول بإلهين اثةين أحدهما إله للخير والآخر إله للشر. وبيةهما 

شنر،  دائم إلى قيام الساع ، والتي تقوم حسب زعمهم... نتيج  لانتصار إله الخير على إله ال
 وقد اختلف الرلماء في سبب تسميتها إلى أقوال عديدة مةها:

 نسب  إلى رجل اسمه مجوس. -1
 نسب  إلى قبيل  من قبائل المجوس. -2
 إنها وصف لربادة الةار. -3

فنوا أم  بندلوا وحر واختلف أهل الرلم في المجوس هل هم أهل كتاب ولهم رسول ولكةهم 
من   بنن قدا لا؟، والذ  عليه الجمهور أنهم ليسوا بأهل كتاب. وقد رجح ذلك القرطبي وا
بمنا  وابن القيم رحمهم الله. والقول الثاني: أنهم أهل كتاب لكةهم بدلوا وحرفوا، واستدلوا 
عةد البخار  أن رسول الله × قال عةهم: سةوا بهم سة  أهل الكتاب. كما استدلوا بأخذ 
شنيخ  كنر ال قنول، وذ عمر وعلي ـ رضي الله عةهما ـ الجزي  مةهم. ووجه الجمهور هذا ال

سنرة  سنوع  المي ، 2/1149وسيأتي في الملل والةحل أنهم أصحاب شبه  كتاب، انظر )المو
 .197ص -193والملل والةحل ص 
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ةنه الحرام وفي جوف الكرب ، حتى قتلهم في البيت قتلًا ذ سنلم م ريراً، ب ي

بناب ـ لرةه الله ـ  (1)، بل وجلس أميرهم أبو طاهرطائف ولا مصلٍّ لنى  ع
الكرب  والرجال تصرع حوله في المسجد الحرام، وفي الشهر الحرام ثم في يوم 

 التروي ، الذ  هو من أشرف الأيام، وهو يقول:

 اــيخلق الخلق وأفةيهم أن  أنـــا بالله وبالله أنــا
عنةهم  ،فيترلقون بأستار الكرب  ،فكان الةاس يفرون فلا يجد  ذلك 

كنان  قند  شيئاً، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف، و
السيوف فلما مئذ يطوف، فلما قضى طوافه أخذته بر  أهل الحديث يو

 :وجب أنشد وهو كذلك

 كفتي  الكهف لا يدرون كم لبثوا        ترى المحبين صرعى في ديارهم

فنن  –لرةه الله  –ثم أمر القرمطي  أن تدفن القتلى ببئر زمزم ود
، وب يغسلوا وب يكفةوا وب  أماكةهم وحتى في المسجد الحرامكثيراً مةهم في

هندم  يصل عليهم، لأنهم شهداء في نفس الأمر، بل من خيار الشهداء، و
بنين  شنققها  هنا، و سنوتها عة قب  زمزم، وأمر بقلع باب الكرب  ونزع ك

أن يصرد على ميزاب الكرب  فأراد أن يقتلره فسقط  أصحابه وأمر رجلًا
 

كن   (1) ملك البحرين أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي، الأعرابي الزنديق الذ  سار إلى م
في سبرمائ  فارس فاستباح الحجيج كلهم في الحرم، وقد جاء بالأعاجيب واستباح المحرمات 
ودعا إلى عمل قوم لوط وتوفي هذه الطاغي  في رمضان وفي هجر بالجدر  فلا رحم الله فيه 

 .4/179، وشذرات الذهب 15/320مغرز إبرة. انظر سير أعلام الةبلاء. 
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وصارَ إلى أمه الهاوي  فانكف اللرين عةد ـ لرةه الله ـ على أم رأسه ومات 

ضنرب  ذلك عن الميزاب، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، وجاءه رجل ف
ثم  ؟أين الحجارة من سجيل ؟الحجر بمثقل في يده وقال أين الطير الأبابيل

حنين  ـ شرفه الله وكرمه وعظمه ـ قلع الحجر الأسود هنم  خنذوه مر وأ
قند  .(1)هوردعةدهم ثةتين وعشرين سة  حتى  وظلّراحوا إلى بلادهم،  و

يجناز ألحد هذا اللرين في المسجد الحرام إلحاداً ب يسبقه إليه أحد  عسى أن 
حند ـ لا يرمن  برذابعلى ذلك  هـب قنه أ ـذب عذابه أحد ولا يوثق وثا

قن  نّأوإنما حمل هؤلاء على هذا الصةيع  جل وعلا ـ فناراً زناد هم كانوا ك
لنع  :وذكر ابن الجوز  .(2)وكانوا ممالئين للفاطميين بأن هذا الخبيث قد ق

 
 .39، 38/ 15انظر البداي  والةهاي   (1)

فناطمي  (2) الفاطميون: قوم يةتسبون إلى عبد الله بن محمد الجيب بن جرفر المصدق بن محمد ال
الرلو  من ولد جرفر الصادق. ويسمون الربيديون وهم من غلاة الشير  الباطةي  وأنشئت 
دولتهم في المغرب ومصر وتسموا بالفاطميين، وهم يةتسبون إلى عبد الله بن ميمون القداح، 
الذ  خرج من صلبه عبيد الله المهد  وادعى أنه شريف علو  فاطمي، قال عن نفسه: إنه 

، واستطاع أن يكون له قوة حتى أصبح برد ذلك ملكاً، ثم 296نبي، رحل إلى المغرب سة  
عنام  هند  350استطاعت هذه الدول  أن تضم إليها مصر عن طريق جوهر الصقلي  في ع

جنود الله  كنار و المرز لدين الله، وبةى فيها القاهرة والأزهر، وجمل  اعتقاد هذه الفرق : إن
من   والكفر بالةبوات وإبطال الشرائع، ثم تولى برد ذلك الحاكم بأمر الله وأسس دار الحك
عنا  فاجتمع بها زنادق  الإسماعيلي  والفرس وخدعوا هذا الخبيث حتى ادعى الألوهي ، ود

بنن  408إليها في عام  على يد ثلاث  من الإسماعيلي  وهم: حمزة بن علي الزوزني، ومحمد 
هنذه  إسماعيل الدرز  مؤسس مذهب الدروز، والحسن بن حيدرة الفرغاني، واستمرت 
= 
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القرامط  أحد أهل الحديث  مزم وعرى الكرب ، ثم ذكر قص  أسرقب  بئر ز

طن   سنرته القرام لحنديث أ صنحاب ا منن أ حيث قال: وأخبرني رجل 
منةهم  واستربدته سةين، ثم هرب مةها إلى أمكة  قال: وكان يملكني رجل 

سنكر يرربد يسومني سوء الرذاب، يستخدمني أعظم خدم ، و إذا سكر ف
صناحبكم لنت: لا  ؟ليل  وأقامني حياله، وقال: ما تقول في محمد هذا  فق

 -ئساً قال: أدر ، ولكن ما ترلمني أيها المؤمن أقوله، فقال كان رجلًا سا
ةناً،  ؟(1)فما تقول في أبي بكر قلت: لا أدر ، قال: كان رجلًا ضريفاً مهي

 
= 

من   كنرات الرظي الدول  جاثم  على صدر الأم  مئتين وثمانين عاماًن أظهروا فيها من المة
لندين  صنلاح ا قني  الله  والفساد المستشر ، وترظيم الأضرح  وسب الصحاب ، حتى 

ـ 35/120. ومجموع فتاوى ابن تيمي  15/39الأيوبي فقضى عليهم. انظر البداي  والةهاي  
سنلامي  144 رناب الإ ين  في ال وعلاق  الفاطميين بدول المغرب الرربي، والحركات الباطة
جناء دور  223ـ 199 وكتاب: قضي  نسب الفاطميين أمام مةهج الةقد التاريخي، وكتاب و
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مني  (1) فن  التي بني قحا هو الخليف  الراشد الصديق الصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن أ
القرشي أول من أسلم من الرجال وثاني اثةين إذ هما في الغار، لقبه الةبي الكريم بالصديق 
ولد برد الفيل بسةتين وست  أشهر، أحب الصحاب  وأقربهم للةبي ×، وكانت الراي  مره في 
فن   يوم تبوك وحج في الةاس أول حج  في الإسلام في السة  التاسر  للهجرة، واستقر خلي
لنف  في الأرض برد وفاة الةبي صلوات الله عليه ولقبه المسلمون خليف  رسول الله. وب يخت
أحد من الصحاب  بأفضليته وأوليته، وقد بذل من نفسه وماله في سبيل الله مالا يخفى على 
عاقل وسمي بالرتيق لجماله، حيث كان أبي  نحيفاً، خفيف الرارضين مع... الوجه، وقيل 
سمي عتيقاً لأنه قديم في الخير وقيل غير ذلك، وكان أنسب الررب وأعلم قريش بأنسابها 
= 
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ظناً (1)قال: فما تقول في عمر؟ ظناً،  قلت: لا أدر ، قال: كان والله ف غلي

قنال:  (2)قال فما تقول في عثمان؟ قلت: لا أدر  قال: كان جاهلًا أحمق، 

 
= 

تنق  –أسلم رضي الله عةه  وله أربرون ألف درهم، ومات وب يترك ديةاراً ولا درهماً. اع
لنه  سبر  من أهل الإسلام مةهم بلال بن رباح. ومةاقبه رضي الله عةه كثيرة جداً وترجم 
سنة   جمناد  الأولى  ابن عساكر في تاريخه قدر مجلد، توفي رضي الله عةه في يوم الاثةين في 

شنهر 13 ثن  أ هـ. وهو ابن ثلاث وستين سة  برد خلاف  راشدة عادل  عمرها سةتان وثلا
بن  4/144/150واثةان وعشرون يوماً. انظر الإصاب  في تمييز الصحاب   سند الغا / 3، وأ

208. 

لنه  (1) شنهد  شندين،  فناء الرا هو أمير المؤمةين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ثاني الخل
بنه  عنز الله  ثن ، أ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجة  أسلم في السة  السابر  من البر
الإسلام ولي الخلاف  برد الصديق في السة  الثالث  عشرة برد الهجرة فتحت في عصره الشام 
تنه  شنجاعته وعباد تنه و والرراق ومصر، عرف بردله وعزمه وسداده وقوة جأشه وحةك
وزهده وورعه قتل مغدوراً مطروناً بخةجر مسموم على يد  مجوسي حاقد ترجم له في أسد 

 .2/511، والإصاب  3/641الغاب  

هو أمير المؤمةين عثمان بن عفان بن أبي الراص بن أمي  القرشي الأمو ، صاحب رسول  (2)
صنلى الله  سنول ـ  الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذو الةورين زوج رقي  وأم كلثوم بةتا الر
شنرين  حند المب عليه وسلم ـ. ولد برد الفيل بست سةين، أسلم قديماً على يد الصديق وأ
ينع في  بالجة  ومن المةفقين في سبيل الله وهو أول من هاجر إلى الحبش  مع زوجته رقي ، بو
يند   لنى أ الخلاف  برد الفاروق رضي الله عةهما، مات رضي الله عةه مقتولًا مظلوماً، ع
طغاة في الثاني والرشرين من ذ  الحج  سة  ينس وثلاثين للهجرة، وهو ابن اثةين وثمانين 
شنرين  سة  برد خلاف  راشدة عادل  دامت إحدى عشر سة  وإحدى عشر شهراً واثةين وع

 .3/584أسد الغاب   4/377يوماً. انظر الإصاب  
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قنكنان  -فما تقول في علي؟ قلت: لا أدر ، قال:  قنال (1)اًممخر ثنم   ،

منن  حند  كنرون في أ المحدث: فإذا القوم زنادق ، لا يؤمةون بالله، ولا يف
يؤكد بأن هؤلاء القوم زنادق ، ما ذكره ابن الجوز  في  ومما .(2)«الصحاب 

طنوف  :عن أحد الشهود نقلًا المةتظم، حيث قال ةنت أ ينتك فنإذا  بالب
جنرد  بقرمطي سكران وقد دخل المسجد بفرسه، حتى بال في الطواف، و

وكةت قريباً مةه، فردوت، فلحق رجلًا كان  ،به قلحبه من ليضرب  سيفه
يا حمير أليس قلتم في هذا البيت  :إلى جةبي فضربه فقتله، ثم وقف وصاح

الساع  ، فكيف يكون آمةاً وقد قتلته من دخله كان آمةاً، فكيف يكون آمةاً
شنهادة،  .بحضرتكم بنت ال قال: فخشيت من الرد عليه أن يقتلني، ثم طل

ينه  منع ركبت فجئت حتى لصقت به وقبضت على لجامه وجرلت ظهر  
عز ـ اسمع قال: قلت: إن الله  :لئلا يتمكن من ضربي بالسيف، ثم قلت

فنأمةوه، (3)"   +ب يرد أن ـ وجل  لنه  منن دخ ، إنما أراد 
منني . (4)وتوقرت أن يقتلني، فلوى رأس فرسه وخرج من المسجد وما كل

 
ويقصد بذلك  10/76هو ما تلرب به الصبيان من الخيرق، انظر لسان الررب  :والممخرق (1)

أن علياً ـ رضي الله عةه ـ ألروب  ـ فلرن الله ذلك الزنديق الذ  وصف الةبي × والخلفاء 
 بهذه الأوصاف الدنيئ .

 .15/40، والبداي  283ـ13/282انظر المةتظم  (2)

 .97سورة آل عمران، آي :  (3)

 .41، 40/ 15. والبداي  282/ 13انظر المةتظم  (4)
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لنغ  ولاشك فإن فتة  هؤلاء القوم، كانت كبيرة، وأثرهم كان عظيماً، وب
هنذه  بنأن  شنك  من استهانتهم في حرمات الله، مالا يتصوره عاقل، ولا
سني ،  فن  الربا الأفرال والتصرفات تدل دلال  واضح  على ضرف الخلا

 وضرف حمايتهم لبيت الله الحرام.

لنه، : ثالثاً لمنا قب كما كان هذا الرصر الذ  عاشه أبو الحسن امتداداً 
فن  في  كنان الخلي لن . ف والذ  شهد سيطرة الأتراك على جميع أمور الدو
منن  لنون  أيديهم كالأسير، حتى بلغ من سيطرتهم وسطوتهم أنهم يرز
جنبهم  منن ب ير الخلفاء من يشاءون، فمن أعجبهم من الخلفاء أبقوه، و

لنه  خلروه أو قتلوه، وكانت السيطرة والسطوة للوزير، أما الخليف  فليس 
منن إذا مات خليف  أو خلروه، اختاروا  وكان الوزراء،. إلا الاسم خليف  

ضنوع برده ممن ليس أهلًا لها  ينه الخ سمنون ف إما لصغر سةه أو ممن يتو
بنادروا  ةنت،  قنوة والتر والانقياد لرغباتهم، أما إذا كان الخليف  يظهر ال
بنني  للتخلص مةه ، كما كانوا لا يتورعون زرع الفتة  وإثارة الخلاف بين 

بنالله  : لكم لهم سيطرتهم ومثال ذوالرباس، حتى تد عةدما ولوا المقتدر 
بنن  أبا قنال ا الفضل جرفر ابن المرتضد، وكان عمره ثلاث عشرة سة ، 

ينت » :كثير وكان في بيت مال الخاص  ينس  عشر ألف ألف ديةار، وفي ب
ةن ،  لجنواهر الثمي ننت ا ينف، وكا ةنار ون لنف دي مال الرام  ستمائ  أ
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منا ، وأيام بني الربمن لدن بني أمي  (1)بالحواصل اس، قد تةاهى جمرها، ف
ذها، ثم قال: وكان له من الخدم فها في حظاياه وأصحابه حتى أنزال يفرق

هنذا  .(2)«والحجاب والحشم  التام  شيء كثير جداً بنأن  قلت: ولاشك 
الإسراف والربث في أموال بيت المال وإنفاقه، على الوزراء والحاشي  يدل 

رحمه  ـوقد تحدث محمود شاكر  على خلوص هؤلاء الأتراك إلى مبتغاهم.
لقد كثرت حوادث الةهب والسلب من قبلهم علاوة على » (3)ـ فقال:الله 

الترديات وارتكاب المةكرات، هذا بالإضاف  إلى الصراع الذ  كان يحدث 
بين القادة الرسكريين فيقتل برضهم برضاً ويسير جيشاً وراء أمير ليقضي 

ضنىعلى قائد، وض منت الفو منن وع لنت: .(4)«رف الحكم وقل الأ  ق

 
صنل، الحواصل:  (1) صنه مح لنذ  يخل قنال ل هو ما خلص من الفض  من حجارة المردن، وي

 .11/154والمحصل  هي المرأة التي تحصل تراب المردن انظر لسان الررب 

 .13/60، والمةتظم 14/7434انظر البداي  والةهاي   (2)

محمود بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادر، يةتهي نسبه إلى الحسين بن علي ولد  :هو (3)
شنبان 1307بالإسكةدري  عام  ين  ال شناء جمر هـ، كان له مع محب الدين الخطيب فكرة إن

هـ من أهم 1404المسلمين، حصل على جائزة الملك فيصل الرالمي  في الأدب الرربي عام 
سنة   تنوفي  كتبه: التاريخ الإسلامي، المتةبي، طبقات فحول الشرراء، جمهرة نسب قريش. 

وأبو فهر محمود  1321ـ  3/1318هـ. انظر: مرجم الأدباء الإسلاميين المراصرين 1418
 .7ـ  4محمد شاكر مقال  في مجل  الأدب الإسلامي المجلد الرابع الردد السادس عشر، ص

 .6/49انظر التاريخ الإسلامي  (4)
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 ل  بني الرباس.واستمرت حتى زعزعت دسيطرة الأتراك و

ويضاف إلى ما  ،وكانت تلك الأمور السياسي  هي أبرز الأحداث :رابراً
جنب الله منَّعبني الرباس خلفاء سبق أن هذه الفترة كانت فترة انشغال  ا أو

ي  تراملًا فيه الكثير عليهم، حيث انشغلوا في الدنيا، وترامل برضهم مع الرع
صنحيح  المقتدر: قال عةه الذهبي:ومن أولئك  .من القسوة كان جيد الرقل، 

لنـن أبـوات، نقل ذلك عالرأ ، ولكةه كان مؤثراً للشه ةنوخيـي ع  (1)ي الت
الأمور فدخل عليه  ءقال: وكان مةهوماً باللرب، والجوار  لا يلتفت إلى أعبا

 .(2)يرد ولا يحصىلا  مالًا محقَحيث الداخل، وكان سمحاً، متلفاً للأموال 

شنباع  -5 سنق وإ بنالمجون والف بن   هنذه الحق انشغل بر  خلفاء 
 ور الخلاف .عن كثير من أمالشهوات، واللهو 

فناء إلى أكما ـ 6 ن من الأمور الملاحظ  في هذا الرصر رجوع بر  الخل
منثلًا، اارآأقوال الةاس وسيطرة المرأة، وغلبت  جنال ف فن  ئهن على الر لخلي

سنم حتى أط (3)هالمقتدر جرل الأمر والةهي بيد أم خنون ا هنا المؤر لنق علي

 
صنر   :هو (1) ةنوخي الب القاضي الرلام  أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم الت

شندة، 327الأديب. ولد بالبصرة سة   رند ال هـ وكان إخبارياً متفةةاً، من مؤلفاته الفرج ب
تنولى 384والةشور، عاش سبراً وينسين سة  وكانت وفاته في المحرم سة   قند  كنان  هـ و

 .16/524القضاءراماهرمز وعسكر مكرم انظر سير أعلام الةبلاء 

 باختصار. 45، 15/43انظر سير أعلام الةبلاء  (2)

سن   :هي (3) شغب، أم أمير المؤمةين المقتدر ـ بالله الملقب  بالسيدة، كانت في غاي  الحشم  والرئا
= 
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: إن المقتدر أهمل من أحوال الخلاف  كثيراً، وحكم (2)قال ابن الأثير .(1)السيِّدْ

هنا  منا أن تنه ـ فيها الةساء والخدم، وفرط في الأموال، ك ةنت ـ أ  والد عي

 
= 

ينون  أَيام خلاف  وَلدها، وكانت امرأة صالح ، وكان دخلها في السة  ألف ألف ديةار أ  مل
ينُوفَّر  وكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجاج، حيث كانت تأمر بأن تسهل الطُّرُْقُ، وأَن 
هنو  للحجَّاج أَطباء، وقد عذبها القاهر، قال ابن كثير: ولما استقرَّ أمرُ القاهر في الخلاف  ـ و
منؤنس  ابنُ زوجها المرتضد، وقد كانت حَضَةَتْه حين توفيت أُمُّه وخلصته من ابةها لما كان 
لنها،  هنا برج كنان يرلق قد بايره به وب يتمَّ ذلك، عاقبها القاهر عقوبً  عظيمً  جداً، حتى 
ورأسُها مةكوسُ، فربما بالت فيةحدر على وجهها، ليقررها على الأموال التي في يدها، فلم 
يجد لديها شيئاً سوى ثيابها، ومصاغها وحليتِّها في صةاديق لها، وقيمتها مائُ  وثلاثون ألف 
منر  ديةار، لأن جميع ما كان يدخلها تتصدَّق به، ووقفتْ شيئاً كثيراً، ولكن كان لها أملاكٌ أ
شنهادة  ببيرها، وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيرها، فامتةع الشهود من أداء ال
فنر  ضند أم جر حتى يُحِلُّو ها، فرُفع الستُر بإذن الخليف  فقالوا لها: أنت شغبٌ جاري  المرت
قنُّل   المقتدر فبكت بكاءً طويلًا ثم قالت: نرم، وبكى الشهود وتفكروا في تقلب الزمان، وتَةَ
الَحدَثان، وكانت وفاتها في جمادَى الأولى من هذه السة  ودُفةت بالرُّصاف  ـ رحمها الله ـ سةه 

هنرة، 75ـ  15/74إحدى وعشرين وثلاثمائ . انظر البداي  والةهاي   ، وانظر الةجوم الزا
 .13/322، والمةتظم  3/272

 .243/ 8انظر الكامل في التاريخ  (1)
شنيباني  :هو (2) حند ال الإمام عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الوا

أخو مجد الدين، صاحب الةهاي  في غريب الحديث ولد سة  ينس  ،الجزر  المؤرخ الشافري
صنر  وخسمين وينسمائ . وكان إماماً نساب  مؤرخاً، صةف: التاريخ المشهور بالكامل، واخت
سنة   حمنه الله ـ في  الأنساب للسمراني وهذبه ، وأسد الغاب  في مررف  الصحاب ، توفي ـ ر

 .7/241، وشذرات الذهب 353/ 22ثلاثين وستمائ . انظر سير أعلام الةبلاء 
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مسؤول  عن المظاب، وبذلك تردى الأمر جلوس الوزراء للمظاب  (1)قهرمانتها

، فانظر إلى ما بلغه نفوذ تلك المرأة الرومي ، بل إ نها (2)إلى جلوس بر  الةساء
إذا غضبت هي أو قهرمانتها، من أحد الوزراء، أصبح مصيره الرزل لا محال . 

عنزل » :وقال ابن كثير كان المقتدر يبذر ويفرط في الأموال وطاع  الةساء، و
 80وزراء حتى قيل: إن جمل  ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب 

، أن القاهر ومما يدل على شدة سيطرتها .(3)«ديةار مليون 80»ألف ألف ديةار 
منن  جنع  لما تولى الخلاف  استدعى أم المقتدر وهي مريض ، وقد تزايد بها الو
شدة جزعها على ولدها حين بلغها قتله، وكيف بقي مكشوف الرورة فبقيت 
أياماً لا تأكل شيئاً، ثم وعظها الةساء حتى أكلت شيئاً يسيراً من الخبز والملح، 

القاهر، فقررها على أموالها، فذكرت ما يكون للةساء  عاهاومع هذا كله استد
من الحلي والمصاغ والثياب، وب تقر بشيء من الأموال والجواهر، وقالت له: 
منن  قنت  لو كان عةد  من هذا شيء ما سلمت ولد ، فأمر بضربها وعل
رجليها، ومسها برذاب شديد من الرقوب  وأشهدت على نفسها ببيع أملاكها، 

 .(4)ها، فامتةرت من ذلك وأبت أشد الإباءفاقعلى بيع أو هاوأراد

 
سنت  :القهرمان  (1) نن  ولي لمنرأة ريحا هي مديرة البيت ومسئول  شؤونه، ومةه القول المأثور ا

 .770/ 2بقهرمان . انظر المرجم الوسيط 

 ، باختصار وتصرف.443/ 8انظر الكامل في التاريخ  (2)

 .60، 59/ 15انظر البداي   (3)

 .63/ 15انظر البداي  والةهاي   (4)
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 المبحث الثاني

 ة الاجتماعيةــالحال
فنتن، لحقب  التي كثرت فيها الاضطرابات لقد عاش الأشرر  في هذه ا وال

والتمزق الذ  كانت تريشه الدول  الرباسي ، كل ذلك كان مؤثراً تأثيراً ملموساً 
سني تم بيانه من قبل،على الةاحي  الاجتماعي ، وذلك لما   فردم الاستقرار السيا

أنه  :إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، فقد عمت الفوضى، ومن ذلك مثلًاأدى 
كنذلك  .(1)فأفلت من كان فيها سبع وثلاثمائ  كسرت الرام  الحبوسسة  في 

بنوا إلى فاضطربت الرام  لذلكارتفرت الأسرار في سة  ثمان وثلاثمائ   ، وذه
صنلاة،  منن ال منام  رن  الإ قصر الإمارة، وقتل مةهم جماع ، ومةروا يوم الجم

سنلطان سنحرقوا الجأربوا مجالس الشرط ، وخوهدموا المةابر، و منر ال ور وأ
غنداد 322قع في سة  وو .(2)بمحارب  الروام، فأخذوا وضربوا  هنب بب ، (4)(3)ن

 
 .189/ 13انظر المةتظم  (1)
 بتصرف واختصار. 194/ 13انظر المةتظم  (2)
صنبحت  ،مدية  عراقي  : هيبغداد  (3) أسسها ثاني خلفاء بني الرباس على نهر دجل ، حتى أ

هنا إلى  قاعدة الخلاف  الرباسي ، وعاصم  الرراق، وقد لحقها خراب أدى إلى نقل الخلاف  مة
منن  279سامراء، ثم عادوا إليها في عام  وظلت عاصم  إلى يومةا هذا، ويبلغ طولها اليوم 

قنافي  رنار  وث كنز  هني مر أقصى شمالها إلى أقصى جةوبها نحواً من عشرين كيلومتراً. و
لندان  وتشتهر بالصةاعات الإلكتروني  والحديد والصلب والغزل والةسيج والزراع . انظر ب

 .236وموسوع  المدن ص 51ـ 42الخلاف  
 .365/ 13انظر المةتظم  (4)
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خيامهم  بدار الخلاف ، ونصبوا أن الجةد أحدقواهـ 324يضاً في سة  أومن ذلك 

ةناس،  لنىبالمال ع ونوكان كثير من الخلفاء يستأثر (1)فيها وحولها وملكوها ال
لن ويخزنونها لأنفسهم، ويجرلون الةاس في جوع وفقر مع أن لمنال م ، يءبيت ا

منن   (2)وقد ذكر أحمد أمين سنمون  كنانوا يةق بأن الةاس في عصر الأشرر  
 لةاحي  الاجتماعي  إلى ثلاث فئات:ا

طبق  الأرستقراطيين من خلفاء ووزراء ورار كبار  : الفئ  الأولى -1
 وأشراف.

منلاك  -2 سنطين و رنار متو الفئ  الثاني  وهي الفئ  الوسطى من 
 متوسطين ونحوهم.

صنغار  -3 منن  شنرب  من  ال الفئ  الثالث  وهي فئ  فقيرة وهي عا
 .(3)، والأمراءالفلاحين وصغار الرمال، والرلماء الذين بردوا عن الخلفاء

 
 .356/ 13انظر المةتظم  (1)
سنة   (2) قناهرة  هنـ، ودرس في 295هو: أحمد بن أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ، ولد في ال

بنالمجمع  ضنواً  الأزهر، تولى القضاء، ثم عين عميداً لكلي  الآداب بالجامر  المصري ، وكان ع
اللغو  في القاهرة، له الكثير من المقالات في مجلتي الرسال  والثقاف ، وله الرديد من الكتب 
لني  عنلام للزرك ظنر: الأ سنلام. ان من أبرزها: فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإ

طنير في 1/379 كنلام خ لنه  . قلت: والرجل عةده ميل واضح للاعتزال والتجهم، بل و
مدحهم كقوله: ولهؤلاء الجهمي  وجه  نظر محترم !! ولكةهم لما خرجوا على الأمويين شةع 

 فجرل القدح بالجهمي  مسأل  سياسي  لا عقدي . 4/22هؤلاء عليهم، انظر: ظهير الإسلام 
 .12انظر ظهر الإسلام ص (3)
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من عرب  وكان المجتمع في هذا الرصر الرباسي يتألف من أجةاس مترددة

لنذين  ،وفرس وبربر وأتراك قناء، ا قن  الأر كما أن من فئات المجتمع طب
إلى  255تكونت من خلالهم فتة  الزنج التي استمرت ينس  عشر عاماً من 

بنني  وكلفت الكثير من الأموال والدماء.، 270 فناء  ظنرة خل وكانت ن
لن الرباس إلى هؤلاء الأرقاء ب تكن نظرة ازد بنرز الأمث  راء، ولرل من أ

لنذهبي :على ذلك ةنه ا  :مؤنس، الخادم الأكبر عةد المرتضد، حيث قال ع
مؤنس، الخادم الأكبر، الملقب بالمظفر المرتضد  أحد الخدام الذين بلغوا »

هي ، وبقي مؤنس رتب  الملوك، وكان خادماً أبيَ  فارساً شجاعاً سائساً دا
رنل  .(1)وخلف أموالًا لا تحصى وعاش تسرين سة .ستين سة  أميراً  ول

لأن »السر في نظرة الخلفاء للأرقاء نظرة احترام يرود كما قال أحمد أمين: 
جنال  كثيرين مةهم كانت أمهاتهم من الرقيق، وقد أولع الخلفاء وكبار ور

ضنلونهن،الدول  باتخاذ الإماء من غير الررب، حتى إنهم  نناً  كانوا يف أحيا
كنانوا في  .(2)«على الرربيات الحرائر أما اليهود والةصارى في ذلك الرصر، ف

أما عام  الةاس،  .(3)غالب الأقطار الإسلامي ، وكانوا يتمترون بردل الإسلام
كنان  260أنه في سة   الحةبلي فكانوا يرانون من فقر وفاق ، ذكر ابن الرماد

 
 .56/ 15انظر سير أعلام الةبلاء  (1)
 .97/ 1انظر ظهر الإسلام  (2)
 .425/ 3انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم  (3)
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مناء  278وفي عام  ،(2) ديةاراً، ودام أشهراًينئ  وينسبمالحةط   (1)كسر غار 
شنيء ب » (4)وقال ابن كثير: .(3)الةيل في هذه السة  غار ماء الةيل، وهذا 

بمصر بسبب ذلك  فغلت الأسراريرهد مثله ولا بلغةا في الأخبار السالف ، 
لنت  .(5)جداً كما غلت الأسرار في سة  ثمان وثلاثمائ  قال ابن كثير: غ

ننه  .(6)الأسرار في هذه السة  ببغداد فاضطربت الرام  كما ذكر ابن كثير أ
منن في سة  ثلاثمائ  وثلاث وعشرين، غلت الأسرار حتى بيع الكر س 

 
مكيال لأهل الرراق. يساو  ستين قفيزاً، أ  ما يرادل اثني عشر وسقاً، وكل وسق  :الكسر (1)

 .5/136ستون صاعاً. انظر لسان الررب 
 .3/264انظر شذرات الذهب  (2)
 .2/489أ  سفل في الأرض والغور المطمئن في الأرض. انظر الصحاح للجوهر  غار:  (3)
الإمام الحافظ الرمدة، شيخ المحدثين المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن  :هو (4)

عمر بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي. ولد في دمشق سة  إحدى وسبرمائ ، تتلمذ على 
رحمه الله ـ وعلى يد الحافظ المز ، وأوذ  كما أوذ  شيخه  –يد شيخ الإسلام ابن تيمي  

ةنه  قنال ع مناء، ف منن الرل شيخ الإسلام بسبب رأيه في مسأل  الطلاق. أثةى عليه الكثير 
لنه  الذهبي،: »الفقيه المحدث ذو الفضائل« وقال عةه ابن حجر: »صارت تصانيفه في البلاد« 
جنامع  الرديد من المؤلفات ومن أهمها: تفسير القرآن الرظيم، واختصار علـوم الحديث، و

تنوفي  حمنه الله  –المسانيد والبداي  والةهايـ ، وبلغت كتبه ينس  وعشرين مؤلفاً  سنة   -ر
عنلام  1/153، والبدر الطالع 13/1هـ. انظر ترجمته في مقدم  البداي  والةهاي  774 والأ

1 /317. 
 .12/287، والمةتظم 14/635انظر البداي  والةهاي   (5)
 .14/815انظر البداي  والةهاي   (6)
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سنان  .(1)ئ  وعشرين ديةاراًبمالحةط   كنان بُخرا  (2)كما ذكر ابن كثير بأنه 

 .(3)بحيث كان يهمهم أمر دفن الموتى ،كثير ةاءٌفو شديدٌ غلاءٌ

ةناء  كما وقع ببغداد في سة  أربع وعشرين وثلاثمائ  غلاء عظيم وف
كنثير،  فيهاردم الخبز انكثير بحيث  ينس  أيام، ومات من أهل البلد خلق 

لهنم  منوأكثر ذلك كان  الضرفاء، وكان الموتى يلقون في الطرقات ليس 
بمنا  من يقوم بأمرهم، ويحمل على الجةازة الواحدة الاثةان من الموتى، ور
يوضع مرهم صبي، وربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها 

ــــــــــــــــــــــــــــــ نحو مائتي ألف  (4)جماع ، ومات من أصبهان

 
 .13/351، والمةتظم 15/89انظر البداي  والةهاي   (1)
ينام  (2) خراسان: بلاد واسر  أول حدودها مما يلي الرراق. وقد فتحت أكثر بلادها عةوة في أ

منّا  سناني. أ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عةهما، ويةسب إليها باسم الخرا
ينران  سنتان وإ خراسان في الوقت الحاضر فهي مةقسم  بين ثلاث دول هي: روسيا وأفغان
شنمالي  وتتكون من المدن التالي : نيسابور، مرو، هراة، بلخ. وغالباً ما تطلق على القسم ال

هنا في  الغربي من أفغانستان.  منال، فإن ومع اتساع خراسان وتكونها من سهول وجبال ور
بناردة  جملتها مرتدل  المةاخ، لطيف  الهواء، ليس فيها مةاطق حارة متقدة الحرارة، ولا مةاطق 

. 2/350، 1/289شديدة البرودة، وهي قليل  الأمطـار. للاستزادة: يةظـر مرجم البلدان 
 .8ـ 6وخرسان  423وبلدان الخلاف  الشرقي   5ـ 1وخراسان في الرصر القزويني 

 .15/91انظر البداي  والةهاي   (3)
منةهم  (4) خنرون  سنرها آ أصبهان: مدية  بأرض فارس مةهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر وك

هنذه  فنت  السمراني وأبو عيد البكر  وهي مدية  عظيم  مشهورة من أعلام المدن، وعر
سنبت  قند ن المدية  برظم خيرات أراضيها ووفرة مياهها وهي تقع اليوم على نهر زندرود و
= 
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شنتد  .(1)إنسان ئن  ا شنرين وثلاثما وقال ابن الرماد إنه في سة  أربع وع

لنف منراض  .(2)الجوع وكثر الموت، فمات بأصبهان نحو مائتي أ منا الأ أ
ثنرت  وغيرها ففي هذا الرصر الكثير من المآسي، ففي سة  ثلاثمائه مثلًا ك

لنذئاب في  (3)الكلاب الأمراض ببغداد والأسقام والآلام وكَلِبَت تنى ا ح
وكانت  .(4)والبهائم بالةهار، فمن عضته أهلكتهالبادي ، وكانت تقصد الةاس 

 تطلب الةاس والدواب، فإذا عضت إنساناً هلك. 

 
= 

ظنر  هنا. ان هذه المدية  على ما أجمرت عليها الروايات إلى اليهود الذين أسكةهم بختةصر في
 .238. انظر بلدان الخلاف  الشرقي  ص1/167مرجم البلدان 

 .15/96انظر البداي   (1)
 .4/126وشذرات الذهب  13/133والمةتظم  14/778انظر البداي  والةهاي   (2)
 .1/722أكل الةاس، انظر. لسان الررب ومرةى كلبت الكلاب، أ : ترودت  (3)
 .3/324وشذرات الذهب  13/133والمةتظم  14/778انظر البداي  والةهاي  (4)
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 المبحث الثالث

 ة العلميةـــــالناحي
ين   اًلقد شهد الرصر الذ  عاشه الأشرر  ازدهار من الةاحي  الرلم

كنذلك  وتميز بوجود عدد من الرلماء، سواء من أئم  الحديث أو الفقه، 
فنرق ك ،بر  الأئم  في الرقيدة لنبر  ال عنلام  رن  الأ جندَ ب ما وُ

منن  ينه  ممنا ف لنرغم  والطوائف، والرصر الذ  عاشه الأشرر  على ا
اضطرابات وفتن وقلاقل، إلا أنه يرد من أزهى الرصور الرلمي  والفكري  

ةن   خاص  في بغداد.والتي شهدتها الأم ،  صنر فت هنذا الر شنهد  منا  ك
من قبل الأئم ، ومن  في هذا الرصر دونت بر  كتب السة و .(1)الحلاج

 
سني  :هو (1) ينث، الفار بنو مغ لنه أ الحسين بن مةصور بن محيي، الفارسي، الحلاج، ويقال 

البيضاو  الصوفي، والبيضاء مدية  ببلاد فارس، نشأ الحسين، بتستر وصحب.. ابن عبد الله 
هندة  بنالغ في المجا بند، ف لحنلاج، وتر التستر  والجةيد، وأبا الحسين الةور ، ثم تصوف ا
بنه  صنل  والترهب ثم فتن، فدخله من الكبر، والرئاس ، فسافر إلى الهةد وترلم السحر، فح
حال  شيطاني . ولرل غلوه هو الذ  أوصله لمثل هذه الحال ، وذكر ابن كثير شيئاً من حالته 
لنبرد  سنجد في ا فقال: وكان يصابر نفسه ويجاهدها، فلا يجلس إلا تحت السماء في وسط الم
مندة  والحر، ولا يأكل إلا بر  قرص، ويشرب قليلًا من الماء مره، وذلك وقت الفطور، 
بنن  سة  كامل  ويجلس على صخرة في قبال  الحرم في جبل أبي قبيس. وقال الذهبي: »قال ا
تخنالف  شنياء  سنه بأ الوليد: كان المشايخ يستثقلون كلامه، ويةالون مةه لأنه كان يأخذ نف

 الشرير  وطريق  الزهاد، وكان يدعي المحب  لله، ويظهر مةه ما يخالف دعواه.
رنالى:        +قلت: لاريب أن اتباع الرسول × علم لمحب  الله لقوله ت

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب السةنو (1)أهمها صحيح مسلم

 
= 

ينات 31]الآي   ""      / آل عمران[. وقال ابن الرماد بدت مةه كفر
سنيبقي  أباحت دمه واشتبه على الةاس السحر بالكرامات، فضل به خلق كثير، كدأب من 
ومن يكون إلى مقتل الدجال الأكبر، والمرصوم من عصمه الله،.آه . وذكر ابن كثير أنه كان 

 حلولياً، يرى بأن الله قد حل فيه »جل الله عما يقول هذا المارق علواً كبيراً به« ومن شرره
 قـيجبل الرةبر بالمسـك الفت جبلت وحلــت في روحي كما  
 رقـفـــإذا أنت أنــا لا نفت فــــإذا مسـك شــيء مســـني  

 وقوله أيضاً:
 تمزج الخمرة بالمــاء الزلال ا ـمزجت روحك في روحي كم

 فــإذا أنت أنـا في كل حال ك شــيء مسـةـــي ـفــإذا مس
رنين  ولهذا المارق الكثير من الخرافات وادعاء الألوهي ، حتى إن الذهبي كتب في سيرته، أرب
سنخ  رن  ن هناء، وفي ب صفح ، وابن كثير أربراً وعشرين صفح ، وذكر ابن كثير بأن الفق

بنل  309الرلماء، أجمروا على كفره وقتله،وقد قتل هذا المارق سة   شر قتل  حيث ضرب ق
عنت  قتله ألف سوط، ثم قطرت يداه ورجلاه، ثم ضرب عةقه، وأحرقت جثته، برد أن نز
مةها يداه ورجلاه، وعلقتا بجوار رأسه، وقد افتتن برد مقتله خلق، ولست بصدد ذكر فتةته ، 

ةنبلاء، 842-14/818وإنما إيراد شيء من ترجمته. انظر البداي  والةهاي   عنلام ال ، وسير أ
 .47-4/41، وشذرات الذهب 14/313-354

هو: الإمام الكبير الحافظ المغوار، الحج  الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن  (1)
 204ورد القشير  الةيسابور  أحد الأئم  من حفاظ الحديث، ولد سة  أربع ومائتين سة  

صنحيحه  عنةهم في  وروى رحمه الله، عن الكثير من الأئم ، وتتلمذ على يده أعداد ب يرو  
كرلي بن الجرد، وعلي بن المديني، ومحمد بن علي الذهلي، أما من روى عةهم في الصحيح 
حمنه  مةهم فخلـق كثيـر، ومن أبرزهـم: الإمام أحمد بن أحمد، وإسحاق بن راهويه توفي ـ ر
ضنع  عنن ب سنابور  الله  ـ برد أن ترك للأم  صحيحه. توفي سة  إحدى وستين ومائتين بةي
= 
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سنتانيكتاب و، (1)ابن ماجه للإمام بني داود السج منام أ  ، (2)السةن للإ

 .(3)سةن الترمذ و

 
= 

ين   عنلام 557 -14/551وينسين سة . للمزيد من ترجمته انظر البداي  والةها سنير أ .، و
 .580-12/557الةبلاء 

الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، القزويني، ولد ـ رحمه الله ـ سة  تسع  :هو (1)
له كتاب السةن المشهورة وهي دال  على  -ومائتين، وكان من أئم  الحديث، قال ابن كثير: 

لنى  شنتمل ع علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسة  الةبوي  في الأصول والفروع، وي
اثةين وثلاثين كتاباً وألف وينسمائ  باب، ويحتو  على أربر  آلاف حديث كلها جياد سوى 
اليسير، وقد حكي عن أبي زرع  الراز  أنه انتقد مةها بضر  عشر حديثاً، وربما يقال: إنها 
ننت  صنره، وكا موضوع  أو مةكرة جداً. وله تفسير حافل وتاريخ من لدن الصحاب  إلى ع

ين  –رحمه الله  –وفاته  ظنر البدا سنة . ان سة  ثلاث وسبرين ومائتين عن أربع وستين 
 .3/308، شذرات الذهب 13/277، وسير أعلام الةبلاء 609-14/608والةهاي ، 

عنامر  :أبو داود السجستاني هو (2) الإمام المحدث سليمان بن الأشرث بن شداد بن عمرو بن 
، ألف كتابه السةن في بغداد وعرضه على الإمام أحمد، 202شيخ السة  من الحفاظ ولد سة  

بنت  فاستجاده واستحسةه وذكر ابن كثير عن البغداد  أنه قال: إن أبا داود كان يقول: كت
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينسمائ  ألف حديث، انتخبت مةها ما ضمةته هذا 

سة  ينس وسبرين ومائتين  –رحمه الله  –الكتاب، وروى عةه خلق مةهم الةسائي، توفي 
ةنبلاء 14/616/619عن ثلاث وسبرين سة . انظر البداي  والةهاي   عنلام ال سنير أ .، و

 .3/313. شذرات الذهب 13/203-221
هو: الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل محمد بن عيسى بن يزيد   (3)

ابن سورة بن السكن، أبو عيسى السلمي الترمذ  الضرير. قيل إنه ولد أعمى، والصحيح 
أنه أصابه في كبره، ولد سة  عشر ومائتين وسمع من خلق كثير من أبرزهم الإمام البخار ، 
بنوب،  وإسحاق بن راهوي ، وحدث عةه خلق مةهم المروز ، وأحمد الةسفي، ومحمد بن مح
= 
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منن  .(1)كتاب السةن الكبرى للإمام الةسائيو فأنت تلحظ هةا ينس  

ممنا ، -رحمه الله  –الكتب الست  دونت في عصر أبي الحسن الأشرر  
ننت في  لنتي دو يدل على ارتفاع شأن الحديث في عصره أما كتب السة  ا

 .(2)لدارميلسةن ال :، ومن أهمهاةيرعصره من غير الكتب الست  فكث

 
= 

راو  الجامع. قال الحاكم مات البخار . وما خلف في خراسان، برده كالترمذ ، من أهم 
ظنر  –رحمه الله  –كتبه الجامع، والرلل، والشمائل، توفي  منائتين. ان سة  تسع وسبرين و

 .277-13/270، وسير أعلام الةبلاء 649 -14/647البداي  والةهاي  
الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، أحمد بن شريب بن علي بن سةان، بن بحر، بن ديةار،  :هو (1)

في سة  ينس عشرة ومائتين،  –رحمه الله  –الخرساني الةسائي أبو عبد الرحمن الةسائي. ولد 
ةنه  حندث ع وسمع من عدد من الأعلام مةهم إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار والبزار، و
منع  عدد من الأعلام مةهم أبو جرفر الطحاو ، وأبو القاسم الطبراني، وكان من بحور الرلم 
الفهم والإتقان، وكان شيخاً مهيباً، ألف وصةف كثيراً من الكتب، ومن أهم كتبه السةن، حتى 
صنحيح،  قيل إن للةسائي شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم، حتى سمى برضهم كتابه ال
صنر في  وكان مرروفاً بالربادة من صوم وصلاة وحج. قال عةه الدارقطني: كان أفقه مشايخ م

بفلسطين، سة  ثلاث وثلاثمائ  وكان عمره ثمانياً وثمانين سة .  –رحمه الله  –عصره، توفي 
 .135-14/125، وسير أعلام الةبلاء 796-14/793انظر البداي  

سنتاني،  :هو (2) لندارمي، السج الإمام الرلام ، الحافظ عثمان بن سريد، بن خالد بن سريد ا
منن  عندد  منن  الحافظ الحج ، صاحب المسةد والتصانيف. ولد قبل مائتين بيسير، سمع 
سنة   هنل ال منام أ منن إ الأعلام من أبرزهم سليمان بن حرب، ونريم بن حماد.كما سمع 
شنر  والجماع  أحمد بن حةبل، ويحيى بن مرين وعلي بن المديني، صةف كتاباً في الرد على ب
قنذى في  المريسي، كما أن له كتاباً في الرد على الجهمي ، قال عةه سليمان بن حرب: وكان 

في سة  ثمانين ومائتين. انظر  –أعين المبتدع ، ومن أهم كتبه المسةد الكبير، توفي رحمه الله 
= 
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حناو  ،(1)وصحيح ابن خزيم   (2)كما دون في هذا الرصر الإمام الط

التي  (3)شرحها ابن أبي الرز ته ـ التيدار، ـ وعقيثشكل الآمك  تبه الةافركُ

 
= 

ةنبلاء  ين  326-13/319سير أعلام ال ين  والةها لنذهب 14/654، والبدا شنذرات ا  ،
3/330. 

كنر  :هو (1) إمام الأئم ، شيخ الإسلام، محمد بن إسحاق بن خزيم  بن المغيرة بن صالح بن ب
لنم،  –السلمي، ولد رحمه الله  سة  ثلا ث وعشرين ومائتين، كان رحمه الله من أوعي  الر

وله كتاب الصحيح، من أنفع الكتب وأجلها، وهو من المجتهدين في دين الإسلام. سمع من 
غنير  سنلم في  خنار  وم ةنه الب حندث ع لنم،  إسحاق بن راهويه وعشرات من أهل الر
الصحيحين، ذكر ابن الجوز  له قص  عجيب  مع محمد بن نصر ومحمد بن جرير، ومحمد بن 
هارون حيةما نفذ زادهُم، وكان شديداً على أهل البدع، وله مجلد كبير أسماه التوحيد، توفي 

ين   –رحمه الله  – ين  والةها لن  في البدا تنه المطو سة  إحدى عشرة وثلاثمائ . انظر ترجم
 .13/233، والمةتظم 382-14/365. وسير أعلام الةبلاء 15/9

الإمام الرلام ، الحافظ الكبير، محدث الديار المصري ، وفقيهها، أبو جرفر أحمد بن محمد  :هو (2)
بن مسلم ، بن عبد الملك الأزد  الحجر ، المصر  الطحاو  الحةفي. ولد ـ رحمه الله ـ في 
قنه،  لحنديث والف سة  تسع وثلاثين ومائتين، كان من أصحاب التصانيف، وبرز في علمي ا
تنوفي ـ  ومن أبرز كتبه الرقيدة الطحاوي ، ومشكل الآثار، وأحكام القرآن، ومراني الآثار. 

ةنبلاء  –رحمه الله  عنلام ال ين  15/27سة  إحدى وعشرين وثلاثمائ ، انظر سير أ ، البدا
 . 15/71والةهاي  

حمنه  –علي بن علي بن محمد بن محمد بن وهيب بن جبير الدمشقي الصالحي ولد  :هو (3) ر
الله  في عام إحدى وثلاثين وسبرمائ  في مدية  دمشق، وكان رحمه الله ذا مكان  علمي  حيث 
ين .  يندة الطحاو شنرح الرق تولى القضاء في دمشق وله الرديد من المصةفات ومن أهمها. 
وكتاب الاتباع والرديد من المؤلفات. وامتحن رحمه الله في آخر حياته بسبب وقوفه في وجه 

ننذاك  –التوسل، وسجن، وتوفي رحمه الله  منره آ في عام سبرمائ  واثةين وستين وكان ع
= 
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بنل ،نفع الله بها بنن حة منا  .(1)وكتاب السة  لربد الله بن الإمام أحمد  ك

طنبر  صةف في هذا الرصر منام ال  .أعظم كتب التفسير جامع البيان للإ
لمنرو مناء  .(2) ذومن أئم  هذا الرصر أيضاً، الإمام أبو بكر ا منن الرل و

كما تميز هذا الرصر، بوجود  .(3)الكبار في هذا الرصر الإمام بقي بن مخلد

 
= 

، ومةهج الإمام ابن أبي الرز حيث ترجم له 3/87واحداً وستين عاماً. انظر الدرر الكامة  
 . 41ص -18ترجم  وافي  بين ص

محندثاً،  :هو (1) عبد الله بن أحمد بن حةبل، أبو عبد الرحمن الشيباني، كان إماماً حافظاً، ناقداً 
سنائي،  ةنه الة ولد سة  ثلاث عشرة ومائتين، روى عن أبيه المسةد بأكمله والزهد، حدث ع
لنى  لنرد ع وسليمان الطبراني، وشهد له أكبر شيوخه بمررف  الحديث، ومن كتبه: السة ، وا

ظنر  –رحمه الله  –الجهمي ، توفي  سة  تسرين ومائتين، وكان عمره سبراً وسبرين سة ، ان
 .13/516، سير أعلام الةبلاء 14/720البداي  والةهاي  

الإمام الفقيه، صاحب الإمام أحمد شيخ الإسلام أبو بكر، أحمد بن محمد، بن الحجاج،  :هو (2)
حمند  كنان أ تنى  المروذ ، ولد ـ رحمه الله ـ في حدود المائتين، وكان من الأئم  الأذكياء، ح
يقدمه على جميع أصحابه، ويأنس به، وقد نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وكان من أهل 
بنأمر  قنوم  حنداً أ الجهاد والأمر بالمرروف والةهي عن المةكر، حتى قال الخلال: لا أعلم أ
ينن الله  الإسلام من أبي بكر المروذ ، وقال أبو بكر بن صدفه: ما علمت أحداً ذبَّ عن د

حمنه الله  –مثل المروذ ، وكان إماماً في السة  شديد الاتباع، توفي  يننس  –ر سنة   في 
، 173/ 13، وسير أعلام الةبلاء 14/614وسبرين ومائتين انظر في ترجمته البداي  والةهاي  

 .3/313، وشذرات الذهب 12/264والمةتظم 
الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي، القرطبي، الحافظ، ولد ـ رحمه  :هو (3)

كنان  الله ـ في حدود سة  مائتين، ورحل ـ رحمه الله ـ إلى الرراق، فسمع من الإمام أحمد وغيره، و
منن  يند  رجلًا صالحاً عابداً، وكان مجاب الدعوة، وذكر له ابن كثير في ذلك قص  عجيب ، له الرد
= 
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سنليمان ، (1)عدد من الفقهاء، مةهم، داود بن علي الظاهر  والربيع بن 

منام  .(3)، والإمام ابن قتيب (2)المراد  ضناً الإ صنر أي هنذا الر ومن أئم  

 
= 

تنى  المؤلفات ومن أهمها المسةد: الذ  بوبه على الفقه، وروى فيه عن ألف وستمائ  صحابي، ح
فضله ابن حزم على مسةد أحمد. وانتقد ابن كثير هذا القول، ثم اعتذر لابن حزم، حيث قال: لرل 

 –رحمه الله  –ابن حزم ب يطلع عليه، أولرله سمع من أحمد المسةد »أ  بقي« وزاد عليه، توفي 
ين   ةنبلاء 14/621سة  ستٍ وسبرين ومائتين. انظر في ترجمته البداي  والةها عنلام ال سنير أ ، و

13 /285 . 
سنليمان  :هو (1) بنو  من ، أ لحنافظ، الرلاَّ داود بن علي بن خلف، قال عةه الذهبي: الإمام البحر، ا

سنة   لند   200البغداد ، المرروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمةين المهد ، رئيس أهل الظاهر، و
سمع من سليمان بن حرب، والقرةبيُّ، ومسدد بن مُسرهد وإسحق بن راهويه، وحدث عةه زكريا 
منه في  الساجي وكان إماماً ناسكاً ورعاً زاهداً. ذكر ابن كثير: أن الإمام أحمد تكلم فيه، بسبب كلا
ينه  سنه بةف لنى نف القرآن عةدما قال: لفظه به مخلوق، وكان من الفقهاء المشهورين، ولكن ضيق ع

ةنبلاء  ين  108ـ  13/97القياس الصحيح، توفي سة  مائتين وسبرين. انظر: سير أعلام ال ، البدا
 .14/594والةهاي  

صنر ،  :هو (2) منولاهم الب لمنراد   الربيع بن سليمان، بن عبد الجبار، بن كامل، أبو محمد ا
لنذهبي:  صاحب الإمام الشافري، وناقل علمه المولود في سة  أربع وسبرين ومائ ، قال عةه ا
كنبير،  عندد  هو الإمام المحدث الفقيه، الكبير، بقي  الأعلام، سمع من عبد الله بن وهب، و
قن ،  وحدَّث عةه أبوداود، وابن ماجه والةسائي، والترمذ ، قال عةه أبو سريد بن يونس: ث

عنلام 270توفي رحمه الله وهو ب يزل مؤذناً في جامع الفسطاط سة   ، انظر في ترجمته: سير أ
 .14/595، البداي  والةهاي  591ـ  587/ 12الةبلاء، 

الإمام، عبد الله بن مسلم بن قتيب ، الديةور ، صاحب المصةفات البدير ، ومن أهمها  :هو (3)
غريب القرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وكتاب الرؤيا، وكتاب 
الرد على من يقول بخلق القرآن، حدَّث عن جمع من الرلماء من أهمهم إسحق بن راهويه، 
= 
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لمنروز و .(1)ق الحربياسحإإبراهيم بن  صنر ا وب  .(2)الإمام محمد بن ن

يقتصر التميز الرلمي لرلماء هذا الرصر على علماء الحديث والفقه فقط، 
بنَرِّدـومةه ،برز برضهم في هذا الرصرحيث بل حتى أئم  اللغ   ، (3)م الم

 
= 

ين   سنير 14/596توفي ـ رحمه الله ـ سة  سبرين ومائتين. انظر: ترجمته في البداي  والةها ، و
 .13/296أعلام الةبلاء 

بنن  :هو (1) سنحاق  الإمام، الَحبْر، الحافظ الرلام ، شيخ الإسلام، أبو إسحاق، إبراهيم بن إ
سنرين  ثمنانٍ وت إبراهيم بن بشير بن ديْسَمْ الحربي البغداد ، صاحب التصانيف، ولد سة  
ومائ , ولازم الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ روى عةه الكثير، حتى كان يقاس بأحمد برلمه وزهده 
بنراهيم  وورعه. قال الحاكم: سمرت محمداً القاضي يقول: لا نرلم أن بغداد أخرجت مثل إ
يناتٌ  لنه حكا لحنديث، و الحربي في الفقه والحديث والأدب والزهد، من مصةفاته غريب ا
ننت  منائتين. وكا عجيب  وقصصٌ ذكرت في ترجمته. توفي ـ رحمه الله ـ سة  ينسٍ وثمانين و

ين  370، 13/356جةازته مشهودة، انظر: سير أعلام الةبلاء  ، 14/680، والبداي  والةها
 .3/355وشذرات الذهب 

 هو الإمام الفقيه، محمد بن نصر بن الحجاج المروز ، شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ. (2)
قال عةه الحاكم: إمام عصره بلا مُدافر  في الحديث، وكان من أعلم  202ولد في بغداد سة  

تناب  الةاس باختلاف الصحاب  والتابرين، قال أبو بكر الصيرفي: لو ب يصةِّف ابن نصر إلا ك
القسام  لكان من أفقه الةاس. وكان من أعجب الةاس في خشوعه في صلاته، وذكر الذهبي 

. 294شيئاً من ذلك، كما ذكر ابن كثير في ترجمته أخباراً عجيب  له، توفي ـ رحمه الله ـ في سة  
 .3/397، وشذرات الذهب 14/33، وسير أعلام الةبلاء 14/735انظر: البداي  والةهاي  

إمام الةحو أبو الرباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزد ، الثمالي، البصر   :المبرد: هو (3)
لنذ   حنو، وا الةحو  الإخبار , كان ـ رحمه الله ـ إماماً في اللغ  والرربي ، وكان آي  في الة
لقبه بالمبَرِّد، هو المازني، حيث قال له: أنت المبرد أ  المثبت للحق، ثم غلب عليه، وذُكر غير 
= 
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تناب نــكما صُةف في هذا الرصر مرجع من أهم مراجع اللغ ، وه و ك

يند  .(1)ر ـالصِّحاح للجوه صنور الماتر  .(2)ومن علماء الكلام، أبو مة
تزال، ومن أشهرهم: أبو علي ذا الرصر بر  علماء الاعـا وُجد في هـكم

هنذا (4)الكربي شيخ المرتزل و .(3)ي، وأحمد بن مخالدالجبائ هنر في  ، كما ظ

 
= 

ظنر:  فن . ان ذلك، وله عدد من المؤلفات مةها الكاملُ في الأدب، وذكر في ترجمته أشياء ظري
 .13/576، سير أعلام الةبلاء 14/680البداي  والةهاي  

هو: إمام اللغ ، أبو نصر، إسماعيل بن حماد، التركي، الأكرار ، اللغو ، أحد أئم  اللسان، له  (1)
مصةف عجيب وهو كتاب الصِّحاح، وكان ممن يُضرب به المثل في ضبط اللغ ، وله نظمٌ حسن 
ومقدم  في الةحو، وكانت ميتتُه عجيب  حيث مات متردياً من سطح داره في نيسابور، وكان سبب 

 ذلك شيءٌ غريب ذكر في ترجمته، وكانت وفاته في سة  ثلاث وتسرين وثلاثمائ .
 .4/497، وشذرات الذهب 17/80انظر: سير أعلام الةبلاء  

محمد بن محمد بن محمود، الماتريد ، السمرقةد ، وماتريد: مدية  في سمرقةد فيما وراء  :هو (2)
منن 5/32الةهر كما ذكر ذلك ياقوت في مرجم البلدان  . تتلمذ على يد عدد من الشيوخ، 

سنير وفي  أشهرهم، أبو نصر الرياضي، ولأبي مةصور كتبٌ كثيرة في الفقه وأصوله وفي التف
ين   علم الكلام.  لنى الباطة لنرد ع وغالب كتبه الكلامي ، في الرد على مرتزل  عصره، وا

لنه 3/360هـ. انظر: الجواهر المضي  333والرواف ، توفي ـ رحمه الله ـ في  تنرجم  ، كما 
الشيخ عبد الرحمن المحمود وعن مةهجه مع مقارنته بالأشرر  في مبحث كامل. انظر: موقف 

 .492، 2/477ابن تيمي  من الأشاعرة 
أحمد بن مخالد، وفي بر  الةسخ ابن خلاَّد مولى المرتصم، وكان من دعاة المرتزل ، أخذ  :هو (3)

سني  الكلام عن جرفر بن مبشِّرٍ المرتزلي، وسليمان بن حفص المرتزلي، صاحبُ بشر المري
ين   وأبي هذيل الرلاف، وكان أحد الضرفاء، توفي في سة  تسع وستين ومائتين. انظر البدا

 .14/485والةهاي  
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سنتر  بند الله الت بنن ع ، (1)الرصر بر  أعلام المتصوف ، ومةهم سهل 

منن   .(2)والجةيْد كنان  كما وُجد في هذا الرصر، بر  أعلام الرافض ، و
منةهم أعلام بر  و .(4)، والحسين بن أحمد(3)نيأبرزهم الكُلي الملاحدة و

 
= 
منن  :هو (4) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكربي، البلخي، الراب المشهور، كان رأس طائف  

لنه  المرتزل ، يُقال لهم »الكربي « وهو صاحب مقالاتٍ، ومن مقالاته: أن الله سبحانه وترالى ليست 
منن  لمنتكلمين، و إرادة، وأن جميع أفراله واقر  مةه بغير إرادة، ولا مشيئ  مةه لها. وكان من كبار ا
كنبير،  سنير ال نظراء الجبائي، وله اختيارات في علم الكلام، وله الرديد من المؤلفات ككتاب التف

ينان  ، 3/45وكتاب الجدل، توفي في مستهل شربان سة  سبع عشرة وثلاثمائ . انظر: وفيات الأع
 .15/255,  14/313، وسير أعلام الةبلاء 4/93شذرات الذهب 

سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التستر ، الصوفي الزاهد، صحب خاله محمد بن  :هو (1)
سَوار، ولقي في الحج ذا الةون، المصر  وصَحبِه، روى عةه الحكايات: عمر بن واصل، وأبو 
ثنلاثٍ  سنة   تنوفي  محمد الجرير ، وعباس بن عاصم، ومحمد بن المةذر الجهمي، وطائفٌ . 

 .14/665، البداي  والةهاي  13/330وثمانين ومائتين. انظر: سير أعلام الةبلاء 
الجةيد بن محمد الةاهوند ، أبو القاسم الخزَّاز، وُلد سة  نيفٍ وعشرين ومائتين، وتفقه  :هو (2)

صنف  لنغ في و كنم، وبو على أبي ثور، وصَحِبَ الحارث المحاسِبي، وحُفظت عةه بر  الح
ثمنان  سنة   حمنه الله ـ  تربُّده، حتى قيل بأنه مكث أربرين سة  لا يأو  إلى فراش، توفي ـ ر

 .14/66، سير أعلام الةبلاء 14/767وتسرين ومائتين. انظر: البداي  والةهاي  
شيخ الشير  وعاب الإمامي ، أبو جرفر محمد بن يرقوب الراز  الكليني. صاحب كتاب  :هو (3)

ةنبلاء  ، 15/280الكافي، هلك في بغداد سة  ثمان وعشرين وثلاثمائ . انظر: سير أعلام ال
لنى 7/145والأعلام  فنتراة ع ، ولهذا الهالك، في صحيحه »كَذِبِه« من المرتقدات الباطل  الم

 الأئم ، مما لا يقول به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر فرامله الله بما يستحق.
هناة  :هو (4) منن د كنان  الحسين بن أحمد، بن محمد، بن زكريا، الصةراني، قال عةه الذهبي: 

= 
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يناء أكثيٌر من الأعلام، سواء  كما وجد ، (1)ابن الراوند  كانوا من الأتق

حندة  عنلام الملا رن  أ جنود ب منع و الأخيار أو من الفسق  الفجار، و
ةن ،  مند والم رن ، ولله الح والرافض ، إلاَّ أن أهل السة  كانت لهم قوة ومة

منْارتفاع قدرهم، دلال  من ولوجود أعلامهم الكبار،  منيرأ لمنؤمةين  رُ أ ا
منن  اص ومن أشبههمصَّأحدٌ من القُ نَكَّمَيُبألا المرتضد بةواد  بغداد، 

سنف   أوالجلوس في المساجد  كنلام والفل تنب ال بناع كُ الطرقات، وألا تُ
ار المذهب المرتزلي، برد أن سكما شهد الرصر، انح .(2)والجدل بين الةاس

 استطاع علماء أهل السُّة  الانتصار عليهم وتفةيد شبهاتهم.
فنات،  والخلاصُ  أن هذا الرصر يُرَدُّ من أثرى الرصور في كثرة المؤل

ةنا، وخاص  كتب السُةَّ ، المؤمةين التي نفع الله بها أن  التي سبق أن مرَّ مر

 
= 

تناريخ  هنل ال الرجال الخبيرين بالجدل وإغواء بني آدم، وذكر ابن كثير: أن غير واحدٍ من أ
سنة   ذكروا بأنه كان يهودياً، وهلك عدوُّ الله الخبيث مقتولًا على يد أمير المؤمةين المهد  في 

 .14/772. البداي  والةهاي  14/59ثمان وتسرين ومائتين. انظر: سير أعلام الةبلاء 
ننه  :هو (1) لنذهبي بأ كنر ا أبو الحسن، أحمد بن يحيى، بن إسحاق، المرروف بابن الراوند ، ذ

الريوند ، قال عةه الذهبي: الملحدُ عدو الدين صاحب التصانيف في الحطِّ على المل ، وكان. 
يلازم الرافض  والملاحدة، وقال عةه ابن كثير: إنه أحد مشاهير الزنادق  والملحدين، وصةف 

قند كتاباً في الرِّد على القرآن، أسماه الدامغ أ.هـ.  تنَلْ و قال ابن عقيل: عجبـي كيف ب يُقْ
عنلام 4/764صةَّف الدامغ ولهذا الملحد عجائب. انظر: في ترجمته البداي  والةهاي   ، سير أ

 .13/108، والمةتظم 14/59الةبلاء 
 .يسيرمع اختصار  14/642انظر: البداي  والةهاي   (2)
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 ينسً  من الكتب الستِ  عاش مؤلفوها في هذا الرصر.
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 الفصل الثالث    
 تطور حياته العقدية

 
 وفيه ثلاث  مباحث:

 . عتزاللاالمبحث الأول: طور ا
 . المبحث الثاني: أسباب رجوعه عن الاعتزال
 . المبحث الثالث: ما بعد مرحلة الاعتزال
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 الفصل الثالث

 تطور حياته العقدية والفكرية
هنا  منر ب من الأمور المهم  في هذا البحث، مررف  الأطوار الرقدي  التي 

سنتقرأ آخرالأشرر ، حتى يتم التوصل إلى  هنا  تطواره الرقدي  التي ا علي
هنذه  نها قد شغلت الةاس قديماً وحديثاً، فما المتقدمأو اصً خَ ،عقيدته منن 

تندال، الأطوار ؟ وما المتأخر؟ حتى يستطيع الباحث أن يحكم بكل ررد واع
بما حدث عةد  ستقر عليه الأشرر ؟ وهل له علاق الطور الأخير الذ  ا لىع

خنر في أم لا؟ ومررف  الطور الةهائي له دور  ،تطوراتٍمن الأشاعرة  مررف  آ
سنيبحث  هنذه الكتب التي ألفها الأشرر ، مع التأكيد على أن هذا البحث 

رنالى ـ وإنصاف دٍرُّجَالمسأل  بكل تَ ينتم .ـ بحول الله ت تنى  صنول إلى  ح الو
أن  :من الباحثين، وسبب ذلك هذه الأطوار الرقدي  قد تةاولها كثيٌرفالحقيق ، 

سنتقر في  كناد ي مذهب الأشاعرة انتشر في جميع أنحاء الراب الإسلامي، حتى 
بر  الأزمة  والأمكة  ما استقر في بر  الأذهان، من أن مذهبه هو مذهب 

سنة  و أهل السة  والجماع . هنل ال لنى أ لاشك بأن هذا القول فيه جور ع
، وما سطره الأشاعرة تحولهغالب ما سطره الأشرر ، قبل في لأن  ؛والجماع 
منا أن  ، مخالف لما عليه أهل السة  والجماع .همووخاص  متأخر من برده، ك

لنم  أنه في هذه الرصور المتأخرة أصبح :من اللافت للةظر منن دور الر كثير 
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فنإن  ،(1)هذا المذهب وتقرره سُر دَلإسلامي، تُوالجامرات، في الراب ا لنذا  و

لنم  تنى ير مررف  الطور الذ  استقر عليه الأشرر ، أمر في غاي  الأهمي ، ح
أم أنهم يسيرون في  ،لما هو عليه شيخهم ونَمُتَةْن إليه، هل هم فرلًا مُوالمةتسب

هنذا  طريق مخالف لما هو عليه في آخر أطواره. فن   والله أسأل أن يوفقني لمرر
هنذا  مُسِّقَوسوف أُ .ـرحمه الله  ـالطور، الذ  استقر عليه الإمام الأشرر  

 :الفصل إلى عدة مباحث

 
سنلامي  في  (1) يندة الإ ولا أدل على ذلك من أنَّ من ألقى نظرة في قائم  مواد التوحيد والرق

الجامع الأزهر في مصر الذ  يحتل مكان  علمي  في الراب الإسلامي، يجد أن المةاهج الدراسي  
 في كثير مةها ترجع لمؤلفات أعلام الأشاعرة مثل:

شنيخ  -1 أم البراهين، الصغرى للشيخ محمد يوسف السةوسي، بشرح الشيخ السةوسي وال
 الهدهد  والشيخ الباجور .

 أم البراهين الكبرى لأبي عبد الله محمد السةوسي. -2
 جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني، بشرح عبد السلام اللقاني. -3
 الرقائد الةسفي  بشرح سرد الدين التفتازاني. -4
 الخريدة للشيخ أحمد الدردير. -5
 المقاصد للشيخ سرد الدين التفتازاني. -6
 المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي. -7
 طوالع الأنوار للبيضاو ، بشرح الأصفهاني. -8
 متن بليح  بشرح الشيخ »السقا«. -9

 .2/49ـ متن السباو  بشرح الباجور . انظر الإنحرافات الرقدي   10
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 المبحث الأول
 طــــور الاعتزال

بنه إلى  صنى  صنغير، وأو لقد مر فيما سبق أن والده توفي عةه وهو 
الإمام الساجي من أهل السة  والجماع ، ولكن والدته تزوجت برد وفاة 
قنت،  لنك الو لن  في ذ والده من أبي علي الجبائي وكان من رموز المرتز

خالف في  اًوهذا الطور ب أجد أحد ،فاحتضن هذا الصبي ورباه على فكره
شنرر  أن  أنه الطور الأول عةد الأشرر ، فقد أثبت جميع من ترجم للأ

وإليك أقوال حيث ب يشك أحد في هذا،  ،طوره الأول كان هو الاعتزال
 أهل الرلم في المسأل :

قنال ـ 1 ينث  أقدم هذه الأقوال ما ذكره ابن الةديم في الفهرست، ح
رندل » :عةدما ترجم للأشرر  وكان أولًا مرتزلياً، ثم تاب من القول بال

سنياً  قنى كر رن ، ر وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجم
فنه  ننا أعر رنرفني فأ ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن ب ي

لنق ةتكبن فلان، انفسي: أنا فلان  قنول بخ ينرى  أ قنرآن وأن الله لا  ال
لنى  لنرد ع بالأبصار، وأن أفرال الشر أنا أفرلها، وأنا تائب مقلع مرتقد ل

 .(1)«المرتزل ، فخرج بفضائحهم ومرايبهم

 
 .225انظر الفهرست لابن الةديم ص (1)
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 (1) –رحمه الله  –  السجزوقد أكد هذا القول الإمام أبو نصر ـ 2

صنوت قنلًا  حيث ذكر في رسالته المسماة الرد على من أنكر الحرف وال ن
ثنم (2)عن خلف المرلم تنزال،  ، بأن الأشرر  أقام أربرين سة  على الاع

هنذا فرجع عن الفروع وثبت على الأصول ،َ بَوْأظهر التَ ، وقال بردها و
 .(3)كلام خبير بمذهب الأشرر  وغوره

قنال ـ 3 حمنه الله  –كما أكد هذا التحول ابن الجوز  حيث   –ر
لنه  عنَنَّثنم  ،وكان على مذهب المرتزل  زماناً طويلًا»عةدما ترجم له: 

صنل ،  مخالفتهم، وأظهر مقال  فنتن المت خبطت عقائد الةاس، وأوجبت ال
وكان الةاس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله، وأنه نزل به جبريل 

قنديم، لأفا ،عليه السلام على محمد × ننه  قنالوا إ لنيهم  ئم  المرتمد ع
 

لنوائلي  :هو (1) حناتم ا أبو نصر السجز  نسب  إلى سجزستان، الحافظ عبيد الله بن سريد بن 
سنع  سنة ، وا البكر ، نزل مصر. توفي بمك  بالمحرم، وكان متقةاً مكثراً، بصيراً بالحديث وال
عنن  صنر وروى  جناز، وم الرواي ، رحل برد الأربرمائ ، فسمع بخراسان، والرراق، والح
غنير  قنرآن  كنبرى في أن ال الحاكم، وأبي أحمد القرطبي، وطبقتهما. ومن مصةفاته الإبان  ال

. انظر سير 444سة   –رحمه الله  –مخلوق، والرد على من أنكر الحرف والصوت، توفي 
 .4/394، الأعلام 5/194وشذرات الذهب  17/654أعلام الةبلاء 

هو: أبو سريد: خلف بن عمر، وقيل: عثمان، وقيل: عثمان بن خلف، كان إمام أهل زمانه  (2)
ينل  371، توفي سة  297وقيل  299بالفقه، وكان يررف بمرلم الفقهاء، ولد سة    373وق

لمنذهب  لنديباج ا ظنر: ا لمندارك  1/347وكان من علماء المالكي  بالقيروان. ان ينب ا وترت
2/488. 

 .141ـ 140انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص  (3)
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لنوق ،هو مخلوق :والمرتزل  قالوا هنذا مخ  ،فوافق الأشرر  المرتزل  في أن 

وقال: ليس هذا كلام الله، إنما كلام الله صف  قائم  بذاته، ما نزل ولا هو 
ثنم  لسة .أهل ا خائفاً على نفسه لخلافه أظهر هذا ذمما يسمع، ومازال مة

ينذ  ه وهو في المسجد، وقال بردها:ذكر قص  رجوع شنرر  تلم كان الأ
الجبائي يدرس عليه ويترلم مةه، لا يفارقه أربرين سة ، ثم قال برد ذلك: 

 .(1)قد رجرت عن الاعتزال
قنال: وأكدـ 4 سنن ) ذلك ابن خلكان أيضاً حيث  بنو الح كنان أ و

قنرآن في  لنق ال الأشرر ، أولًا مرتزلياً، ثم تاب من القول بالردل، وخ
منرت (2) (المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمر  لنتي  ، ثم ذكر تمام القص  ا

 مرةا.
فني.ـ 5  كما أكد ذلك أيضاً، عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحة

أبي علي  بَبيْكان حةفي المذهب، مرتزلي الكلام، لأنه كان رَ)حيث قال: 
ثنم )، ثم قال في موضع آخر: (3)(بائي، وهو الذ  رباه وعلمه الكلامالُج

لنه، (4)لابإنه فارق أبا علي لشيء جرى بيةهما وانضم إلى ابن كُ ، وأمثا
 

 ، باختصار.30، 29/ 14انظر المةتظم  (1)
 .3/285انظر وفيات الأعيان  (2)
 .545، 2/544انظر الجواهر المضي  ( 3)

هو عبد الله بن سريد بن كلاب بن القطان البصر ، أبو محمد ويقال عبد الله بن محمد، قال  (4)
رأس المتكلمين في البصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المرتزل ،  -عةه الذهبي: 

صنةف  وربما وافقهم، أخذ عةه الكلام داود الظاهر ، والرجل أقرب المتكلمين إلى السة  و
= 
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كما  .(1)(ذ مذهباً لةفسه، ورد على المرتزل ن أصول المرتزل ، واتخعنشق او

تناب حيث قال: ،ذلك، الإمام ابن كثير أكد وقد كان مرتزلياً قبل ذلك، ف
 .(2)مةه بالبصرة

صنرد وبلغةا أن أبا الحس)وأكد ذلك الذهبي حيث قال: ـ 7 ن تاب و
ينرى وقال:  ،مةبره بالبصرة قنرآن وأن الله لا  لنق ال قنول بخ إني كةت أ

لنى  لنرد ع قند ا ئنب مرت بالأبصار وأن الشر فرلي ليس بقدر، وإني تا
 .(3)(المرتزل 
قنال: ـ  8 كنان »وذكر أبو المحاسن يوسف بن تغر  برد ، ذلك ف و

 .(4)«مرتزلياً ثم تاب
كنلام أولًا )فقال:  ،كما ذكر القاضي شهب  رجوعهـ 9 لنم ال أخذ ع

 
= 

هنـ.  لن ، ا في التوحيد،  وله كتاب الصفات، وكتاب خلق الأفرال، وكتاب الرد على المرتز
وذكر بأنه لقب بالكلاب لقوة مةاظرته، بحيث كان يجتذب من يةاظره، كما يجتذب الكلاب 

 –الشيء، وقد علق الشيخ المحمود على هذا بقوله:  ومما يلاحظ هةا أنه يقال له ابن كلاب 
ليس كلاباً مما يدل على أن هذا اللقب ليس له وإنما لأبيه، وأحد أجداده وهذا يجرل الترليل 

ةنبلاء  عنلام ال سنير أ قنات  11/174الذ  ذكروه محل نظر، ا.هـ انظر ترجمته في:  ، وطب
 .1/438موقف ابن تيمي   2/299الشافري  الكبرى 

 .34، 4/33و  545، 2/544انظر الجواهر المضي   (1)
 .15/101انظر البداي  والةهاي   (2)
 .15/89انظر سير أعلام الةبلاء  (3)
 .3/298انظر الةجوم الزاهرة  (4)
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لنك  هنر ذ عن الجبائي شيخ المرتزل  ثم فارقه، ورجع عن الاعتزال، وأظ

 .(1)(عليهم، والتصةيف على خلافهم لردِّوشرع في ا
قام على الاعتزال أربرين » وأكد ذلك أيضاً السبكي حيث قال:ـ 10

صندره  سة ، حتى صار للمرتزل  إماماً، فلما أراد الله نصر ديةه، وشرح 
لاتباع الحق، غاب عن الةاس في بيته ينس  عشر يوماً، ثم خرج إلى الجامع 

نني  !مراشر الةاس -وصرد المةبر وقال:  لمندة لأ إنما تغيبت عةكم هذه ا
شنيء،  لنى  شنيء ع نظرت، فتكافأت عةد  الأدل ، وب يترجح عةد  
فاستهديت الله ترالى، فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه، وانخلرت 
من جميع ما كةت أعتقد كما انخلرت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان 
سنة  إلى  هنل ال منذاهب أ لنى  عليه ورمى به، ودفع الكتب التي ألفها ع

 .(2)«الةاس
خنذ »حيث قال:  ،كد ذلكؤوذكر ابن الرماد الحةبلي ما يـ 11 إنه أ

كنر  ثنم ذ علم الجدل والةظر عن أبي علي الجبائي، ثم رد على المرتزل ، 
 .(3)«قوله في كتاب الإبان 

قندم ) -وذكر الزركلي ذلك فقال: ـ 12 لن  وت وتلقى مذهب المرتز

 
 .1/114انظر طبقات الشافري  للقاضي شهب   (1)
 .3/348انظر طبقات الشافري   (2)
 .130-4/129انظر شذرات الذهب  (3)
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 .(1)(بخلافهم رفيهم، ثم رجع وجاه

وقال الألوسي: والأشرر  كان قد نشأ على الاعتزال، ثم ذكر ـ 13
 .(2)القص  التي سبق ذكرها في رجوعه

فهذه الأقوال  .(3)لَوَّحَوقال أحمد أمين: إنه نشأ مرتزلياً ولكةه تَـ 14
كد بأنه كان على مذهب أهل الاعتزال في بداي  حياته، حتى بلغ تؤجميرها 

 :هةاك روايتينوالخلاص  أن  الأربرين سة  في بر  الروايات.
: تقول بأنه ظل على الاعتزال أربرين سة ، وعلى هذه الرواي  لاوول 

لنى  ؛تكون سةه حين عودته فوق الخمسين لأن الأربرين التي ظل فيها ع
صنغيراً لا  هنا  كنان في الاعتزال يضاف إليها بضع عشرة سة  تلك التي 

 من المذاهب والمرتقدات. يتحمل أياً
لنغ : لالثانيتتة تلك الرواي  والتي تقول: »إنه ظل على الاعتزال حتى ب

ضنى في  قند أم الأربرين.. « وعلى هذا لا يكون أبو الحسن ـ رحمه الله ـ 
الاعتزال أربرين سة ؛ بل انخلع عةه عةد بلوغه الأربرين. فيحسم من هذه 
منل  لنى تح قندرة ع بنل ال الأربرين بضع عشرة سة ، تلك التي كانت ق
تنزال  فنق في الاع المذاهب والمرتقدات.. على هذا يكون أبو الحسن قد أن

 ثماني  وعشرين عاماً. يلاحو

 
 .4/263انظر الأعلام  (1)
 .249انظر جلاء الريةين ص (2)
 .4/59ظهر الإسلام  (3)
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 المبحث الثاني

 رجوعه عن الاعتزال؟ أسباب
عنه ، فبر  الروايات ررلاُخْتُلِفَ في سبب رجوعه مناتةَمَ رجو  ا

لن ، رآها ، وبرضهم يرى بأن ذلك من خلال خلل بان له في مذهب المرتز
لنك ،اكتشفها في بر  مةاظراته لهم سن، فإلى غير ذ عنه.أ  همت في رجو
 : في ذلك ولرلي هةا استررض الأقوال

 التي رآها في منامه: ى: الرؤالقول الأول
فأما سبب رجوع » فقال:  ،ةهيذكرها ابن عساكر في تبي: لالرؤيا لاوول 

إليه، فسببه، أن الشيخ أبا  ه مما كان يدعوؤما كان عليه وتبرأبي الحسن ع
اي ، كان يورد غال، لما تبحر في كلام الاعتزال، وبلغ  -رحمه الله  - الحسن

فنتحير في الأسئل  على أستاذ شنافياً  بناً  ه في كل درس ولا يجد فيها جوا
ممنا )ذلك، فحكى عةه أنه قال:  شنيء  وقع في صدر  في بر  الليالي 

كةت فيه من الرقائد فقمت وصليت ركرتين، وسألت الله ترالى أن يهديني 
ينه  شنكوت إل الطريق المستقيم، ونمت، فرأيت رسول الله × في المةام، ف

سنُ كَيْلَعَ»بر  ما بي من الأمر، فقال رسول الله ×:  هنت،  «يتِةَّب فانتب
وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار، فأثبته ونبذت ما 

 .(1)(«اًيّر هْظِسواه ورائي 
 

 .39ـ  38انظر تبيين كذب المفتر  ص (1)



 115 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
ننائم في مبيةذكر رواي  أخرى قريب  مةها قال: »ولالرؤيا لالثانيتتة:   ا أنا 

انصر  !يا علي :الرشر الأول من شهر رمضان، رأيت المصطفى × فقال
ظنيم،  ؛يةِّالمذاهب المروي  عَ فإنها الحق، فلما استيقظت دخل علي أمر ع

ولما أنا عليه من إيضاح الأدل  في خلاف  ،اَ يَؤْرُوب أزل مفكراً مهموماً لِ
منا  ذلك، حتى كان الرشر الأوسط، فرأيت الةبي × في المةام فقال لي: 

قند  !يا رسول الله :فقلت «فرلت فيما أمرتك به؟ وما عسى أن أفرل، و
لن  خرَّ جت للمذاهب المروي  عةك وجوهاً يحتملها الكلام، واتبرت الأد

صنر  :فقال لي ؟ـ عز وجلـ الصحيح  التي يجوز إطلاقها على البار   ان
الحق، فاستيقظت وأنا شديد الأسف والحزن،  افإنه ؛المذاهب المروي  عني

ننت  فأجمرت على ترك الكلام، واتبرت الحديث وتلاوة القرآن، فلما كا
لنموفي عادتةا بالب ـ ليل  سبع وعشرين هنل الر  صرة أن يجتمع القراء وأ

جنرت ـ والفضل، فيختمون القرآن في تلك الليل   منا  مكثت فيهم على 
صنلت إلى  ن الةراس ماب أتمالك مره أن قمت.عادتةا، فأخذني م فلما و

البيت نمت وبي من الأسف على ما فاتني من ختم تلك الليل  أمر عظيم، 
قن × فقال لي: ما صةرت فيما أمرتك؟ فرأيت الةبي كنت ـفقلت:  د تر
بترك  (1)أمرتكمـا ا ــأن» :يـال لـك، فقـت كتاب الله وسةتـالكلام ولزم

 ينا :وإنما أمرتك بةصرة المذاهب المروي  عني ، فإنها الحق. فقلت ،الكلام

 
 .41في الأصل: أنا أمرتك. وهذا فيه اضطراب ومفسد للسياق والصحيح ما أثبته. انظر التبين ص (1)
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ثنين  !رسول الله كيف أدع مذهباً تصورت مسائله وعرفت أدلته مةذ ثلا
لمنا  :فقال لي ؟سة  لرؤيا لولا أني أعلم أن الله ترالى يمدك بمدد من عةده 

ينا،  تياني إ، وكأنك تردُّأبين وجوههم قمت عةك حتى هنذا رؤ ينك  إل
فجد فيه  ,كانت رؤيا ، إنك لا تراني في هذا المرةى بردها ورؤيا  جبريل

فاستيقظت وقلت: ما برد الحق إلا  :فإن الله سيمدك بمدد من عةده، فقال
غنير  الضلال، وأخذت في نصرة الأحاديث في الرؤي  والشفاع  والةظر و
تنه في  قنط، ولا رأي صنم  ذلك، فكان يأتيني شيء والله ما سمرته من خ
سنول الله  بنه ر كتاب، فرلمت أن ذلك من مدد الله ترالى، الذ  بشرني 

×»(1). 
كنذب وقد وردت رواي  ثالث  أخرى في كتاب تلالرؤيا لالثالثة:   بنيين 

كنلام  –رحمه الله  –إن الشيخ أبا الحسن » المفتر  تقول: حنر في  لما تب
ستاذيه في الدرس، ولا يجد أالاعتزال وبلغ غاي ، كان يورد الأسئل  على 
صندر   فيها جواباً شافياً، فتحير في ذلك فحكى عةه قنع في  أنه قال: و

رنتين،  صنليت رك بر  الليالي شيء مما كةت فيه من الرقائد، فقمت و
سنول الله وسألت الله ترالى أن يهديني الطريق المستقيم، ونمت، فر ينت ر أ

سنول الله × قنال ر منر، ف  :× في المةام، فشكوت إليه بر  ما بي من الأ
قنرآن ف ،فانتبهت وعارضت مسائل الكلام ،عليك بسةتي جندت في ال منا و

 
 .41ـ  40انظر تبين كذب المفتر  ص (1)
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سنبب قلت:  (1)«ونبذت ما سواه ورائي ظهرياً ،ثبتهأوالأخبار  هنو ال وهذا 

ممنا  ،عةد بر  الباحثين الأول الذ  أدى إلى تحول الأشرر  عن الاعتزال و
حيث  التي أقرت بها الشرير  الإسلامي .ور ـن الأمـه، أن الرؤى مـلاشك في

قنال«ن الةبوة إلا المبشراتـق مـقال ×: »ب يب شنرات؟  منا المب  :، قالوا: و
ينرى الرسول × جرل الرؤيا من المبشراتف  .(2)الرؤيا الصالح «» ، بل قد 

جنه ـه، ومـ  اللـه على طاعـرؤيا تحث مةامهالمؤمن في  منا أخر منثلًا  ن ذلك 
عنن ، (4)بن عمرعن ساب بن عبد الله  (3) –رحمه الله  –الإمام البخار  

 
 .3/342، وانظر طبقات الشافري  للسبكي 39ـ   38انظر تبيين كذب المفتر  ص (1)
بنو داود في  – 6990 –أخرجه البخار  في كتاب التربير باب المبشرات حديث رقم  (2) وأ

سنةن 5017سةةه في كتاب الأدب باب: ما جاء في الرؤيا حديث رقم ) سنائي في ال (، والة
(، ومالك في الموطأ في كتاب الرؤيا باب 7631الكبرى في التربير باب الرؤيا حديث رقم )

 (.956ما جاء في الرؤيا رقم )
إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجرفي، مولاهم، أبو عبد  :هو (3)

لحنديث إلى  -الله، البخار ، ولد ـ رحمه الله ـ في سة  أربع وتسرين ومائ ،  رحل في طلب ا
بنل،  سائر محدثي الأمصار، وسمع من عدد من الأعلام، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حة
عناً،  وصةف التصانيف، ومن أهمها الجامع الصحيح والتاريخ، وكان إماماً حافظاً عالماً ور

حمنه الله  –وأثةى عليه أئم  علم الحديث، ذكر الذهبي في سيره جمراً مةهم، وحصلت له  ر
ثنةين  –رحمه الله  –محة  مع أمير بخارى، وتوفي  – سة  ست وينسين ومائتين وعاش ا

وتهذيب الكمال  469-12/391وستين سة  إلا ثلاث  عشر يوماً. انظر سير أعلام الةبلاء 
24/430-468. 

الإمام الزاهد، الحافظ، مفتي المدية ، أبو عبد الله، وأبو عمر، ساب بن عبد الله بن عمر،  :هو (4)
بنن  بند الله  ابن الخطاب، القرشي الردو ، المدني، وأمه أم ولد، والده الصحابي الجليل ع
= 
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ينا )قال:  (1)أبيه عبد الله بن عمر لنةبي × إذا رأى رؤ كان الرجل في حياة ا

سنول الله،  قصها على رسول الله ×، فتمةيت أن أرى رؤيا فأقصها على ر
ينت  وكةت غلاماً شاباً، وكةت أنام في المسجد على عهد رسول الله ×، فرأ
ئنر،  في الةوم كأن ملكين أخذاني، فذهبا بي إلى الةار، فإذا هي مطوي  كطي الب
وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجرلت أقول: أعوذ بالله من الةار، 

 
= 

عمر، روى عن أبيه وعن عدد كبير من الصحاب ، وهو من كبار التابرين، ويرتبر إسةاده عن 
كنان  ينه، و أبيه أقوى الأسانيد، قال أحمد وإسحاق: أصح الأسانيد الزهر  عن ساب عن أب
والده يحبه ويجله، حتى كان يقول وهو يقبله: شيخ يقبل شيخاً، فلما لامه الةاس بذلك أنشأ 

 فقال:
 وجلدة بين الرين والأنف ساب  يلومونني في ساب وألومهم

، وتهذيب 467-4/457في سة  ست ومائ . انظر سير أعلام الةبلاء  –رحمه الله  –توفي 
 .154-10/145الكمال 

الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي الردو ، أسلم وهو صغير، ثم  :هو (1)
هاجر مع أبيه قبل أن يحتلم، واستصغر يوم أحد، أول غزوة حضرها هي الخةدق، وهو ممن 
رند  بايع تحت الشجرة، وروى عن الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحاديث كثيرة، وجاهد ب
خنار   الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أثةى عليه الةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في الب
ينل إلا  منن الل حيةما قال نرم: الرجل عبد الله لو كان يصلِّي من الليل، فكان برد لا يةام 
القليل،  وكان شديد الاتباع للسة ، والاقتداء بالةبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، مات رضي 
عنلام  سنير أ ظنر  الله عةه سة  ثلاث وسبرين برد أن بلغ من الرمر سبراً وثمانين سة . ان

 وما بردها. 332/ 15، وتهذيب الكمال 239-3/203الةبلاء 
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صن ، ؟عْرَتنُ مْفلقيةا ملك آخر فقال لي: لَ -قال:  لنى حف صنتها ع  (1)فقص

كنان »فقصتها حفص  على رسول الله ×، فقال  لنو  نرم الرجل عبد الله، 
فهذه  (2)لك لا يةام من الليل إلا قليلًا«يصلي من الليل، فكان عبد الله برد ذ

غنيـ رضي الله عةه ـ الرؤيا ترامل مرها ابن عمر  ينبفنلا  .بما يةب أن  إذاً ر
خنرى  الرؤيا لها اعتبارها متى ما توفرت الصفات والشروط والاعتبارات الأ

لنك  كما أن رؤيا الةبي × حقٌ، التي ليس هةا مجال بحثها. حيث وردت في ذ
من رآني في لالمنام فقم رآنيل فتت ن لال،تتيطان ش  أحاديث كثيرة، لقوله ×: »

كنن،قلت:  .(3)«يلمث، بتتي   وهذا لا إشكال فيه عةد أهل السة  والجماع ، ول
 المتأمل في هذه الرواياتف؟  أم مكذوب الأشرر  حقيقي  ىهل ما نقل عن رؤ

 
عند   :هي (1) بنن  أم المؤمةين حفص  بةت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الرزى بن رباح 

بنن  منر  لمنؤمةين ع القرشي، زوجها هو المرصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووالدها أمير ا
لندها  الخطاب، تزوجها رسول الله × قبل أحد، ذكر ابن سرد عدة روايات عن موقف وا
هنا،  ضني الله عة من تزويجها، من أبي بكر وعثمان قبل أن يخطبها الرسول ×، وكانت ر
صوام  قوام ، توفيت رضي الله عةها في شربان في سة  ينس وأربرين في زمن خلاف  مراوي  

 .8/65ـ رضي الله عةه ـ وهي يومئذ ابة  ستين سة ، انظر الطبقات الكبرى لابن سرد 
قنم  (2) حنديث ر ينل،  ينام الل أخرجه البخار  في صحيحه في أبواب التهجد، باب: فضل ق

(، ومسلم في صحيحه في فضائل الصحاب ، فضل عبد الله بن عمر حديث 1122، 1121)
 .2479رقم 

قنم  (3) حنديث ر ، 6994أخرجه البخار  في كتاب التربير، باب من رأى الةبي × في المةام، 
نني،  كما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرؤيا. باب قوله × من رآني في المةام فقد رآ

 .2266حديث رقم 
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سنلوب لمةامات الأشرر  كن  في الأ لنف  ،يلحظ أنها لا تخلو من ركا وتك

لنها، ،توحي للمتأمل عدم صحتها ،وتصةع لنذا  أو على الأقل عدم دق  نق
 :مةهمانتقدها عدد من الباحثين، 

خنل »  :قا،حيث  مكلور  بم لالرحمن لالمحموم  لالت  1 منا د ويلاحظ 
قند «انظر علم الكلام»هذه الرويات من زيادات حتى يقول الرسول:  ، و

لنتي ب  ينات ا يكون لمسأل  الرؤيا أصل، لكن ليس بهذه الأساليب والروا
 .(1)«مةها يتصل سةد شيءٍ

لهنا  –، حيث قال: هذه الرواي  ت جلا، موستت 2 قند  –على طو
سنول في  أثبتةاها هةا لةكشف بالتحليل عن مقدار الوضع فيها، فرؤي  الر
ثناني  لنث ال هذه الرسال  وضرت بدق  بحيث تكون في أول رمضان والث

هنذا  ذاوه ،بالذات (2)والثالث وفي ليل  القدر راجع للمأثور عن فضائل 
مجنيءالشهر وت سنن  لك الليل  بالذات، وحتى يكون  بني الح لنةبي لأ ا

صنديق، ه الأوقات خاص  أمراً يكاد يكون الأشرر  في هذ أقرب إلى الت
صنر  حتى لا يةكشف أمر الصةر  في الرواي ، ثم إن أسئل  رسول الله تةح

منن  ،في مسائل مرية  بالذات، هي التي تهم أبا الحسن الأشرر  كموقفه 
والمرروف عن الأشرر  أنه  .ومسأل  رؤي  الله في الآخرة ،التأويل الرقلي

كنان ثم إ ،يرارض المرتزل  في تأويلهم للآيات ولا يوافق عليه ويخشاه ذا 
 

 .1/373انظر: موقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (1)
 القطع بأن ليل  القدر ليل  مرية  بذاتها؛ جمهور أهل الرلم على خلافه. (2)
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ةناس  رسول الله وافق على رأيه. هنر لل فلماذا يسكت الأشرر ، ولا يظ

منع  رنل، فيج شيئاً، حتى يأتيه رسول الله في الرشر الثاني ليسأله عما ف
مناً  ؟كتب الكلام، ويشتغل بكتب الحديث وتفسير القرآن وهذا مخالف تما

عنن  لحنار  لما نررفه من استحسان الأشرر  الخوض في الكلام ودفاعه ا
بنالبراهين  عن   سنة  والجما علم الكلام، بل هو الذ  أيد عقيدة أهل ال

 ابُرنَحق، ولكن يُ هفي هذا الكلام وجقلت:  .(1)الرقلي  والأدل  المةطقي 
  .موضوع  جميع هذ الرؤىعلى المؤلف جرأته وقطره بأن 

شنريف  وإن  حيث قال: إبرلاهيم برقتتانـ  3 ين  ال إن الأحاديث الةبو
كنذلك  ينراه ×  أكدت صدق رؤي  الةبي × في المةام، فإنه لا يةكر من 
ين ،  ويحدثه بأمر من الأمور، يكون ذلك سبباً في تغيير مجرى حياته الفكر
لكن رواي  ابن عساكر لا ترتبر دليلًا قاطراً على حدوث مثل هذه الرؤى 

بنات. حنث  للأشررى، وتبقى فرضاً بحاج  إلى إث لنى البا صنرب ع وي
ضنمونها  صن  أن م مناً، وبخا الموضوعي، أن يقبل بهذه الرواي ، قبولًا تا
سنول × في  يوحي إلى تكلف فيها، وذلك عةدما رد الأشرر  على الر

ةنذ  دعُأالمرة الثالث  بقوله: كيف  مذهباً تصورت مسائله، وعرفت أدلته م
قنف  ،فالذ  يرى الرسول × في المةام لا يجادله ،ثلاثين سة  لرؤيا وإنما ي

جهداً لكي أتحقق من صح  سةد  تُلْأنني بذعن له، ناهيك  الممتثلموقف 

 
 .173انظر: نشأة الأشرري  وتطورها ص (1)
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سنةد  هذه الروايات التي ذكرها ابن عساكر إلا أنني ب أجد ترجم  لرجال ال

 قلت: وكذلك صةرت فلم أجد. .(1)ترديلًا  وأرريحاً 
 :هذه الرؤى وعلق بقوله من (2)كما ل جب  بم لالرحمن بمويت 4
مما يؤذن  ،نه لا يتةافى مع السة أالدفاع عن علم الكلام وإن فيها  -أ

 أصحابها أشاعرة ـ أ  من قالوا بالرؤى المةامي  ـ. نَّبأَ
 الدفاع عن مذهب الأشرر  بوصفه مطابقاً لسة  الةبي. -ب 
بنالكفر -جـ وإن  ،برضها يرمي إلى الطرن في مذهب المرتزل  ودمغه 

منراً × التي فيها يشاهد الةبي  كان اللجوء إلى الرؤى كنذا أ يأمر بكذا و
لمنتكلمين،  لمنذكورة في  إلا أنَّشائراً لدى الفقهاء، بل وبر  ا ين  ا الروا

بندأ افَةَتَمجموعها تَ ينث ت ى مع واقع الحال من ضرورة التطور الذهني بح
ينه  الشكوك تتزايد حتى تؤد  إلى التحول وإعلان القطير  مع ما سار عل

 
 .19انظر: الإمام الأشرر  وآراؤه الكلامي  في كتاب اللمع ص (1)
منن 1335هو عبد الرحمن بدو ، ولد سة   (2) هـ في قري  )شرباص( في مصر، وقضى جزءاً 

حياته في )باريس(، نال درج  الماجستير في مشكل  الموت في الفلسف  الوجودي ، والدكتوراه 
عندة  قنل إلى  ثنم انت في الزمن الوجود ، عمل في جامر  عين شمس حتى نال الأستاذي ، 
تنب  منن الك دول، كالكويت وليبيا وإيران، وهو من فلاسف  مصر المراصرين، له الرديد 
مةها: ربيع الفكر اليوناني، مؤلفات الغزالي والخوارج والشير ، ومذاهب الإسلاميين، توفي 

. وهةاك رسال  دكتوراه 654ـ  3/650هـ. انظر سلسل  الموسوعات الإسلامي  1423سة  
قنادر  بند ال لندكتور ع ين ، ل ئنه الاعتقاد في جامر  أم القرى حول عبد الرحمن بدو  وآرا

 الغامد .
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الأمر حتى ذلك الوقت، وهذا لا يتفق مع هذه الرؤى التي تكاد أن تكون 

 .(1)ئ اجِفَمُ لاتٍوُّحَتربيراً عن تَ
 الذ  يترجح عدم صح  الرؤى المةامي  جمل  لما يلي:: الترجيح
ينف لا يمكن قبوله،  ىإن الأسلوب الذ  عرضت فيه هذه الرؤ أ ـ فك

محنل  فهذاشرر ؟ الأ ل وُّحَالسبب الرئيس في تَ يه المؤرخينبر   اهجرل
 !نظر

لأنها لا  ،يق هذه الروايات التي ذكرت الرؤىلا يمكن تصد كما ب ت
أسلوب الوضع، ولرل أقرب   برضهايظهر فيبل تخلو حقيق  من تكلف، 

ةندما  كنلام ع الأدل  على ذلك، أنه أظهر الرسول × مستحسةاً لرلم ال
هنل  «عن علم الكلام؟ كَتُيْهَنَما أنا » -قال:  وعلم الكلام مذموم عةد أ

ينف  ضنل ، فك السة  والجماع ، وما كان يررف عةد أصحاب القرون المف
 .بر  هذه الرؤىيظهر أنَّ الرسول × يُقره؟! هذه وحدها كافي  لرد 

من سبقوا ابن  أنَّ لردم قبول هذا السببدعو تن الأمور التي ـم جتتت ت
  يهذه الرؤى المةام. مع أنهم أقرب عهداً بب يذكروها عساكر ـ رحمه الله ـ

ب تثبت بأسانيد صحيح  أو  ، ناهيك عن أن هذه الرؤىـ لو صحت مةه ـ
 .عليها لَوَّرَفلا يمكن أن يُ ،وعلى هذا ،متصل 
إن كثيراً من هذه الروايات فيها زيادات وإضافات لا يشكُّ بأنها  م ت

 
 ، بتصرف يسير.497انظر: مذاهب الإسلاميين ص (1)
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قند  ينات للة هنذه المرو موضوع  مكذوب ، لذا يتوجب عليةا أن نخضع 

قند  ،الرلمي المتجرد من الراطف  ينات  هنذه المرو ناهيك عن أن غالب 
هنا  فنإن اعتماد لنذا  ذكرت في كتب التراجم، وغالبها من غير أسانيد، 

وعليةا أيضاً ألا ندعها بكلي   ،والرقل عوجرلها حقيق  واقر  يرفضه الشر
قنرائن،  ،ونسقط قيمتها بل عليةا أن نأخذ ما تؤيده الشواهد وحفّت به ال

لن  فيةبغي أن نميز ما فيها من زيادات وإضافات موضوع  فلا  نرفضها جم
ين  واحدة ولا  لنها بالكل منن قب نقبلها جمل  واحدة دون بيان؛ لأن هةاك 

ثابت  هي عةده بحكم  فجرلها حقيقً  ،ورف  مجرد الحوار حول مصداقيتها
 ل، فالطرن فيها عةده كالطرن بالشرع.زَّةَالةص الُم
 ،الثالث  وهي الرؤيا ،وردت في إحدى هذه الرؤىهةاك عبارة ـ  هـ

»وإنما أمرتك بةصرة المذاهب المروي  عني، فإنها  :وفيها قول الرسول ×
هل رو  عن الرسول × مذاهب كما في  :حرَطْالحق« وهةا ثم  سؤال يُ

وهو مةهج الحق، قال ترالى:  ؟كما هو مرروف مةهج واحدهذه الرواي ، أم 
 +            "(1)  

هذه فالحق واحد والباطل سُبُله كثيرة، وهذه الإشكالي  تؤكد عدم صح  
بأن  لُيْمِ، وإن كةت أَبألفاظها الصحيح  هاأو على الأقل عدم إيراد ،الرؤى

في  وأسهمتلهذه الرؤى المةامي  أصلًا صحيحاً، بل قد تكون ساعدت 

 
 .158سورة الأنرام، الآي :  (1)
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مع التأكيد بردم قبول جميع هذه لكن تحوّل الإمام الأشرر  إلى مةهج الحقّ 

 والله أعلم. ، كما سبق أن بيةته،الروايات دون تمحيص أو تدقيق
 مناظراته مع شيخه الجبائي. القول الثاني:

هنل  دُّرَيُ ةند أ هذا السبب، أكثر الأسباب شيوعاً، وقةاع  وقبولًا ع
صنلاح  ؛الرلم لأن مةاظراته مع شيخه الجبائي، وخاص  مةاظرته حول ال

هنذه  بنه، و عنن مذه والأصلح، كان لها دور فاعل في رجوع الأشرر  
منا  ،غٍيَالمةاظرات دونت بردة صِ صنيغ  ينات وال ولرل أشهر هذه الروا

 حيث قال: ،خلكان في ترجم  الجبائيأوردها ابن 
عنن أأن أبا الحسن سأل  :لالمنتتاةرا لاوولتت  بنائي  ستاذه أبا علي الج

ثلاث  إخوة أحدهم كان مؤمةاً، براً، تقياً، والثاني كان كافراً، فاسقاً، شقياً، 
: أما الزاهد ففي يائ  بلالجوالثالث كان صغيراً، فماتوا فكيف حالهم؟ فقال 

سنلام ،  ،الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات وأما الصغير فمن أهل ال
ينؤذن  شرر : إن أراد الصغير أن يذهبفقال الأ إلى درجات الزاهد هل 

لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات  :له؟ فقال الجبائي
بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات، فقال الأشرر : فإن قال 

لنى ةنِتَيْقَبْالتقصير ليس مني، فإنك ما أَ :ذلك الصغير قندرتني ع ي ولا أ
ينت  الطاع  فقال الجبائي: يقول البار  جل وعلا: كةت أعلم أنك لو بق
قنال  صنلحتك، ف ينت م لرصيت وصرت مستحقاً للرذاب الأليم، فراع

قند  الأشرر : فلو قال الأخ الكافر: يا إله الرالمين، كما لنه ف علمت حا
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علمت حالي، فلم راعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي للأشرر : إنك 

هنذه الشيخ في الرقب ، فانقطع الجبائي. لا، بل وقف حمار  :مجةون، فقال و
بنه،  المةاظرة دال  على أن الله ترالى خص من شاء برحمته وخص آخر برذا

 .(1)وأن أفراله غير مرلل  بشيء من الأغراض
بصياغ  أخرى قريب   (2)أوردها الفخر الراز حيث  لالمناةرا لالثانية:

 
. وهذه وردت من غير 3/356، والطبقات الكبرى للسبكي 4/267انظر وفيات الأعيان/ (1)

 سةد فلا يرول عليها.
فخر الدين، محمد بن عمر، بن الحسين القرشي البكر  الطبرستاني، أبو عبد الله، وأبو  :هو (2)

لنذهبي:  ةنه ا قنال ع المرالي، المرروف، بالفخر الراز ، ولد سة  أربع وأربرين وينسمائ ، 
الرلام  الكبير ذو الفةون، الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء، والمصةفين، ا.هـ. ترلم 
الفقه على المذهب الشافري، وله الرديد من المصةفات ومن أهمها: تفسيره المشهور بالتفسير 
لنوك  ةند م مناً ع كنان مرظ قنه،  الكبير ومفاتح الغيب. ومن كتبه المحصول في أصول الف
جنع ـ  الخوارزمي ، حتى أكرموه، فأصبح من الأثرياء. وقرت له خصومات مع الكرامي ، ر

ضنع 606رحمه الله ـ في أواخر حياته إلى مةهج السلف، قال الذهبي: مات في سة   هـ وله ب
ةناهج  وستون سة ، وقد اعترف في آخر عمره، حيث يقول: لقد تأملت الطرق الكلامي  والم
الفلسفي ، فما رأيتها تشفي عليلًا ولا ترو  غليلًا. رأيت أقرب الطرق طريق  القرآن، أقرأ 

بننات:  طننه  "   +في الإث رننالى: 2] لننه ت  "   ++[ وقو
[ ومن جرب مثل رربتي، 11]الشورى،  ""  + +[ وأقرأ في الةفي، 10]فاطر

عرف مثل مررفتي، وقال ابن كثير: وكان مع غزارة علمه، وتبحره في فن الكلام يقول: من 
لزم مذهب الرجائز كان هو الفائز وأوحى عةد موته برجوعه إلى طريق  السلف. وتسليم ما 

ين   ين  والةها . 17/11ورد على الوجه المراد اللائق بجلال الله ترالى. انظر في ترجمته البدا
 .21/500وسير أعلام الةبلاء 
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شنرر   هنا الأ من هذه، ولكةه جرل المخاطب للجبائي امرأة عجوز ألقم

بنا إحيث قال:  ،من خلاله إحراجه دالسؤال حيث كان يقص شنيخ أ ن ال
بنه، أالحسن الأشرر  لما فارق مجلس  ستاذه أبي علي الجبائي، وترك مذه

منن  وكثر اعتراضه، على أقاويله، عظمت الوحش  بيةهما، فاتفق أن يوماً 
هنب  ةناس، وذ الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضر عةده عاب من ال
عنن  الشيخ أبو الحسن إلى ذلك المجلس، وجلس في بر  الجوانب مختفياً 

سنأل ، الجبائي، وقال لبر  من حضر هةاك من الرجائز: إني أعلمك  م
كنان في  :له فاذكريها لهذا الشيخ، قولي حند  كان لي ثلاث  من البةين، وا

كنان غاي  الدين وا لنث  لزهد، والثاني كان في غاي  الكفر والفسق، والثا
هنا  فنأخبرني أي صنفات  عنن صبياً ب يبلغ، فماتوا على هذه ال شنيخ  ال

فني فقال الجبائي:  ؟أحوالهم أما الزاهد ففي درجات الجة ، وأما الكافر ف
صنبي قال قولي له:  دركات الةار وأما الصبي فمن أهل السلام . لو أن ال

هند  أراد أن يذهب خنوه الزا إلى تلك الدرجات الرالي ، التي يصل مةها أ
لنك  ،هل يمكةه مةه؟ فقال الجبائي: لا صنل إلى ت نمنا و لأن الله يقول: إ

لنيس أالدرجات الرالي  بسبب أنه  ننت  ترب نفسه في الرلم والرمل، وأ
ينارب  :مرك ذلك، فقال أبو الحسن: قولي له لو أن الصبي حيةئذ يقول

ب لي، لأنك أمتني قبل البلوغ، ولو أمهلتني فربما زدت ليس الذن !الرالمين
يقول الله له: علمت  -فقال الجبائي: ؟على أخي الزاهد في الزهد والدين

أنك لو عشت لطغيت، وكفرت وكةت تستوجب الةار، فقبل أن تصل إلى 
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بنو  ،تلك الحال  راعيت مصلحتك وأمتك حتى تةجو من الرقاب، فقال أ

الحسن: قولي له: لو أن الأخ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل 
لنراحمين،  حنم ا من الةار، فقال: يارب الرالمين ويا أحكم الحاكمين ويا أر

علمت مني ذلك، فلم  ،رَفَكَ غَلَكما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بَ
كنلام  ؟راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي قال الراو : فلما وصل ال

الحسن، علم أن هذه المسأل   وإلى هذا الموضع انقطع الجبائي، فلما نظر أب
هنذه  .(1)مةه، لا من الرجوز وقد انتقد مؤلف نشأة الأشرري  وتطورها، 

تنرك  سنبباً في  هنذه  المةاظرة فقال: إن الرقل لا يقبل أن تكون مسأل  ك
جنز  وضرتمذهب اعتةقه الأشرر  أربرين عاماً، وإنما الرواي   ينان ع لب

الجبائي، وتفوق الأشرر  عليه، ونحن لا نمانع أن يكون التلميذ أبلغ من 
 .(2)ستاذه، ولكن ذلك لا يكون دافراً لترك قولهأ

لن  ،ودعوى الوضع هةا: قلت قناره للأد منا أن  ،ليس مقبولًا، لافت ك
احتجاجه بأن مثل هذا السبب لا يكون دافراً لترك هذا المذهب الذ  عاش 

سنتين أو  ن الإنسانلأسة ، ليس بحج ،  أربرينفيه  فنر  رنيش في الك قد ي
هنذا سبرين  سة  أو أكثر أو أقل، ثم برد ذلك يستجيب للإسلام، فإذا كان 

مقبولًا عقلًا، على أنه تخلى عما كان عليه بالكلي ، فكيف و ملموساً واقراً،

 
من سورة الأنرام. وهذه وردت  125عةد تفسير الآي   7/194انظر تفسير الفخر الراز   (1)

 من غير سةد فلا يرول عليها.
 .176انظر نشأة الأشرري  وتطورها ص  (2)
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بنأن  هنذا بمسلم قد ضل عن الحق مع بقاء أصل الإسلام عةده؟ فلاشك 

جنج  الرجوع أقرب وأولى، فليس هةاك وجه للإنكار بةاءً على مثل هذه الح
، أليس فيها دلال  على فساد كما يقول الواهي ، بل لو فرض بأنها موضوع 

لنى  :من أصول أهل الاعتزال أو ليس !؟مذهب الاعتزال قنل ع تقديم الر
هنا بفرل الأصلحالةقل، والقول  عنن كون ، الذ  نقضته هذه القص ، بريداً 

سنلم فِحقيق  وقرت أو حكاي  لُ قت! فدعوى الوضع قول بلا برهان، ولا ي
 لقائله.

عناقلًا :لالمناةرا لالثالثة  ؟وهةاك مةاظرة أخرى حول هل يسمى الله 
هنل  ، أدت إلى رجوع الأشرر  قنال  وهي: »دخل رجل على الجبائي ف

الجبائي: لا، لأن الرقل مشتق من  :يجوز أن يسمى الله ترالى عاقلًا؟ فقال
شنيخ  الرقال وهو المانع، والمةع في حق الله محال، فامتةع الإطلاق. قال ال
مناً،  أبو الحسن فقلت له: فرلى قياسك لا يسمى الله سبحانه وترالى حكي
منن  لأن هذا الاسم مشتق من حكم  اللجام، وهي الحديدة المانر  للداب  

 :(1)ك قول حسان بن ثابت رضي الله عةهالخروج، ويشهد لذل

 
لنك  (1) بنن ما منر  حسان: هو الصحابي الجليل، حسان بن ثابت بن المةذر بن حرام بن زيد بن ع

كنان  الأنصار  الخزرجي. شاعر رسول الله ×، كان الرسول × يةصب له المةبر في المسجد، و
كما  –وكان يقول ، : »أجب عني، اللهم أيده بروح القدس« -كما في الصحيحين  –يقول له 

أسلم وله من الرمر ستون سة ، ومات وله من  : »اُهْجُهمْ وجبريل مرك«، -في الصحيحين أيضاً 
لنها في  ين  ومث سنة  في الجاهل الرمر مائ  وعشرون سة . سة  أربع وينسين، فيكون عاش ستين 
= 
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  (1)الدمــاء تختلطونضرب حين       اـي من هجانـفةحكم بالقواف

 :(2)جرير :وقول الآخر وهو

  (3)إني أخاف عليكم أن أغضبا    كمءوا سفهامُكِحْأَ أبني حةيف 
 اًكم، فإذا كان اللفظ مشتقءأ  نمةع القوافي من هجانا، وامةروا سفها

من المةع، والمةع على الله محال، لزمك أن تمةع إطلاق حكيم عليه، سبحانه 
سنمى  جواباً إلا أنه قال لي: فلم مةرت أنتيحرهُ وترالى. قال: فلم  أن ي

لنت  -عاقلًا، وأجزت أن يسمى حكيماً؟ قال: ـ سبحانه وترالى ـ الله  فق
 ،له: لأن طريقتي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغو 

 
= 

الإسلام، وذكر ابن الأثير في أسد الغاب  أن أباه ثابت وجده المةذر وأبا جده حرام، عاش كل واحد 
 .2/57والإصاب   3/7مةهم مائ  وعشرين سة  انظر أسد الغاب  

ظن : 59انظر ديوان حسان بن ثابت ص (1) . وفي الةسخ  التي حققها د/سيد حةفي وردت لف
 حيثُ بدل من لفظ : حين.

ثمنان  :هو (2) سنة   جرير بن عطي  بن حذيف  الخطفي، اليربوعي من بني تميم، ولد في اليمام  
لنيس في  وعشرين من الهجرة، كان من أشرر الةاس حتى قال ابن خلكان: أجمروا على أنه 
تنه  شرراء الإسلام مثل جرير والفرزدق، وكان بيةهما مهاجات وتفاخر، وفضل جرير بأبيا

 –رحمه الله  –الأربر  ، فخراً ومدحاً وهجاءً وتشبيباً »الغزل« وكان عمر بن عبد الرزيز 
نني  لا يأذن لأحد من الشرراء غير جرير، ولما مات الفرزدق بكى جرير وقال: إني لأعلم أ

سنة   –رحمه الله  –قليل البقاء برده، عاش برده أربرين يوماً وقد قارب المائ . توفي  في 
 .2/119، والأعلام  2/55مائ  وعشرة. وديوانه مطبوع في جزأين انظر شذرات الذهب 

 .1/466انظر: ديوان جرير  (3)
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لنو فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه، ومةرت عاقلًا لأن الشر ع مةره، و

هنذه  .(1)أطلقه الشرع لأطلقته وقد انتقد صاحب كتاب نشأة الأشرري ، 
لقد وضرها أعداء المرتزل  لتشويه آراء الجبائي، مع »الرواي  أيضاً. وقال: 

هنذا  أنةا لا نةكر أن للجبائي وسائر المرتزل  بر  الآراء المتطرف ، ولكن 
لنزام لا يمةع من القول بأن الرواي  يُ خنرى لإ هني الأ شم مةها الوضع 

المرتزل  أقوالًا تتةافى مع مرادهم، وإن كان سياق المذهب في الةهاي  يؤد  
كنره  :قلت، (2)لحقيق  أن لازم المذهب ليس بمذهبإليها، إلا أن ا بأن ما ذ

ننت  والله أعلم. ،جلال موسى لا يجافي الحقيق  فيما يظهر هنذه وإن كا
والةاقد عليه أن يةاقش  .واقع الحقيقي لهذا المذهب الفاسدالقص  تحكي ال

فكون الاعتزال حقيقي أم كذب؟  في هذه المةاظرة عنالأصل فهل ما قيل 
هني  ،لا يرةيةا صةرت لهدم المذهب المرتزلي القص  وإنما الذ  يرةيةا هل 
أم أنها ذكرت ما  ؟على المرتزل ، وأظهرتهم بغير صورتهم الحقيقي  افترت

 ؟هذا التشكيكصراح ، فلماذا بكل  اتٍطَبُّخَالفاسد من تَالمذهب هذا في 
بها عةد المرتزل ، والذ   اًمسلَّإن الحقيق  تقول لا، بل هي تةاقش قضي  مُ

عنه، لألكانت ـ لو صحت ـ يظهر أن هذه المةاظرة  هنا حدثت برد رجو ن
شنرر  أن   هُدَقنَتَرْمُسبب من أسباب رجوعه لأن المةاظرة أثبت فيها الأ

لنى  ومةهجه الاعتماد على الةقل وتقديمه على الرقل، والسياق لا يدل ع

 
 . والقص  تحتاج إلى إثبات.358-3/357انظر طبقات الشافري  الكبرى  (1)
 باختصار. 178انظر نشأة الأشرري  وتطورها ص (2)
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تندل  .المةاظرة أثةاء عةد الأشرر  أن هذا المةهج قد جدَّ ين   وهذه الروا

ننت  كثيرة برضها امعلى أن المةاظرات بيةهأيضاً  وقرت قبل الرجوع وكا
قنلًا ولا وقرت برد الرجوع برضهاسبباً من أسبابه، و منانع ع ؛ لأنه لا 

بنلا  كنم  حند، تح شرعاً من تكرار هذه المةاظرات وقصرها على طور وا
 والله أعلم. دليل،

 :تكافؤ الأدلة القول الثالث
بنين  لن   كنافؤ الأد إن سبب رجوع الأشرر  هو حيرته من جراء ت

 الفرق عةده، بحيث ب يرد لطائف  عةده مزي  عن طائف .
قنام  ت1 قال ابن عساكر: الأشرر  شيخةا وإمامةا ومن عليه مرولةا 

ةناس في  على مذاهب المرتزل  أربرين سة ، وكان لهم إماماً ثم غاب عن ال
ةنبر قنال:  «بيته ينس  عشر يوماً، فبرد ذلك خرج إلى الجامع، فصرد الم و

 تْأَافَكَتَإني إنما تغيبت عةكم في هذه المدة، لأني نظرت فَ !مراشر الةاس»
حنق،  لنى  عةد  الأدل ، وب يترجح عةد  حق على باطل ولا باطل ع
هنذه،  فاستهديت الله تبارك وترالى، فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي 
وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الةاس، فمةها كتاب 

سنرار  «علمَالُّ» شنف الأ وكتاب أظهر فيه عوار المرتزل  سماه بكتاب »ك
« وغيرهما، فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من تاروهتك الأس

تخنذوه  أهل السة  والجماع  أخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه، وا
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 .(1)«إماماً حتى نسب مذهبهم إليه

ينث برواي  أخرى قريب  من هذه،  وانفرد ابن عساكر ت2 ب »قنال: ح
لجنامع إلا وإذا بالأشرر يوم الجمر  الةاس شرر ي ةنبر ا ، قد طلع على م

قنال:  رنه و بالبصرة برد صلاة الجمر  ومره شريط شده في وسطه ثم قط
سنلمت  !اشهدوا علي» قند أ نني  إني كةت على غير دين الإسلام، وإ

وقد  .(2)ثم نزل «،الساع ، وإني تائب، مما كةت فيه، من القول بالاعتزال
مما لاشك فيه أن ابن عساكر  -، في هذه أيضاً فقال: جلال موسىشكك 

فنابن  سنبكي،  كنان وال هو مصدر هذه الرواي  التي أخذها عةه ابن خل
منع،  حُرِّصَعساكر يُ تناب الل هنا، ك أن الكتب التي دفرها إلى الةاس، مة

هنذا  اوكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار، كشف فيه لن  و عوار المرتز
 وحده يكفي دليلًا على وضع هذه الرواي ، وعدم الدق  فيها.

سن  فلا يرقل أن يكون الأشرر  ألف هذين الكتابين خلاـ 1 ل الخم
 عشر يوماً التي غابها.

 
ةنديم ص40-39انظر: تبيين كذب المفتر   (1) بنن ال ينات 225، وانظر الفهرست لا ، ووف

  .4/193والخطط  3/285الأعيان 
أما الرواي  الثاني  فقد انفرد بها ابن عساكر في التبيين، ونقد السةد، وقال الحمراني: مجهول  (2)

فناً، 40انظر التبيين ص ، وقال عبد الرحمن بدو : وهذه الرواي  أظهر الروايات تكلفاً وزي
قنول أن  غنير المر منن  لأنها فضلًا عن افترالها تقرر أن الاعتزال كفر وأن المرتزلي كافر، و
منذهب  ظنر:  لحندة، ان يكون الأشرر  قد قال مثل هذا الكلام وأصدر هذا الحكم بهذه ا

 .494الإسلاميين ص
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بنل ـ 2 ولا يرقل كذلك أن يكون ألفها وهو على مذهب المرتزل  وق

وإلا  ،ل التي يذكر الأشرر  أنها كانت السبب في التحوُّ× رؤي  الرسول 
منذهب  لنى  كان الرجل غير صادق الرقيدة، إذ يؤمن بمذهب ويؤلف ع

 .آخر، وليس الأمر بمثل هذه البساط 
ةنبر ـ 3 ثم إنةا لا نصدق أن الأشرر  يتررى من ثوبه، وهو على الم

سناط   سنم بالب ويوم الجمر  كدليل على تركه أقوال المرتزل  فهو تشبيه يت
، إلا إذا كان اليسيرة، وليست هةاك غاي  وراء غيابه هذه الفترة ِ اجَذَوالسَّ

 .ابن عساكر، يرتبرها فترة تحول بين مذهبين مختلفين
فنترة ـ 4 ثم إن كتاب اللمع من المرتقد أنه من مؤلفات الأشرر  في 

 كوالدكتور جلال موسى شك .(1)الةضج وليس من مؤلفات فترة التحول
خنلال تصور يفي هذه الرواي  أيضاً فهو لا  تنابين  أن يؤلف الأشرر  ك

ينده صدق على  ، وب يذكر دليلًا واحداًينس  عشر يوماً دعواه سوى ترد
ل كذا ولا يرقل كذا.. وسيرارض بقول قائل: بل يرقل كذا قعبارة: لا ير

منون؟!  ءويرقل كذا، وسيحتار القرا منا أنإلى أ  الرقلين يحتك هنذا  ك
منن  يُصةفمردود عليه، لأن الراب إذا تفرغ للتأليف والتصةيف قد  أكثر 

لقضي  القضاء  ـ أصلرحمه الله ـ  (2)ذلك، فمثلًا، شيخ الإسلام ابن تيمي 

 
 .175-174انظر نشأة الأشاعرة ص (1)
بنن  (2) لنيم  بند الح بنن ع حمند  هو الإمام ا لرلام ، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو الرباس أ

منذ   –عبدالسلام بن تيمي  الحراني، ولد ـ رحمه الله ـ، في سة  ستمائ  وإحدى وستين، تتل
= 
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 . عةدما قال له السائل وهو من الةصارى.والقدر في مجلس واحد

  ـــح حجــوه بأوضـــتحير دل     مــديةكذمي ن ـــا علماء الديـأي

 وب يرضه مني، فما وجه حيلتي    إذا ما قضى ربي بكفر  بزعمكم

شنرين  فرد عليه شيخ الإسلام في نفس المجلس بما يزيد على مائ  وع
 :فابتدأ بقوله وكان من حوله يظةونه سيرد نثراً:بيتاً نظماً، 

 م رب الررش بار  البري ـمخاص        دــــؤال مرانــذا ســـؤالك يا هـس

 
= 

شنرف  –رحمه الله  على يد بر  أهل بيته في بداي  حياته، ثم على يد عدد من الرلماء ك
برلمه الغزير وقلمه السيال  –رحمه الله  –الدين المقدسي، وتقي الدين الواسطي، عرف 

وأمره بالمرروف والةهي عن المةكر وجهاده حتى إنه قاد الجهاد أمام التتار، كما عرف بالرفو 
حمنه  –، رد الشواهد على ذلك، وانبرى 2/464والصفح عن مخالفيه، مجموع الفتاوى  ر

رحمه الله  –بالرد على الرافض ، وكتابه مةهاج السة  خير شاهد على ذلك، أُوذ   –الله 
وامتحن، بسبب عقيدته، وصدعه بالحق، وسجن كثيراً. مرة بسبب الحموي  ومرة بسبب  –

لنف   –الواسطي  وأخرى بسبب شد الرحال إلى القبر الشريف. وهكذا وأسباب أخرى. أ
سنة ،  –رحمه الله  الرديد من المؤلفات من أهمها: درء ترارض الرقل والةقل، ومةهاج ال

صنفهاني ،  يمنان، والأ بنوات، والإ سنريةي  والة والرقيدة الطحاوي  والرقيدة الحموي ، والت
سنبرمائ   –رحمه الله  -والرشرات وغيرها، توفي  في سجن القلر ، سة  ثمان وعشرين و

. والجامع لسيرة 18/295مظلوماً، وكانت جةازته مشهودة. انظر في ترجمته البداي  والةهاي  
منا  صنفح ، ك شيخ الإسلام ابن تيمي  خلال سبر  قرون وهو مجلد ضخم قراب  سبرمائ  
قنف  ترجم له الشيخ عبد الرحمن المحمود ترجم  وافي  بقراب  ينس  وعشرين صفح . انظر مو

 .1/151ابن تيمي  من الأشاعرة 
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 (1) رةــاو في الحفيــعلى أم رأس ه        نـومن يك خصماً للمهيمن يرجر

في المصطلح وأسماه  اًألف متةـ رحمه الله ـ  (2)بن حجراوهذا الحافظ 
لحنافظ  حيث قال: (3)نخب  الفكر، وهو مسافر، ذكر ذلك ابن الوزير إن ا

شنرة بن حجر، كتبها في سفرها منام  (4)إلى مك  سة  سبع ع هنا الإ ونظم
شنرر في يوم واحد بأكثر من مائتي بيت ـ رحمه الله ـ  (5)الصةراني منن ال

 
 .255، 8/246انظر مجموع الفتاوى  (1)
لني  (2) هو أبو الفضل، شيخ الإسلام، الحافظ، أمير المؤمةين في الحديث أبو الفضل أحمد بن ع

لند  حمنه الله  –ابن محمد بن حجر الرسقلاني، المصر ، و سنبرين  –ر ثنلاث و سنة  
وسبرمائ ، تلقى الرلم على يد البلقيني وابن الملقن والرراقي، وغيرهم من أهل الرلم، برع 
في الرديد من الرلوم، وخاص  علم الحديث، ومررف  الرجال، له الرديد من المؤلفات ومن 
أعظمها:  فتح البار ، وترليق الترليق، وإتحاف المهرة، وأطراف المسةد، وتهذيب التهذيب، 

تنه  –رحمه الله  –وله ديوان شرر، توفي  ظنر في ترجم ئن . ان سنين وثمانما سة  اثةتين وين
 .15/259والةجوم الزاهرة  9/395شذرات الذهب 

لنيمن  (3) هو محمد بن إبراهيم، بن علي بن الفضل، الحسين القاسم، أبو عبد الله، من أعيان ا
في سة  سبرمائ  وينس وسبرين، له كتب عظيم  مةها إيثار الحق على  –رحمه الله  –ولد 

تنوفي   فنات  الخلق، والرواصم والقواصم في الذب عن سة  أبي القاسم، والرديد من المؤل
لني  –رحمه الله  طنالع 5/300في سة  ثمانمائ  وأربرين، انظر الأعلام للزرك بندر ال ، وال

2/81-82. 
 .19انظر إسبال المطر ص (4)
لنب  (5) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، يةتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طا

سنع  لنف وت رضي الله عةهما وهو المرروف بالصةراني ويررف كذلك بالأمير. ولد سة  أ
سنبال  لمنرام، وإ وتسرين، له الرديد من المؤلفات، من أهمها: سبل السلام في شرح بلوغ ا
= 
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 حيث قال: ،المةظوم

 رــــــذا من مختصبَّمختصر يا حَ   وبرد فالةخب  في علم الأثر
 وهو الشهاب بن علي بن حجر   ألفها الحافظ في حال السفر

 كذلك قال:
 يـــــفاشتقت أن أودعها نظام   امـــطالرتها يوماً من الأي
  (1)ومــــد وفود الةـإلى المسا عة   ومــفتم من بكرة ذاك الي

ويرات، فلماذا وا ونظموا في خلال سُفُلَّفإذا كان هؤلاء الأعلام، قد أَ
عنن و ؟الأشرر  في ينس  عشر يوماً فَلِّؤَنترجب من أن يُ طنع  هو مةق
 ؟برد الرؤياالكتب هذه  صَةَّفثم ما المانع، أن يكون تاماً الةاس انقطاعاً 

صن  والخلاص  ، أن ما ذكره من عل  للقدح في القص  لا يسلم له به خا
بنه أما مسأل  ترجّ .دليل أو حج  بية  وأوأنه رد جميع ما ذكر من غير مستةد، 

حق فمره في هذا من خلع الأشرر  ثوبه، كدلال  على انخلاعه من الاعتزال 
من يتصور من إنسان عاد ، فكيف لا لأن مثل هذا الفرل  ،من وجه  نظر 

 :يكونالأشرر  قد قد ذكر بأن  برضهموإن كان  !عاب
رنرىأن اص  وبخ ،لبس أكثر من ثوب ت  أ ننه ت تنذكر أ  ،الروايات ب 

 
= 

في  -رحمه الله –المطر، والروض الةظيف وتطهير الاعتقاد، كما أنه من فحول الشرر، توفي 
 . 6/38. والأعلام 2/133سة  ألف وواحد وثمانين ومائ  انظر البدر الطالع 

 .30، 29انظر إسبال المطر ص (1)
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قنع في هذه المسأل ،  مةه اًدااجته ى أن يكوندَّرَتَوفرله لا يَ وهذا هو المتو

 بلا ريب، إن كان هذا قد حصل فرلًا.
هنانمن أجل لفت الأنظار قصده ن وقد يك ب ت قنداحها في الأذ ، ان

سناً  وذلك لأنه أراد أن يترك أثراً في نفوس الةاس محسوساً وشاهداً ملمو
بنل  يعلى تركه وبراءته من الاعتزال وطبر لهنذا ق تنب  أن يكون قد ر

لنذ  إذاً ري يطبالالخروج إلى المسجد، ف ثنوب ا أن يكون قد لبس غير ال
تنذكرها،  خلره وإن كةت أميل إلى عدم قبولها خاص  وغالب الروايات ب 

أن خلع الرجل ثوبه أمام الرجال أمرٌ مذموم حتى ولو كان قد عن ناهيك 
قند  لبس أكثر من ثوب، مع التأكيد أنه يجب استبراد أن يكون الأشرر  

تررى أمام الةاس؛ لأن مثل هذا الظن والتصور لا يرد إلا على ذهن من 
منّا  تندقيق، وأ منل و يريد دفع هذه الرواي  ونفيها ابتداء دون بحث أو تأ
استدلاله على عدم صح  الخير بحج  تأخر تأليف اللمع، فهذا كلام بريد 
صنحته لنى   اتماماً عن المةهج الرلمي في البحث، فهذه دعوى ب يذكر ع

ينَ لمنن   نَوْرَدليلًا واحداً؛ بل هذه الرواي  لو صحت لكانت دليلًا وحج  
ؤلفات الأشرر  برد التحول تأخر تأليف كتاب الإبان ، وبأن اللمع من م

 ، والله أعلم.مباشرة

 ه. ــــــ: حيرتالرابعالقول 
 هُتُقَلَقْالحيرة التي أَهي د بر  أهل الرلم أن سبب تحول الأشرر ، ع

ينث  تركه الاعتزال.ل اًرئيس اًسببكانت فاعه بالاعتزال تةقاعدم بسبب  ح
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طرح يذكر ابن عساكر: أن الأشرر  كان يريش في حيرة من أمره، وكان 

فنتحير في تذتساأالأسئل  على  شنافياً،  ه في الدرس، ولا يجد فيها جواباً 
ممنا  ذلك، فحكي عةه أنه قال: شنيء  وقع في صدر ، في بر  الليالي، 

 –ترالى  –، فقمت فصليت ركرتين، وسألت الله الرقائدكةت فيه من 
فالحيرة والشك كانت دافراً عةد الأشرر ،  .(1)أن يهديني الطريق المستقيم

كنان فيه »الرصر الذ  نشأ  الاعتزال.ترك نها قادته إلى إحتى  الأشرر ، 
كنر  منا في الف عصراً برزت فيه المةاظرات، وأظهرت له هذه المةاظرات، 

سنةي ، له المرتزلي من مغالطات، وأيقظت  هذه المةاظرات بواكير نشأته ال
بنالفكر ، مما أثمر عن عدم قةاع  الأشاعتزالي وكشفت له عوارض  رر  

منن ـد الأشرـوفي هذا إشارة لوجود تأثر قديم عة: قلت .(2)المرتزلي« ر  
حمنه الله ـ.ــراء تتلمذه على شيخــج شنك، أن  ه زكريا الساجي ـ ر ولا

الباحث عن الحقيق ، والراغب في الوصول إلى الحق، والبرد عن الأهواء 
سنيرلم   ، سيكتشف، عوار المرتزل  وغيرها من الفرق الضال .جَز مْالَأوَ و

سنلف  هنج ال لنى ن سنير ع بأن الحق، هو اتباع ما في الكتاب والسة  وال
 ، في فهمهما.الصالح رضوان الله عليهم

 
 .39-38انظر التبيين  (1)
 .21انظر الإمام أبو الحسن وآراؤه الكلامي  بتصرف  (2)
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 قسوة المعتزلة في امتحان العلماء. :امسالقول الخ

 هةاك من الباحثين المراصرين، من عزا ذلك إلى ما اشتهر عن المرتزل 
لن  ،وة في الترامل مع مخالفيهمسمن الق سنات المرتز حنان  فممار في امت

بمنا  لهنم،  سنليم  لنى الت الرلماء والمخالفين لهم في الرأ ، وإكراههم ع
يرتقدونه من آراء كمحاول  إجبار الةاس والرلماء على قبول قول المرتزل  

ةند  دِلُّوَمثلًا أدى إلى تَ (1)في قضي  خلق القرآن كنر ع هنذا الف ين   كراه

 
عاش الةاس في أيام المأمون أياماً عصيب ، حيث أظهر بدعته في القول بخلق القرآن، وأصدر  (1)

لمحندثين  ضناة وا في سة  ثماني عشرة ومائتين، كتاباً إلى نائبه ببغداد يأمره فيه بأن يمتحن الق
بالقول بخلق القرآن، وبأن القرآن محدث ليس بقديم، وبأن كل محدث مخلوق، وقد أقر بر  
ضنر  ةناس، وأح الفقهاء هذا الأمر ووافقوا المأمون وهم له كارهون، فاشتهر أمرهم بين ال
شنتد  خلقاً من علماء الحديث والفقهاء والقضاة وأئم  المساجد. فأقروا بما أقر به أولئك، فا
ثنم  عزم المأمون، ثم كتب إلى نائبه بالأدل  التي اعتمد عليها وأمر أن يقرأ ذلك على الةاس. 

قدس الله روحه  –أمر بأن يحضر جمراً من كبار الرلماء وأئم  الحديث فأحضر الإمام أحمد 
كنلام الله،  – هنو  وجمراً من علماء عصره، فامتحةهم، فكان إذا سألهم عن القرآن قالوا: 

حنداً  وكانت مره رقر  طلب مةهم أن يقروه بما فيها ، ومفادها: )أشهد أن لا إله إلا الله، أ
فرداً، ب يكن قبله شيء ولا برده شيء، ولا يشبهه شيء من خلقه في مرةى من المراني، ولا 
وجه من الوجوه(، فكانوا يقرونه بما في هذه الورق ، وكانوا يفرلون ذلك مكرهين، لأن من 
لا يوقع كان يرزل من وظيفته وإن كان له ر زقٌ على بيت المال قطع، وإن كان مفتياً مةع من 
الإفتاء. فلما جاء الدور على الإمام أحمد، رف  الإجاب  ونفى خلق القرآن، وأعلن اعتقاده 
بنل أن  الصحيح  بأنه مةزل غير مخلوق فحمل الإمام إلى المأمون، ولكن الله أهلك المأمون ق

د، وكان مع الإمام ؤايلتقي الإمام أحمد. فتولى برده ابةه المرتصم، وانضم إليه أحمد بن أبي د
ينه  أحمد محمد بن نوح، وناله مع أحمد أذى كثير، ومات محمد بن نوح في الطريق وصلى عل
= 
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ةناظرات، لُّالةاس كانوا قد مَ إنّ»يقول أحمد أمين:  .الأشرر  ثنرة الم وا ك

هنذه  ،كمحة  خلق القرآن ،والمحن التي شهدوها أو سمروا بها هنوا  فكر
منن ،الطائف  التي سببت لهم كل هذه المشاكل بنأزر  منةهم  كنثير   وأخذ 

لهنم في  .(1)يجابههم خنالفين  مناء الم إن ممارسات المرتزل  في امتحان الرل
منا  دولَّالرأ ، وإكراههم على القول بخلق القرآن،  نفوراً لدى الرلماء. ك

يناتهمنفر مةهم الةاس، وجرلهم في م  .(2)رزل عن مشاركتهم في أمور ح
قنول  لن  في ال وهذا أمر لا يةكر، فابن كثير مثلًا يذكر من أساليب المرتز

لنه مبخلق القرآن، أنهم كانوا يرزلون من لا يجيب  كنان  ن وظائفه، وإن 
شنيخ  رزق على بيت المال قطع، وإن كان مفتياً مةع من الإفتاء، وإن كان 

ت فتة  صماء ومحة  شةراء وداهي  رعن الإسماع والأداء، ووق مُةعَحديث 
كنن  .(3)الله الرلي الرظيم الرزيز الحكيمدهياء، فلا حول ولا قوة إلا ب ول

ةناء  الجزم بأن هذا هو السبب غير مقبول، لأن تحول إنسانٍ عن مرتقده ب

 
= 

وضرب وأوذ ، وجرت بيةه وبين  –رحمه الله  –أحمد. وحمل أحمد إلى المرتصم، وقد قُيِّدَ 
خصومه مةاظرات طويل  ليس هذا مجال ذكرها، واستمرت المحة ، حتى أيام الواثق، وانتهت 

ظنر  –بأيام المتوكل والذ  أقر بألاَّ تُباع  ةناس. ان ومةع نشر كتب الكلام والفلسف  بين ال
ةنبلاء 8/631، تاريخ الطبر  224-14/207البداي  والةهاي   -11/177، سير أعلام ال

358. 
 .4/60انظر ظهر الإسلام  (1)
 .20أبو الحسن وآراؤه الكلامي  ص  (2)
 .14/211انظر البداي  والةهاي   (3)
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أخرى  نرم قد يكون هذا سبباً مع أسبابٍعلى مثل هذا السبب مستبرد، 

تنزالاً  برضها برضوِّقَيُ عنن الاع  ، أمَّا أن يستقل وحده برجوع الشيخ 
بل انتصار الخلفاء لقول المرتزل  في خلق القرآن كان قبل مولد  جداً،فبريد 

مولده أيضاً،  قبلكان و القول بخلق القرآن،عن  نهيهمقبل بل  ،الأشرر 
عن  ن الخليف  يةهىمرتزلياً عشرات السةين في وقت كا بل الأشرر  كان

لنذ   ينار ا كنن هذا القول الضال ومع ذلك اعتةق الأشرر  هذا الت ب ي
لمنذهب ولكن الذ  يظهر  ،في زمانه مةصوراً من الخليف  هنذا ا أنه ترك 

 .وهداي  الله له الفاسد برد أن بان له فساده

 : قوة أبي الحسن في المناظرات:دسالساالقول 
ينه،  ذكر أحمد أمين: أن أبا الحسن كان قو  الحج ، فلفت الأنظار إل

جنذب  اًمرروف هِتِجَّة حَوكان مع قو بالصلاح والتقوى وحسن المةظر، مما 
ينه حيث وجدوا فيه الشخص الذ  يلقون حم ،نفوس الةاس إليه لهم عل

رنل أمينوما أدر  كيف استساغ أحمد  .(1)إذا عدل عن الاعتزال ، أن يج
فالمتأمل في هذا الكلام لا يجد فيه سبباً للتحول بل هذا الكلام هذا سبباً؟! 

بناعسبباً لميستساغ عةدما يجرل هذا  سنبباً ن أراد كثرة الأت لنه  منا جر ، أ
قنال عن عقيدته لتحوله  لنط، ف فغير مقبول إطلاقاً ولذلك ظهر عةده الخ

 ،فكان ذلك من الأسباب، التي دعته إلى ترك الاعتزال» قبل هذا الترليل:

 
 بتصرف يسير. 4/59انظر ظهر الإسلام  (1)



 143 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
 قٌلنِّرَتَثم ذكر أسباباً برضها مُ ،وفي نظر  أنه انتصر على المرتزل  لأسباب

ننه  ،(1)هِلنِوُّحَوالآخر مترلق بأسباب تَ ،بشخص أبي الحسن ينب أ والغر
عنن جرل من الأسباب  حاج  الةاس إلى من يلقون عليه حملهم إذا عدل 

لنزمن وما أدر  كيف ررأ أحمد أمينقلت:  .(2)«الاعتزال لنك ا  على ذ
داود والةسائي  يكمسلم والترمذ  وأب الرديد من الأئم :الذ  وجد فيه 

بنن اوبقي بن مخلد، والدارمي، وعبد الله  بنراهيم  حمند، وإ منام أ بن الإ
قندوا  أحمد أمين حتى يجرل ،ق وغيرهم من الأعلاماإسح قند افت الةاس 

لن ، أو يُ قولهالقدوة، وب يجدوا عالماً، بل  كنانوا مرتز وحي:  بأن الةاس 
شنرر  ـ غالبهم على أقل تقدير رن  الأ ، ثم تحولوا عن الاعتزال إلى مُتاب

هنل  رحمه الله ـ منن أ وإن كانت عبارته، تدل على أنه قصد جميع الةاس 
شنخص  الإسلام، لأنه قال: مما جذب نفوس الةاس إليه، ووجدوا فيه ال

هنذا  .لهم عليه، إذا عدلوا عن الاعتزالالذ  يلقون حم بنأن في  ولاشك 
سنة   اًقدح هنل ال في أهل ذلك الزمن، فأهله عةده كانوا مرتزل ، وكأن أ

منع أن  شنرري ،  لنوا إلى الأ لنك تحو والحديث لا وجود لهم، ثم برد ذ
شر مذهبه إلا برد وفاته بقرنين، بل وب يررف تةي ـ برحمه الله ـ الأشرر  

هنذا رفكيف  .له تلامذة مراصرين له إلا قل  قليل  لنى  رأ أحمد أمين ع
 ؟!وكيف استساغه التحليل الغريب الرجيب

 
 .4/59انظر ظهر الإسلام  (1)
 .4/59انظر ظهر الإسلام  (2)
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 الاعتزال.نصر ي السلطات عن لِّخَ: تَالسابعالقول 

ت لَّخَقد تَ (1)السلطات الحكومي  من عهد المتوكلذكر أحمد أمين: أن 
يخنافون  أغلبُو ،عن نصرة المرتزل  الةاس يمالئون الحكوم  أيةما كانت، و

تنزال إ منن الاع بنوا  هناجم أن يرتةقوا مذهباً لا ترضاه، فهر منن ي لى 
 تركوحده الذ  ليس لأشرر  اي بأن وكلام أحمد أمين يوح .(2)الاعتزال
سنبب. وابل غالب الةاس ترك ،الاعتزال قند  الاعتزال من جراء هذا ال و

أن الةاس  :إن هذا التفسير يرني على هذا الكلام فقال: جلال موسىعلق 
نمنا  مذهب الأشرر  فلم يكن ذلك عن رضاإذا كانت قبلت  واقتةاع، وإ

ننت  لأن السلطات الحكومي  ترغب ذلك وترضاه، ولأن دول  المرتزل  كا
ترك مذهب المرتزل  ولكن ذلك لا يقوم دليلًا على أن الأشرر   ،لتذقد 

 
سنبع  :هو (1) أمير المؤمةين أبو الفضل جرفر بن المرتصم، محمد بن الرشيد الرباسي، ولد سة  

تنل  سنة . وق ومائتين، وتولى الخلاف  سة  اثةتين وثلاثين ومائتين، وهو ابن ينس وعشرين 
وهو ابن إحدى وأربرين سة ، في سة  سبع وأربرين ومائتين، فكانت خلافته أربع عشر سة  

سنة   –رحمه الله  –وتسر  أشهر. كان  بنه ال ينا الله  من أهل الخير والصلاح، حيث أح
ننه رؤ   -وأمات التجهم، حتى رزق حب الرام  له، بتركه الهزل واللهو. ذكر ابن كثير:  أ

بنك ؟  -في المةام، وهو واقف بين يد  الله، وسأله الرائي عمرو بن شيبان:  ما فرل بك ر
مظلوماً على يد ابةه محمد:  –رحمه الله  –قال غفر لي بقليل من السة  أحييتها. اهـ. قتل 

ين   3/218انظر ترجمته في شذرات الذهب  لنذهب  14/450والبداي  والةها منروج ا و
4/361. 

 .4/60ظهر الإسلام  (2)
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 .(1)لأسباب سياسي 

 مقبول لأسباب:غير ن هذا التفسير ولاشك بأ: قلت
بأنه غير عقيدته إرضاء للحاكم تهم   الإمام الأشرر ن وصف إ -1

 الخفايا التي لا يرلمها إلا الله.بلا دليل، وحكم على الةوايا و
بنثلاث  –رحمه الله  –ن المتوكل إ -2 شنرر   توفي قبل مولد الأ

سنة . صنر ال لنى ن صنون ع رنده يحر  عشرة سة ، وأصبح الحكام من ب
ظنلفالأشرر  إذاً  ، ولد ونشأ ومات في عصر ارتفاع مقام أهل السة ، و

لنى أن  عشرات السةين. ـ أ  أهل السة  ـ  عليههم مخالفاً لما  هو فدل ع
لنك  اعتزاليته كانت عن قةاع ، وتحوله عن قةاع ، فليس للحكومات في ذ

ن هذا كان سبباً في إبل ب يثبت أنه تررض لأذى حاكم، حتى يقال  دور.
لنذ   التحول. منع ا والذ  يظهر أن هذا السبب من أضرف الأسباب 

 قبله.

 .إسراف المعتزلة في تمجيد العقل :الثامنالقول 
لنه دور في  عدَّ قنل  بر  الباحثين أن إسراف المرتزل  في تمجيد الر

لني نّ لأ ذلك. إسراف المرتزل  في اعتمادها على الرقل، وفي تأويلها الرق
لنها  للةصوص المخالف  لآرائها، وتوغلها في قضايا الفلسف  والمةطق، جر
تبترد عن الغاي  الرئيس  للهدف الذ  سخرت نفسها من أجله، كل ذلك 

 
 .181نشأة الأشرري   (1)
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رد فرل جرله يتجه إلى الأخذ بالةصوص الةقلي  مطوعاً   في الأشرر ولدّ

ةنه لا . (1)الرقل في خدمتها ولاشك بأن هذا السبب مقبول ومةطقي، لك
ةناظرة  سنبباً في الم لحنيرة و يصح أن يفرد وحده، لأنه قد يكون سبباً في ا

 أيضاً.

 الفقه والكلام. بينرغبة الأشعري بالجمع  :القول التاسع
بنين  إلى عزا بر  الباحثين سبب رجوع الأشرر  منع  رغبته بأن يج

شنتداد  الفقهاء والمحدثين، وبين أهل الكلام، رغب  مةه في جمع الكلم  برد ا
عنن داوة بين أهل الحديث وأهل الكلام، الر حنول  كنره إلى الت قناده ف ف

لحنديث.  الاعتزال مع استفادته مةهم في بر  المسائل، وانضمامه لأهل ا
قنب ورألْأ: الأشرر  كان رجلًا جلال موسى قال رأى ،  مرياً ذا نظر ثا

جنه أ ن الفقهاء والمحدثين قصروا همتهم على التفقه في الدين بدلائله وحج
منتهم  ،من التفسير والحديث والإجماع والقياس ورأى المتكلمين قصروا ه

على الدفاع عن الدين ضد غوائل أعدائه، مستخدمين نفس أسلحتهم من 
بناً، الجدل والمةط بنين ق وتحكيم الرقل وطرح الةص جان رنداء  كنان ال و

لمنرء  - الفريقين شديداً، فساءل الأشرر  نفسه: وما الذ  يمةع أن يكون ا
وكما رأى  ؟فقيهاً متكلماً ويجمع بين الأمرين وهو ليس جمراً بين متةاقضين

هنل ررل الةص رائداً،  المرتزل  ررل الرقل رائداً والحةابل  فساءل نفسه: و
 

 .21انظر أبو الحسن وآراؤه الكلامي  في اللمع ص (1)
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كنوثر  (1)؟هةاك ما يمةع من الجمع بين الاثةين قنول ال لنذلك ي إن : (2)و

سنن أبو تراني مةها الأم ، فغار الإمام  أ في ظروف حرج ـالأشرر  نش الح
منع  سنة ، وق صنر ال قنام لة على ما حل بالمسلمين من ضروب الةكال، ف

عنن البدع ، فسرى أولًا للإصلاح بين الفريقين من الُأ منا  من  بإرجاعه
يندون  على الحق ولين: أنتمهما إلى الوسط الردل قائلًا للأفتطر إذا كةتم تر

كنان  :بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسم، وللآخرين صنيبون إذا  أنتم م
لنت:  .(3)ئم  بذات البار  غير البائة  مةهالصف  القا :لقديمبامقصودكم  ق

منذهبٌ  هذا الذ  يزعم الكوثر  أنَّ الأشرر  يُريد أن يجمع الةاس عليه 
فنه   مرةى واحد قائمٌباطل وهو أنّ كلام الله بذاته وأمّا ألفاظ القرآن وحرو

 
 باختصار. 186الأشرري   :انظر (1)
لند في  (2) منتكلم، و جندلي  هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثر  الجركسي، الحةفي، 

القسطةطيةي  سة  ست وتسرين ومائتين برد الألف للهجرة. عمل أستاذاً في جامر  استةبول، 
هرب أثةاء الحرب الرالمي  خوفاً من أتاتورك إلى مصر، وظل متةقلًا بين مصر والشام، حتى 
منن  لنه  ين ،  ين  إلى الررب استقر في دار المحفوظات بمصر، فترجم ما فيها من الوثائق الترك
ينب  المؤلفات عدد كثير، مةها: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجم  أبي حةيف  من الأكاذ
ويقصد بذلك الخطيب البغداد  ـ رحم الله الجميع ـ. وله كتاب آخر برةوان الاستبصار في 

وقع  ،هـ1371التحدث عن الجبر والاختيار، وله عدد من المقالات، توفي في القاهرة في عام 
هناب  كثيراً في شيخ الإسلام ابن تيمي ، والإمام ابن القيم، والإمام المجدد محمد بن عبد الو

مرجم  6/127الأعلام للزركلي  :انظر ترجمته في .موجودةومازالت آثار كتاباته  وغيرهم.
 .10/4المؤلفين 

 في الهامش. 23انظر ترليق الكوثر  على تبيين كذب المفتر  ص (3)
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لن ، بين مذهب  اًيُرد خليط ،فهي مخلوق  متأخر  الأشاعرة ومذهب المرتز

ولاشك  .باطل مذهبمن عليه هو وهذا التحليل عن الكوثر  انتصار لما 
به غير مقبول إطلاقاً، فالأشرر   ، والترليلعَليلٌالترليل للمتأمل  بأن هذا

ضني   –رحمه الله  – لنق ب تكن مشكلته مع المرتزل ، وخلافه حول ق خ
تنىالقرآن فقط، بل خلافه مرهم في عشرات القضايا بنل ح خنلاف في  ، 

لمنذهب  الأساسيدر التلقي امص هنذا ا عنن  ، كما أنه أعلن التخلي التام 
يند بوقدح ورد عليهم الفاسد، بل  هم على رؤوس الأشهاد. فهل الذ  ير

؟ وهل الذ  يسرى شيوخه من المرتزل التوفيق والإصلاح يسرى لإسقاط 
لنى رؤوس  سند وع لمنذهب الفا لنك ا للإصلاح يرلن تخليه التام عن ذ

دلال  على خلره مذهبهم، ـ إن صحت الرواي  ـ  بل ويخلع ثيابه ؟الأشهاد
شنرر   بنأن الأ بل في بر  الروايات يرلن أن ب يسلم إلا اليوم ثم يقال 

والغريب أن هذا  إلى الأدل . ركان يريد التوسط، هذا قول غير مقبول ويفتق
قنول ، فهذا أحدُيؤيدهالقول وجد من  شنرر  رأى أن إ :الباحثين ي ن الأ

طريق  المرتزل  ستؤد  بالإسلام إلى الدمار، كما أن طريق  المحدثين والمشبه  
غنرس  ستؤد  إلى الجمود والانهيار مع ما في ذلك من تفرق  كلم  الأم  و

ينون ذب قني الرقل عن  أن يلت لهنذه الجما ور الشقاق بيةها، وأنه من الخير 
القلوب، ويريد الوحدة إلى الصفوف  دُحِّوَوالمةطقيون على مذهب وسط يُ
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كيف قبلوا بهذا الترليل  !وما أدر قلت:  .(1)مع احترام الةص والرقل مراً

جنر مع أنهم يرددون ويؤكدون بأن الأشرر  قد انخلع من الاعتزال، و ح
شنرر   ؟!المرتزل  في أقماع السمسم كما يرلةون بل ويرلن أحدهم أن الأ

قنه  ينده في طري جنه، وأ وجد الأدل  متكافئ ، فاستهدى الله، فهداه إلى مةه
هنا  فمضى قدماًبرؤي  رسوله ×  وأخرج للةاس مذهباً جديداً ؟ تلقاه أغلب

بأن أبا الحسن أتى بمذهب جديد  الإعلانإن قلت:  .(2)بالقبول والاطمئةان
جن   وكافٍ لرد مذهبه قدح به، لأن الإسلام قد كمل بوفاته × وليس بحا

 وهذا وحده كاف لرد مثل هذا السبب. ،إلى إكمال
 ث تغير في عقله.وحد  :شراعالالقول 

غنير  سنبب ت تنزال ب زعم بر  المرتزل  أن الأشرر  رجع عن الاع
لنه،  .(3)حدث في عقله حنق  شندة، و وقد انتقد ابن عساكر هذا القول ب

لن  يرحيث قال: هذا قول جاهل ب يؤته الله في ديةه بص ة وقائله من المرتز
 .(4)الضلال
بنول.: قلتتت  ولاشك بأن هذا القول، وهذا الترليل، محجوج وغير مق

سنن  هذا غريباًوليس  خنالفهم لا يح منن  على المرتزل ، لأنهم يرون أن 

 
 .66انظر الأشرر  لحموده غرابه ص (1)
 .66انظر أبو الحسن ص (2)
 .380انظر التبيين ص (3)
 .380انظر التبيين ص (4)
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بل الأشرر  رجع عةدما ظهر له عوار المرتزل ، ورجوعه  استخدام عقله.

ينل  ،دليل على رجاح  عقله وقوة حجته وضرف المذهب الفاسد فالترل
 عليل وضريف.

 عشر: عدم الاطمئنان للفكر المعتزلي. الحاديالقول 
إن مةهج المرتزل  الفكر  يحتم على صاحبه أن  قال فاروق الدسوقي:

مع أحكام الرقل حسب زعمهم.   لا يطمئن ولا يثق إلا في الةتائج المتفق
بنه في  ،أما الأشرر  فقد نبذ هذا السبيل الرقلي المح  صنل  حيث ب يح

لنه  هنر  صدره الاطمئةان حيال نتائجه، كما أن تفكيره الرقلي نقضه وأظ
عز ـ من الله  لى سبيل آخر هو الدعاء وطلب الهدىمرايبه وعجزه. فلجأ إ

لنٍ   ـ وجل قنل كقب ولهذا دلال  مةهجي  هام ، وهي أن الأشرر  ترك الر
كنر  ىسمأ عومرج دأولى وأساس وحي لنى المف غني ع لنى يةب وحكم أع

ولا   قلت: .(1)ويرول عليه أولًا وأخيراً ،كله االمرتزلي أن يتوجه إليه في هذ
حمنه الله ـشك بأن هذا سبب ولَّ شنرر  ـ ر كنن لا  د الحيرة عةد الأ ول

 .يستقل لوحده بكونه سبب التحول
 .موت قريب له: عشر نيالقول الثا

تناب أ :هو أن سبب رجوعه :ذكر بر  خصومه ن قريباً له مات، ف
ضني لئلا يمةره الحاكم من الميراث، حيث كان قريبه ذا مال كثير، وكان  قا

 
 .312، 2/311انظر القضاء والقدر  (1)
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لنتين :البصرة في ذلك الوقت يغلو في السة ، فقال للأشرر  هنل م  لا أ

 .(1)، فأظهر التوب  وأخذ الميراثهُلَوَّأَبتأويل تَ يتوارثان، فمةره من الميراث
 لأسباب: وهذا الترليل غريب وعجيب

منن  ـ1 لن   ب نسمع أن مرتزلياً مةع من الميراث، وكيف يحرم والمرتز
 أهل القبل ؟ 

ينل  اعٍتَعقيدته من أجل مَ فيها تهم ، بأن الأشرر  باع كما أنـ 2 قل
سنبب في الدنيا. منا  ،ولو فرضةا جدلًا بأنه فرلًا رجع من أجل هذا ال ف

لمنيراث إذا  لردالدافع الذ  جرله يستمر في ا على المرتزل  برد استلامه ا
صنةرون  ؟!كان قد تركهم عن غير اقتةاع كما يزعمون ولكن الخصوم، ي

رناً ممجوجما هو  من المبررات كنن مقتة تنركهم ب ي  حتى يثبتوا بأن من 
الأشرر  كما  نأمع ، وإنما الأمور الدنيوي  المادي  هي سبب ذلك، مبقوله

سنة  ، حيث كانت اهُيَنْفي بر  الروايات كان زاهداً في دُ كنل  نفقته في 
بنل  ،ل برد ذلك أنه كان من أهل الدنيافكيف يقا، (2)سبر  عشر درهماً

 ؟!هذا بهتان عظيم ـ ربي وباع عقيدته من أجلها ـ سبحانك 
 أبي هاشم الجبائي. هشر: غيرة الأشعري من ابن زوج أمع الثالثالقول 

لنك أن  حيث كان تلميذاً لأبيه، ولذا ترك الأشرر  المرتزل  ويؤكد ذ
قنالات  الأشرر  قد أغفل ذكر أبي هاشم الجبائي مع مكانته في كتابه الم

 
 .381، والتبيين 155مثالب ابن أبي بشر ص (1)
 .142انظر التبيين ص (2)
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 لأمور: لٌيْلِهذا الترليل عَ :قلت .(1)وب يتطرق له

 ن من قبل.وب يذكره المؤرخ أ ت
منا،هةاك غيرعدم ورود أ  دليل على أن  ب ت أو أن  ة حدثت بيةه

قند كثيراً الجبائي عُني بالأشرر أنَّ الظاهر  بل ،الجبائي قدم ولده بنل  ؛ 
ولد قبل الأشرر  بثلاث عشرة سة ، فلا مجال يكون أكثر من ولده الذ  

 بيةهم فهو ليس من أقرانه بالسن. للغيرة
ةنهلا يدل على غيرته ت لااقفي المالرد على أبي هاشم عدم  جتتت ت  ،م

ينرد  مُكر يُورده ليس مزي   ،بل الأشرر  لا يرد إلا على الخصوم بها من 
قند ،مهاش مةها أبا مَرَلذا حَ ؛عليه ينه، بل رده ن منردود عل من  لل  ومذ

لبادر بالرد لو كان يغار من ابن زوج أمه، والذم، و وخصومه أولى بالةقد
 .هذا سبباً؟ جرلوا، فكيف عليه

سمناه أن الأشرر  ثبت  م ت تناب أ رد على أبي هاشم الجبائي في ك
لنب هُلَامْل  أبي هاشم« أَ»جوابات عن أسئ سنتجاب  لط صنالح  ا بنن  ا

لإسقاط هذا ، على حسب قائم  ابن فورك، وهذا وحده كافٍ (2)الطبر 
 السبب.

 

 
 ونسب القول للمستشرق الدكتور وات. 5/175انظر شيخ أهل السة  الإمام أبو الحسن  (1)
 .513ومذاهب الإسلاميين ص 136انظر التبيين  (2)
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 .: البحث عن المنزلةعشر الرابعالقول 

ةند  ذكر بر  خصوم الأشرر  أنه ترك هذا المذهب لأنه ب يظفر ع
بسمو المةزل  وأظهر التوب  ليؤخذ عةه ويقبل عليه ويجرل له مةزل ،  الرام 

بر  خصومه من  هوهذا الترليل ذكرقلت:  (1)فبلغ بذلك بر  ما أراد
منن عساكر على هذا الترليل بقوله: » أجل إسقاطه، وقد رد ابن قنول  و

إلى المترلمين مةه، وترلو  ر التوب  ليؤخذ عةه ويسمع ما يُلقىزعم أنه أظه
مةزلته عةد الرام ، فذلك مالا يصفه من يؤمن بالبرث يوم القيام ، كيف 
لنن  بند  وير يستجيز مسلم أن يظهر ضد ما يبطن ويضمر خلاف ما ي

 ؟!(2)لاسيما فيما يترلق بالاعتقادات
وهذه التهم  كسابقتها من التهم التي يريد أن يخلص من خلالها : قلتتت

سنباب أصحابها حقٌ مذهب إلى أن سنان إلا لأ عنه إن ، ولا يمكن أن يد
منذاهبهم  خارجي ، وإلا فمن المرلوم أنَّ أصحاب المذاهب غالباً ما تةتشر 

وهذه  وفاتهم وليس في حال الحياة كما صورها هذا القول،سةين من برد 
 الأسباب التي ذكرت حول سبب تركه لمذهب الاعتزال.أهم هي 
 ح:ــــالترجي

تنزال  لقد شغلت الأسباب التي أدت إلى ترك الأشرر  مذهب الاع

 
 .381، والتبيين 155انظر مثالب ابن أبي بشر ص (1)
 .382انظر التبيين ص (2)
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حند  الباحثين في القديم والحديث، وب يتفق جميع الباحثين على سبب وا

منثلًا من بين الأسباب الكثيرة التي جُ ةناظرات  لنه، فالم رلت سبباً لتحو
 غيرها.والمةامي  أقةرت فئ  وب تقةع أخرى، وكذلك ا لرؤى 

بنأن  ت1 قنوال، رأى  منن الأ فابن عساكر مثلًا برد ما عرض عدداً 
عنداه هو اتباعه الحق لما بان لهالسبب الرئيس في تحوله  نمنا وترك ما  ، دو

 .(1)هو سبب التحول بريةه جرل سبب

شنافٍ ،حمن بدو أما عبد الر ت2 منن  فيرى أن عدم وجود جواب 
ما يرقل  يبين عةده و الأقرب للتصديق، وذلك لأنهأساتذته على أسئلته ه

  (2)وقوعه للأشرر .
عبد الرحمن المحمود فإنه يرى بأن كل ما ذكر لا الدكتور أما الشيخ ت  3

ينق ييرقى أ  مةه إلى درج  اليقين، لأنه ب  عنن طر شنرر   عنن الأ رد 
ثنم في أحد كتبه المرتمدة السبب الم وأصحيح،  باشر عن تحوله ورجوعه، 

جنوع  قال: لذلك لابد من التماس ذلك في أكثر من سبب، علماً بأن الر
منر  هنو أ إلى الحق ونبذ الباطل إنما هو عودة إلى الهداي  الموافق  للفطرة، و
قنول  فناً للمر يقذفه الله في قلب عبده المؤمن ، فليس الأمر غريباً أو مخال

 .(3)حتى يتلمس له السبب، والله أعلم
يناً،  ت4 منراً دية في حين رجح محمود غرابه، بأن سبب الرجوع كان أ

 
 .382انظر التبيين ص (1)
 .497انظر مذاهب الإسلاميين  (2)
 .1/377انظر مواقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (3)
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الحسن وأبوهداي  نبوي ، وردت إليه في صورة رؤيا، وهي صدى لما أحسه 

 .(1)في نفسه من مشاكل نفسي  وروحي 
منا  ورجح أحمد أمين كراهي ت  5 في  صنةروهالةاس للمرتزل  بسبب 

 .(2)الةاس في قضي  خلق القرآن
سنت أنها أما الذ  يترجح عةد  في مسأل  سبب تحوله، : لاللرجيح لي

لنب إحيث   ؛مقصورة على سبب واحد فقط بل عدة أسباب مجتمر ن غا
ثنم الأسباب التي ذكرت  لا ترارض بيةها، فقد تكون حيرته هي السبب 

كنان  في مرحل  الاعتزال هيخعدم إجاب  مشا على أسئلته التي حيرته والتي 
يظهر من خلالها عجز المرتزل  عن الإجاب  عليها وزاد من ذلك تمجيدهم 

لنه الزائد للرقل، فاضطر برد ذلك لإجراء مةاظ رة مع شيخه، فانكشف 
لنتي فساد عةده ثم تأكد  ،ضرف حج  شيخه مذهبهم من خلال الرؤيا ا

جنه وبخاص   ،ياتافلا أجد ثم  ترارض بين غالب هذه الرورآها،  أن أو
لن   أما ما ذكره المرتزل  ، الجمع بيةها ممكة ضن  جم سنباب فمرفو منن أ

لن   د؛ لأنها ناشئ  عن حقوتفصيلًا هنا للأد عنن افتقار وعداوة ناهيك 
سنبب  والبراهين المؤيدة لها. والخلاص : أن هذه الأسباب غير كافي  لبيان 

رجوع الرجل عن مذهبه الذ  عاش عليه طويلًا وإنما السبب المقةع الذ  
قند  إياهيمكن قبوله هو بيان الحق له وهداي  الله  ةناس  وهو كغيره من ال

 
 باختصار بسيط. 64 – 63انظر أبو الحسن الأشرر  ص (1)
 .4/59ظهر الإسلام  (2)
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لولا  اًكبير اًحيزهذه القضي   يعطأأن  أرغبوما كةت  ،يضل ثم يهتد 

جمنع القديم والحديث قد اعتةوا بهافي والباحثين أن الرلماء  بنت  ، فأحب
هنا،  جميع هذه الأقوال في موضع واحد حتى يسهل للقارئ الاطلاع علي

ةناثرة في  ب أجد من قام بجمرها في كتابٍ واحدٍخاص  وأنني هني مت ؛ بل 
 الكتب.عشرات بطون 
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 المبحث الثالث

 ما بعد مرحلة الاعتزال
يناً  ،مما لاشك فيه أن الأشرر  كان في الطور الأول من حياته مرتزل

في هذا الرجوع، فهةاك من  فَلِتُاخْا الاعتزال وَثم برد ذلك رجع عن هذ
رند وهةاك  ،جرله يرجع عن الفروع ويبقى على الأصول من جرله يمر ب

 الاعتزال بطورين:

 موافق  السلف الصالح وأهل الحديث. -أ
 اتباع ابن كلاب،-ب

 وهةاك من جرل الركس.
 اتباع ابن كلاب.-أ

 موافق  السلف الصالح وأهل الحديث.-ب
هنل  بناع أ هنو ات حند و وهةاك من جرله برد الاعتزال يمر بطور وا
منةهج  الحديث، وهةاك من جرله يمر بطور واحد أيضاً ولكةه قائم على 

وهةاك من جرله يمر بطور التوسط ثم  ،التوسط بين أهل الحديث والمرتزل 
 ست  فهذه متابر  ابن كلاب مع وجود بقايا كلامي  عةده ب يتخلص مةها.

طنور  نُيِّبِأُي في هذا المبحث أتررض لهذه الأقوال وَلِّرَلَوَ أقوال: ما هو ال
 ؟ـ رحمه اللهـ الأشرر  أمر  انتهى إليهالأخير الذ  
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  القول الأول: 

هةاك من يرى أنه عةد رجوعه عن مةهج المرتزل  الفاسد كان رجوعاً 
عن الفروع فقط، مع بقاء الأصول، وقال بهذا القول خلف المرلم، حيث 

جنع »قال:  أقام الأشرر  أربرين سة  على الاعتزال، ثم أظهر التوب ، فر
. وقال أبو نصر السجز  مؤيداً لقول (1)عن الفروع وثبت على الأصول

شنةع (2)«وهذا كلام خبير بمذهب الأشرر  وغوره»خلف المرلم:  . بل و
لنى »السجز  على الأشرر  وقال:  الأشرر  وأقرانه يتظاهرون بالرد ع

 .(3)«المرتزل  وهم مرهم، بل أخس حالًا مةهم في الباطن

: أما أصحاب هذا القول، فلقد جافوا الحقيق ؛ لأنه ـ رحمه الله ـ قلتتت
منن  ،من أصولهم برد تركه الاعتزال مباشرة رجع عن كثيٍر ويلحظ ذلك 

أو حتى اللمع.  أو الموجز، ،المقالات :قرأ كتبه التى ألفها قبل الإبان  سواء
فنروع  أما في الإبان  فقد رجع عن جميع أصولهم، ومقول  أنه رجع عن ال

هنذا قول فقط  لنى  حمنه الله ـ ع غير صحيح، لذا رد شيخ الإسلام ـ ر

 
صنوت ص (1) رنارض 140انظر: رسال  السجز  في الرد على من أنكر الحرف وال . ودرء ت

 .7/236الرقل والةقل 
 .141انظر: رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص (2)
 .81الرد على من أنكر الصوت والحرف ص (3)
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منن أالقول، وأوضح مقصد قائله. فقال: ليس مراده بالأصول ما  ظهروه 

سنة ، أمخالف  السة  فإن الأشرر  مخالف لهم فيما  فن  ال منن مخال ظهروه 
  الرقلي  التي آن، والصفات. ولكن أصولهم الكلاميكمسأل  الرؤي ، والقر

ينه  ةنوا عل لنذ  ب صنل ا بةوا عليها الفروع المخالف  للسة ، مثل هذا الأ
لنذ   حدوث الراب وإثبات الصانع، فإن هذا أصل أصولهم وأن الأصل ا
كنره  لنذ  ذ بةت عليه المرتزل  كلامها في أصول الدين، هو هذا الأصل ا
كنثير  الأشرر ، لكةه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه، وجاء 
منن  من أتباعه المتأخرين، فأعطوا الأصول ـ التي سلَّمها للمرتزل  ـ حقها 
من   اللوازم، فوافقوا المرتزل  على موجبها وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئ
لنم  أصحابه، فةفوا الصفات الخبري ، ونفوا الرلو، وفسروا الرؤي  بمزيد ع

، ةةا وبين المرتزل  خلاف في المرةىلا يةازعهم فيه المرتزل ، وقالوا: ليس بي
لنذ   قنرآن، ا قنرآن: إن ال وإنما خلافهم مع المجسم ، وكذلك قالوا في ال

بنوت خ هم علىنحن نوافق ،قالت المرتزل : إنه مخلوق لقه، ولكن ندعي ث
 . (1)آخر، وأنه واحد قديم مرةى

هنر قلتتت:   ومخالف  الأشرر  في بداي  تحوله لغالب أصول المرتزل  يظ
ظنم  منن أع بأن هذا القول ضريف، فمسأل  الرؤيا ومسأل  خلق القرآن 

 
 .7/237انظر الدرء  (1)
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ضنها أصول الأشاعرة ومع ذلك فقد نقضها  أمَّا في طوره الأخير فقد نق

فنروع ليس ن رجوعه كان عن الأصول وأوهذا يدل على كلها،  عنن ال
 والله أعلم.فقط 
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 : الثانيالقول 

أن الأشرر  مر برد الاعتزال بطور واحدٍ وهو: اتباع مةهج السلف 
وهذا ما ولكن مةهج السلف في نظرهم هم الأشاعرة والكلابي ،  الصالح.
ينذكرون في  والمؤرخينالباحثين  أغلباره إليه  لحياة الأشرر ، فإنهم لا 

 :الغالب إلا طوراً واحداً برد الاعتزال
سنت: أن ـفابن الةديم أقـ 1 كنر في الفهر شنرر  ذ دم من أرخ للأ

هنو  .(1)الأشرر  كان مرتزلياً ثم تاب من القول بالردل، وخلق القرآن ف
لنبوهكذا  هةا ب يذكر إلا طوراً واحداً برد الاعتزال. جمنوا  أغ منن تر

   ب يذكروا له إلا طوراً واحداً.للأشرر
ـ أبو بكر ابن فورك حيث قال: انتقل الشيخ أبو الحسن من مذاهب 2

صنةف  المرتزل  إلى نصرة مذاهب أهل السة  والجماع  بالحجج الرقلي  و
 .(2)بذلك الكتب

طنور  :حسينفوقي   ـ3 تنزال ب طنور الاع ترى أن الأشرر  مر برد 
منات. ،الانتماء إلى عقائد السلف تنى  لنن  وبقي على هذا الطور ح وتر

شنرر   كنون الأ استبرادها لمختلف الفروض الأخرى، فهي ترف  أن ي
ننه موقف متوسط بين المرتزل  والسلف،  صاحب ضني  أ كما ترف  فر

ننه ياً، كما رفضت، الفرضي  القائل : تخلص من مرحل  الاعتزال تدريج بأ
 

 .225انظر الفهرست ص (1)
 .127انظر تبيم كذب ا فتري ص (2)
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 .(1)بأصول السلف ثم رجع إلى الاعتزالأخذ 

أنه  يوقد أيد إبراهيم برقان هذا الرأ ، وذكر حج  غريب  له: وهـ 4
صنيل في  شنترك  دون التف منع الم ارتأى هذا القول من باب ترزيز الجوا

 .(2)ع الاختلافاتمواض
شنرل  فاروق الدسوقي حيث قال: إن الإمام الأشرر  انتـ 5 قنل ب

لن  إلى  الفكر الإسلامي المتوهج  ةند المرتز من المةهج الرقلي المتطرف ع
لحنديث  ،رواق أهل السة  والجماع  كنريم، وا قنرآن ال ظنلال ال حيث 

هنم  الشريف، أما الذين أحدثوا عقيدة وسطاً بين المرتزل  وبين السلف ف
أما الأشرر  فإن هذا الأمر يبدو لةا  ،الأشاعرة اللاحقون على الأشرر 

بريداً تماماً عةه، فلقد ترك لةا الأشرر  من أعماله الفكري  ما يجرلةا نضره 
 عز وجلـ مع السلف الذين يتمسكون بظاهر الةص مع التةزيه المطلق لله 

صنول  ،كالحةابل  ـ عنن أ نن   والحج  البالغ  على هذا القول كتابه الإبا
على المرتزل  والجهمي  والرافض . حيث يبدأ فيه بالهجوم الرةيف  ،الديان 

يندة كنر  ،كما أن الأشرر  بين أن القرآن والسة  هما مصدرا الرق ن أوذ
منل  طريق  الإمام أحمد بن حةبل في فهم هذين المصدرين ومةهجه في الترا

شنرر  في  :ومن هةا يحق لةا القول ،الفكر  هو المةهج الصحيح بأن الأ

 
 .92، 91، ص34انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (1)
 .15انظر الإمام أبو الحسن وآراؤه الكلامي  في اللمع ص (2)
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 .(1)كتابه الإبان  ليس إلا واحداً من الحةابل  في الأصول مةهجاً وموضوعاً

ولكن المشكل  عةد أصحاب هذا القول أنهم يفهمون السلفي  : قلت
أن فاروق الدسوقي مثلًا يرلن عدم الترارض  :ودليل ذلك ،فهماً خاطئاً

قنال:  ينث   بين كتابي الإبان  واللمع، مع أن الترارض بيةهما واضح. ح
جناً أوالذ   مناً مةه قنان تما تنابين متف راه وأقرره في اطمئةان: هو أن الك

يمنس  وموضوعاً، والاختلاف الظاهر هو نتيج  للةظرة السطحي  فيما لا 
شنرر   المةهج ولا الرقيدة التي يحتويها كل مةهما، وممالا شك فيه أن الأ
تنه.  عاد من الاعتزال إلى عقيدة السلف مرة واحدة، وظل عليها حتى مو

يحناول  ثم قال: لن ،  عنوة باط نن  د عنن الإبا إن دعوى اختلاف اللمع 
منن  ينغ  هنل الز سنلمين وأ ترسيخها أعداء السلف وأهل البدع من الم

تنابين  الملحدين، ثم قال مةاقضاً نفسه: بنين الك ينه، أن  شنك ف إنه مما لا
ين كنل اختلافاً لكن الذ  نرفضه، هو أن يكون بين الرق ضنمة  في  دة المت

سنؤال عليةا مُتِّحَمةهما اختلاف، وذلك يُ هنذا ال عنن  هنل  :أن ديب 
تنى  ،الاختلاف بين عقيدة الكتابين يصل إلى حد التةاق  أو التغاير؟! ح

ن أيتحتم عليةا أن نةسخ أحدهما بالآخر تبرئ  لصاحبهما من التةاق  أم 
الأمر لا يستحق ذلك؟! ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: عليةا أولًا أن 

 
 باختصار وتصرف. 315، 2/314انظر القضاء والقدر في الإسلام  (1)
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تنابين،  صنوص الك نةظر في اسمي الكتابين، لما لهما من دلال  في تحقيق ن
ةنه  شنرر  في ذه بنأن الأ ومقارن  الرقيدة في كُلٍّ مةهما، فالإبان  يوحي 

من   القرآن الكريمالقديم عقيدة  لنذات إلى عا سنلمين وبا والسة  إلى الم
قنول:  المسلمين، لأن المقصود بالديان  هةا الإسلام. ن إومن هةا يمكةةا ال

سنلمين,  منن الم لحنق  عنن ا بناحثين  كتاب الإبان  مكتوب وموجه لل
سنهم. هندف  اً،إذ المخلصين، لإزال  شبهات المبطلين والمشككين من نفو

الإبان : تبيين أصول الدين للمسلمين أما اسم كتاب اللمع: فهو اللمع في 
لنى أن  ،الرد على أهل الزيغ والبدع رن  ع واسم الكتاب يدل دلال  قاط

الاختلاف بيةه وبين الإبان  ليس في الرقيدة ولكن في أمرين هامين يؤثران 
 وأسلوبه: في مةهج الكتاب

صنول ثم بين  الهدف: -1 تنبين أ هنو  أن الهدف من كتاب الإبان : 
منن من اللمع الدين للمسلمين. بيةما الهدف  ينغ  هو: الرد على أهل الز

 سلمين، وأهل البدع من المسلمين.غير الم

، فكتاب الإبان  مكتوب وموجه للباحثين اختلاف المخاطب أيضاً -2
منن  بيةما اللمع ،عن الحق من المسلمين يخاطب به الأشرر  أهل الزيغ 

لخنالق ؛ الملاحدة صنانع وا جنود ال لنى و لندليل ع بندأ با أن الكتاب ي
ينبرهن  ،للمحدثات، ثم يدلل برد ذلك على أنه لا يشبه المخلوقات ثنم 
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والرد على هذا القول  .(1)على وحدانيته، كما أنه يبرهن على البرث..الخ

 بما يلي:

منن رد  أ ـ لاشك بأن هذا الكلام يحمل الكثير من التةاق  فغالب 
منع  ضناف في الل عليهم في الإبان  هم من رد عليهم في اللمع وإن كان أ

لنف  طوائف أخرى، فهذا لا يرني اختلاف الهدف والمخاطب، نمنا اخت وإ
نن   قنرأ الإبا الأسلوب والمةهج، ولكن الذ  يظهر أن الدكتور فاروق ب ي
لنى  بنالردود ع ئن   كامل ، أو قرأها على عجال  من أمره، وإلا فهي ملي
لمنةهج  الجهمي  والمرتزل ، ولكةها زادت عن غيرها بأن فيها بياناً واضحاً 

قنول:  ورأُ  فاروق هةا غير مسبوق. أهل السة ، هنذا ال صنحاب  إذن أ
لحنديث  هنل ا يرون أنه رجع إلى مةهج السلف والحديث ولكن مفهوم أ

تون الصفات السبع، وهذا خطأ جسيم؛ لأن هذا مةهج عةدهم هم من يثب
 المتكلم  لا أهل السة .

لنف أيضاً! على أصحاب هذا القول  دُّرَيُوَ ب ـ قند أ بأن الأشرر  
صنريح   فن   الرديد من الكتب برد رجوعه كاللمع والمقالات وفيها مخال
عنن  لأقوال أهل السة ، ومثال ذلك ما نقله عةه ابن حزم أنه قال: روى 

هنو الأول  :الأشرر  أنه قال المرجز الذ  يتحدى الةاس بالمجيىء بمثله، 

 
 باختصار وتصرف. 324، 2/322انظر القضاء والقدر  (1)
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ةناه  .(1)الذ  ب يزل مع الله ترالى، وب يفارقه قط، ولا أنزل إليةا ولا سمر

لمحنال، أن  منن ا قال ابن حزم: وهذا كلام في غاي  الةقصان والبطلان، إذ 
ب يررفه قط ولا سمره فيلزمه ولابد، بل هو  يكلف أحد أن يجيىء بمثل ما

لنيس  نفس قوله: إنه إذا ب يكن المرجز إلا ذلك فإن المسموع المتلو عةدنا 
بل مقدور عليه، أو على مثله وأيضاً فإنه خلاف القرآن، لأن الله  ،مرجزاً

سنلف  .(2)ترالى ألزمهم بسورة أو عشر سور فيه فهل هذا قول من اتبع ال
منره  الصالح؟ إن القول بأن الأشرر  قد رجع رجوعاً كاملًا من بداي  أ
مردود بالأدل ، مدموغ بالبرهان، وفي اللمع ورسال  استحسان الخوض في 

هنذا  علم الكلام براهين واضح  على ذلك. صنحاب  منن أ ولا غراب  
القول لأنهم يرون أن مةهج الأشرر  في المقالات واللمع هي أقوال أهل 

 الحديث.

عنن ا جـ ـ سنلك لاومما يؤكد أنه عةد رجوعه مباشرة  تنزال ب ي ع
ذلك أنه في المقالات قال تحت باب: أقوال مثبتي  ،مسلك السلف الصالح

سنة  لا (3)أنه في مكان »وقال أهل السة  : ليس بجسم« هنل ال . مع أن أ
 يقولون مثل هذه الربارات لا نفياً ولا إثباتاً بل يفصلون القول بالمسأل .

 
 .2/50انظر الفصل  (1)
 .51، 2/50انظر الفصل  (2)
 .1/168انظر مقالات الإسلاميين  (3)
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قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ إن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم 
مثبتيه، فإن من نفاه يُقال عةه إنه يلزمه أن الله لا يُرى، وأن الله لا يتكلم، 

، (1)وأن القرآن مخلوق، وأن الله ليس على الررش، وأنه لا يقوم به صف  
ثم قال متأخرو الأشرري : يلزمه القول بأنه جسم، وكذلك كل من أثبت 

بالتجسيم، وإن كان  نه يلزمه القولأالرؤي  يقول نُفاتها: وكثير ممن يثبتها 
، وقال أيضاً: فكلام السلف والأئم  كثير مشهور في أن (2)لا يقول بذلك

لنون  الجهمي  وهم أول من نفى الجسم، وملازمه في الإسلام إنما هم مرط
كنرون  .(3)في الحقيق   لنذين ية وقال أيضاً: فإنةا نرلم خلقاً من الجهمي  ا

لنيس (4)الصفات، ويقولون هذا رسيم والله ليس بجسم  ضناً:  ، وقال أي
هةاك قولًا مأثوراً لا من كتاب ولا عن رسول الله ×، ولا عن أحد من 

فنظ  ىسلف الأم  وأئمتها، فإنه ليس في هؤلاء من نف هنؤلاء بل ما يةفيه 
، وقال أيضاً: فلفظ المجسم  لا يوجد فيه ذكر في الكتاب والسة ، (5)الجسم

ةنى  وكلام السلف والأئم  لا بمدح ولا بذم، ولا يوجد أيضاً ذم هذا المر

 
 .5/362انظر بيان تلبيس الجهمي   (1)
 .5/362انظر بيان تلبيس الجهمي   (2)
 .5/366انظر بيان تلبيس الجهمي   (3)
 .5/381بيان تلبيس الجهمي    (4)
 بتصرف يسير. 5/387انظر بيان تلبيس الجهمي   (5)
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وقال أيضاً:  (1)الذ  سمي رسيماً في كلام أحد من سلف الأم  وأئمتها 

صنفات،  كلام السلف كثير مستفي  في ذم الجهمي  والمرتزل  على نفي ال
سنيم، ولا إلهؤلاء الرافض  على ما يقال  يررف عن السلف ذم وب نه التج

عنن  شاع عةهم من عيب الرافض  بذلك، ما شاع عةهم من عيب المرتزل  
قنول  منن ي سنم ، ولا ذم  الةفي، ولا يحفظ عن أحد من السلف ذم المج
فناة  ين  ن لنى ذم الجهم بالجسم، ولا نحو هذا أصلًا، فإذا كانوا متفقين ع
بنت  ننه أث الصفات بةفي الجسم وملازمته، وب يذموا أحداً لخصوص كو

على أن ذم هؤلاء ذم لا أصل له في  ،الجسم، وب يةفه كما نفاه نفاة الجسم
منذمومون  فناة  الكتاب والسة , ولا كلام أحد من سلف الأم ، وأن الة
بالكتاب والسة  والإجماع، نرم ذم السلف من كان يزيد في الإثبات على 
كنلام  ما جاء في الكتاب والسة  من المشبه  والمجسم ، كما وجد هذا في 
منا  لنى  صناً ع غير واحد من السلف رضي الله عةهم، فيذموهم ذماً خا

منوهم  هٌزَّةَزادوا من الباطل، وما وصفوا الله ترالى به، مما هو مُ ةنه، وذ ع
كنن في  سنة ، وب ي على التجسيم الذ  ابتدعوه، وخالفوا به الكتاب وال

ضناً:  .(2)كلامهم نفياً عاماً وذماً عاماً، كما يوجد في كلام الةفاة  وقال أي
طنل دون  من نفى الجسم من أهل الإثبات وأراد بةفيه ما يتضمةه من البا

 
 بتصرف يسير. 5/394انظر بيان تلبيس الجهمي    (1)
 باختصار. 397ـ  5/396بيان تلبيس الجهمي   (2)
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سنة  (1)الحق ب يكن هذا مما يذم في الرقل والدين هنل ال ، والخلاص  أن أ

فنإن إيفصلون في المسأل   زاء مثل هذه الألفاظ، ويستفسرون عن مرةاها، 
باطلًا كفهم المرتزل ، إن كل شئ حلت فيه  ثباتاً مرةىإها نفياً أو لقُطْمُ أراد

الأعراض فهو جسم، ولذا نفوا الصفات عن الله ـ عز وجل ـ لاعتقادهم 
لنك أن أ منن ذ ن الصفات أعراض، فلو اتصف الله بها ـ عةدهم ـ للزم 

هنم سبب هذا ب اه. ونف(2)يكون جسماً والله عةدهم مةزه عن الجسمي  الف
رنرض أالكلابي  والأشاعرة لأنهم يرون الخاطئ للجسم  نها أعراض، وال

ةنافي دهل السة  يرأف .(3)لا يكون إلا في جسم ون هذا القول، وإن أراد ال
ةنىأو المثبت مرني صحيحاً موافقاً للش  رع قبل قوله، ولكن يوضح له المر

الشرعي والوقوف علي ما نص عليه الله عز وجل في كتابه أو بيةه رسوله 
هنل  .(4)×؛ لأن الأسماء والصفات توقيفي  سنالته لأ وللأشرر  في ر

سننلأالثغر مخالفات  صندرهم  ،هل السة  في مسأل  القبيح والح بنأن م و
بنيح  أن يكون للرقل ى. فهو نف(5)فقط عالشر دور في مررف  الحسن والق

 
 .404-5/324، وللمزيد انظر نفس المرجع 5/452المرجع السابق  (1)
 .261-260انظر شرح الطحاوي   (2)
 .218انظر رسال  الأشرر  لأهل الثغر  (3)
 .229ـ  226انظر قول المرتزل  في شرح الأصول الخمس  ص (4)
 .243انظر رسالته لأهل الثغر  (5)
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مررف  الحسن  في اًن للرقل دورأرهما على الدليل الشرعي فقط، مع قصو

يندل الةجاسات   بالرقل تررفُ أضرارقلتتت:   .(1)والقبيح هنذا  مناد ف اعت
شنرع،  رنارض ال صن  أن الرقل في مررف  الحسن والقبيح إذا ب ي والخلا

سنة ،  هنل ال الأشرر  عةد رجوعه مباشرة جاء بما فيه مخالف  صريح  لأ
 .التوسط  نه مر قبل رجوعه بمرحلوهذا يؤكد على أ

 
يند  2/13ومفتاح دار السرادة  1/182انظر مدارج السالكين  (1) ورسال  السجز  لأهل زب

207-209. 
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  :الثالثالقول 

إن الأشرر  مر برد الاعتزال بطور واحد وهو متابرته لابن كلاب. 
منا  هنا  وإن كانت له آراء مستقل ، توسط فيها بين المرتزل  والمثبت  نشأ عة

نن  عام  الأشاعرةوهذا قول  يسمى بالمذهب الأشرر ، ، أما كتاب الإبا
لكةهم يفسرون ما فيه من الإثبات،  فإما أن يتغافلوا عةه أو يقولوا بإثباته.

قنول  منع ال رنارض  بأن ذلك جاء على طريق  التفوي ، وأن هذا لا يت
وهذا القول شبيه بالقول الثاني إلا أن أصحابه  .(1)بتأويل بر  الصفات

عناً يؤكدون بأن هذا الرجوع ب يكن رجوعاً لأهل الحديث، وإنما كان اتبا
 ي.لمةهج ابن كلاب ومسلكه الكلام

صنولهما (2)وقد نص على هذا القول ابن فورك ـ1 ، حيث ذكر: أن أ
واحدة، فقال في كتابه الذ  سماه مقالات الشيخ الإمام أبي محمد عبدالله 

وهو الذ  سلك سبيله، وأتمَّ  ،أنه هو إمام المتكلمين الصفاتي »ابن سريد: 
طنرائقهم،  ،به أبو الحسن الأشرر  ثم قال برد ذلك: إن قواعد ديةهم و
رن   أُرَبْليس بيةهم خلاف يَ هنأمتساعدة غير مختلف ، و منن ب ضنهم  بر

سنن  حمنه الله ـ لأجله، ثم قال: إن في كلام شيخةا أبي الح تناب ـ ر في ك
منام إعلى ما أقول، و لُّدُمقالات أهل القبل  ما يَ شنيخ الإ منذهب ال ن 

 
 .1/377انظر موقف شيخ الإسلام  (1)
سةنم،  (2) هذا يدل على أن له أكتر من رأي أو أنه يرى بأن طريقم ابن كُلاب هي منهج أهل ال

 وهذا الأرجح.
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شنا وه الأوحد أبي محمد عبد الله بن سريد لحنديث يمذهب م هنل ا خ أ

وإنَّ شيخةا علي بن إسماعيل  وأئمتهم، في الأصول والفروع المترلق  بها.
فنرَّع  هنذب، و الأشرر ، إنما بةى على ما أسس، ورتب الكلام على ما 

صنل  ل غير ناق  مةه أصلًا، ولا حالٍّعلى ما أصَّ مةه عقداً، ثم قال الف
جمنل  :الأول منن  في ذكر ما حكى شيخةا أبو الحسن في كتاب المقالات 

ينع  مذاهب أصحاب الحديث وقواعده، وما أبان في آخره، أنه يقول بجم
لنونذلك وأن الشيخ أبا محمد عبد ا بنذلك يقو صنحابه   لله بن سريد وأ

بنن  –رحمه الله  –وقد انتقد شيخ الإسلام . (1)وبأكثر مةه كنره ا ما ذ
في ولقد نقل ألفاظ أبي الحسن الأشرر  من كتاب المقالات »فورك فقال: 

هناده  منداً باجت تنارة ع طناً و مواضع غيَّر كلامه بزيادة ونقصان تارة غل
كنـذ  ذكره دون ما وجـو الـلاعتقاده أن الصواب ه بنو ـده فيما ذ ره أ

سنن ـ في بيان الحق، حيث رحمه الله ـ ثم شرعَ   (2)«الحسن قال: إن أبا الح
يند  قد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول وعمل وأنه يز

منل  ويةقص، كنون الر وابن فورك قد حكى عن ابن كلاب: إنكار أن ي
فنرق  ،وما قاله ابن فورك ليس صحيحاً. (3)إيماناً فالأشرر  في المقالات يُ

 
 باختصار. 1/82انظر جمل  هذه المقالات فيما نقلها عةه شيخ الإسلام في بيان التلبيس  (1)
 باختصار. 1/82انظر جمل  هذه المقالات فيما نقلها عةه شيخ الإسلام في بيان التلبيس  (2)
 .1/83انظر بيان التلبيس  (3)
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كنُلاب بنن  صنحاب ا منع أن  (1)بين جمل  أقوال أهل الحديث وأقوال أ

 ،الأشرر  ـ رحمه الله ـ يُفرق بين أصحاب الحديث وأصحاب ابن كُلاب
ابن فورك نص على متابر  الأشرر  لابن كلاب، وب يذكر والشاهد أن 

 أن للأشرر  طوراً برد الاعتزال غير هذا الطور.

، كان من جمل  السلف : إن عبد الله بن سريد(2)وقال الشهرستانيـ 2
بنراهين  إلاَّ ين ، و أنه باشر علم الكلام، وأيد عقائد السلف، بحجج كلام

ةناظرة في وأصولي ، حتى جرى بين أبي الحسن الأشرر   سنتاذه م بين أ
إلى هذه  مسأل  من مسائل الصلاح والأصلح، فتخاصما، وانحاز الأشرر 

سنة   الطائف ، فأيد مقالاتهم هنل ال بمةاهج كلامي ، وصار ذلك مذهباً لأ
منن  .(3)والجماع ، وانتقلت سم  الصفاتي  إلى الأشرري  ننص  فهةا الآن 

بنن  قن  ا سنلك طري الشهرستاني على أن الأشرر  برد طور الاعتزال 

 
 .1/229انظر مقالات الإسلاميين  (1)
هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد ابن أبي بكر أبو الفتح، ولد سة  سبع وستين وأربرمائ  في  (2)

كنلام،  لنم ال شهرستان، له الرديد من المصةفات مةها: الملل والةحل، ونهاي  الإقدام في ع
 والذ  ذكر في أوله: 

 وسيرت طرفي بين تلك المراب لقد طفت في تلك المراهد كلها 
 على ذقـن أو قـارعاً سن نادم فلـم أر إلا واضراً كف حائــر

ثمنان  سنة   قال عةه ابن خلكان: كان إماماً مبرزاً، فقيهاً، متكلماً، واعظاً، توفي في شربان 
 .6/246، وشذرات الذهب 4/273وأربرين وينسمائ . انظر وفيات الأعيان 

 .1/74انظر الملل والةحل  (3)
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 .وب يذكر طوراً غيرهكلاب 

خنذ 3 قند أ ـ المقريز ، حيث قال: وكان أبو الحسن علي الأشرر  
، ثم بدا له عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولازمه عدة أعوامٍ

بنن  مند  بنن مح فترك مذهب الاعتزال، وسلك طريق أبي محمد عبد الله 
قندر قنال في (1)سريد بن كلاب، ونسج على قوانيةه في الصفات وال ، و

 .(2)موضع آخر وسلك بر  طريق ابن كلاب

ينق   الأشرر وذكر الألوسي: أنَّ ـ 4 عةدما ترك الاعتزال سلك طر
جنع  ابن أبي كلاب حيث قال: إن الأشرر  قد نشأ على الاعتزال ثم ر

كنلاب برد ذلكعن الاعتزال، وأخذ في الرد عليهم، وسلك   ،طريق ابن 
بنأن  .(3)وبقي على قواعده، وصةف تصانيف كثيرة فقد صرح الألوسي 

عنده، وب اتبع برد الاعتزال  الأشرر  طريق ابن كلاب واستمر على قوا
 يذكر هةا أنه انتمى للسلف الصالح أصحاب أهل الحديث.

هنار  5 ـ الكوثر ، حيث قال: أما )الإبان ( التي كان قدمها إلى البرب
غنير  رن  آراء  لنى ب في أوائل انتقاله إلى مرتقد أهل السة ، فتحتو  ع
لنى  مبرهة  جارى فيها الةقل  ليتدرّج بهم إلى الحقّ، لكةه ب يةفع ذلك ـ ع

 
 .4/191انظر ا طط  (1)
 .4/193انظر ا طط  (2)
 .249انظر جلاء الريةين ص (3)
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تلاعب الأقلام فيها ـ فاستقر رأيه ـ برد عهد في الإفراط والتفريط ـ على 

هةةذا  :وا لاصم ،(1)ما نقله هؤلاء عةه من الآراء المرتدل  أن أصحاب 
 القول رجحوا بأنه في طوره الأخير سلك طريق ابن كلاب وأدلتهم:

صةةحابه  ،ـ استقرائي تاريخيأ  وذلك لأن عامم الأشاعرة وأئمم أ
هم أعلم الناس بأحواله وكتبه وقد قرروا من ا ذه  الأشعري الذي 
مةةنهج  مةةد  نسبوه إليه ما يختلف اختلافاً واضحاً في كتير من مسائله 
نةةدهم  السلف الصالح، ولذا تجدهم ينسبون أنفسهم إليه ولو كان ع
جةةل  هةةم أ علم أصول السلف ومنهجهم  ا انتسبوا إليه وتركوا من 

بةة ،وأفضل علماً من الأشعري بالاتفات  يكمالك وأحمد والشافعي وأ
حنيفم ـ رحمهم الله ـ فانتسابهم لفشعري وتركهم لهؤلاء دليل واضح 
يةةه  سةةبوا إل ثةةم انت على مخالفم الأشعري عندهم لهؤلاء الأئمم ومن 

 وتركهم.
سةةنم ب  هةةل ال صةةريحم لأ فةةم  ـ ما في كتبه هير الإبانم من مخال

نفيه لصفات الأفعال الاختياريم في  :والحديث، انظر على سبيل ا تال
 ويرد على أصحاب هذا القول ها يلي: .(2)رسالته لأهل التغر 

لنن  أ ـ أن الأشرر  أعلن عةد رجوعه أنه متبع لأهل السة ، بل وأع

 
 .11انظر الإنصاف ص (1)
 .215، 214انظر رسالته لأهل التغر ص (2)
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هنو  كنلاب؟! و في الإبان ، انتسابه للإمام أحمد، فكيف يقال أنه اتبع ابن 

لنذين  ابن كلابأن مةهج الذ  أعلن أيضاً  لحنديث ا مخالف لمةهج أهل ا
بنن  -حيث قال في المقالات:  يةتمي إليهم الأشرر  قنول ا عةد شرحه 

هنذا  مُعُزْكلاب في الأسماء: »وكان يَ غناير«، و بنار  لا تت أن صفات ال
بند الله  الكلام يقتضي مخالفته ثم ذكر بردها عبارة، واختلف أصحاب ع

بنن (1)بن كلاب« صنف ا ، وب يذكر أنه من أصحاب ابن كلاب. بل وو
لهنا  كلاب بأنه كان يزعم أن صفات البار  لا تتغاير، فهل هذه عبارة يقو

هنل  بل إنه أعلن صراحً  تابع بحق إمامه؟!! لحنديث وأن أ أنه من أهل ا
وبكل ما » -ون لابن كلاب، فرةد ذكره جمل  أقوالهم قال: ايرُغَالحديث مُ

ذكرنا من قولهم نقول ، وإليه نذهب«. ثم قال بردها، ذكر قول أصحاب 
قنول قلتتت:   .(2)عبد الله بن سريد القطان هنذا ال صنحاب  لنزم أ فهل يُ
بنن إوقد بين  ،الأشرر  أن يكون كلابياً نه من أهل الحديث، وأصحاب ا

كلاب ليسوا مةهم. نرم الأشرر  وافق ابن كُلاب في الكثير من القضايا 
ولكةه ب يقصد الانتماء إليه بل حدث التوافق في الأقوال وهذا  ،الكلامي 

قند  ،لا يلزم أن يكون الأشرر  تلميذاً أو تابراً لابن كلاب خاص  وأنه 
كنون  قند ي ةنه  بين أن ما يقول به مخالف لقول أصحاب ابن كلاب، لك

رن  آموافقاً لابن كلاب في بر   رائه، واتفاق أصحاب المذاهب على ب

 
 .232انظر مقالات الإسلاميين  (1)
 .226انظر مقالات الإسلاميين  (2)
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 الأقوال لا يرني أنّ أحدهما تابعٌ للآخر.

جنع إلى  لُّدُن كتاب الإبان  يَأ ـ ب دلال  أكيدة على أن الأشرر ، ر
هنذا  مةهج السلف الصالح، وإنما التأثر كان في المرحل  الثاني  من حياته. ف

منع » القول مرفوض مطلقاً، وكما قال الشيخ المحمود:  قنول  هنذا ال إن 
ظهور ضرفه فهو خارج محل الةقاش لأنه يقوم على دعوى أن الأشرر  
لن   لن  للحةاب يتأول أحياناً الصفات الخبري ، وأنه قال بالتفوي ، أو المجام
حين ألف الإبان  وإلا فليس هذا مرتقده، وكل هذا من أجل تبرير التطور 
منن آراء  الذ  حدث للمذهب الأشرر  حين انحرف الأشرري  عن كثير 

 .(1)«شيخهم أبي الحسن ـ رحمه الله ـ

وأول من قال إن الأشرر  ألف الإبان  مجامل  ووقاي ، هو أبو قلت: 
سنة  »علي الأهواز  عةدما قال:  وللأشرر  لرةه الله وأخزاه كتاباً في ال

صنةَره في  قد جرله أصحابه وقاي  لهم من أهل السة  سماه كتاب الإبان  
شنيخ  .(2)«بغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك من الحةابل  وهجروه وقد دافع 

لنف  –رحمه الله  –الإسلام رحمه الله عن فري  اتهام أبي الحسن  ننه أ أ
فن   والأشرر  ابتلي بطائفتين: -الكتاب مجامل  فقال:  طائف  تبغضه وطائ

 
. وهذا القول هو الأول عةد الشيخ المحمود، أما في هذه 1/385انظر موقف شيخ الإسلام  (1)

 الرسال  فهو القول الثاني.
 .157انظر مثالب ابن أبي بشر للأهواز  ص (2)
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تحبه، كل مةهما يكذب عليه ويقول: إنما صةف هذه الكتب تقي  وإظهاراً 
لموافق  أهل الحديث والسة  من الحةبلي  وغيرهم وهذا كذب على الرجل، 

من  اًفإنه ب يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد
جنودة في  قنوال المو خواص أصحابه، ولا غيرهم عةه ما يةاق  هذه الأ
منردودة  مصةفاته، فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى 

لنه  –في مواقع  –شرعاً وعقلًا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب  تبين 
بنات  ،قطراً أنه كان يةصر ما أظهره ننه في إث ولكن الذين يحبونه ويخالفو

الصفات الخبري  يقصدون نفي ذلك عةه، لئلا يقال إنهم خالفوه، مع كون 
لنون،  هنا يرو ماذهبوا إليه من السة ، قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكر

ممنن  .(1)وعليها يرتمدون قلت وقد افتراها عليه بر  من أحبوه وطائف  
قنال: (2)وهذه الفري  أكدها المستشرق مكدونالد كرهوه. إن  أيضاً حيث 

سنبيل  الأشرر  اضطر إلى كتاب  الإبان  وهو لا يؤمن بما فيها وذلك على 

 
 .12/204انظر مجموع فتاوى ابن تيمي   (1)
. 1943وهَلَكَ عدو الله، سة   1863ماكدونالد: دنكان بلاك، مستشرق أمريكي، وُلد سة   (2)

أسس مدرس  كةد  للبرثات، وأنشأ مع زويمر مجل  الراب الإسلامي، وكان من أعضاء المجمع 
لند  الرلمي الرربي، ومن أوسع المستشرقين اطلاعاً على الدين الإسلامي. قال الدكتور خا
هنم  القاسم: كان في غاي  ما يكون من التحامل، وكتب عن لفظ الجلال  بتخبط عجيب، وات
سنلامي  في  الرسول × بأنه مخترع الصفات، وطرن في الرسول والرسال . انظر: الرقيدة الإ

لني 151، 150دائرة المرارف،  عنلام للزرك تنه الأ ظنر في ترجم سنوع  2/330. وان ، مو
 .372المستشرقين لبدو  ص
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منا  .(1)التقي  من الحةابل  أصحاب الةفوذ في بغداد أو في أخريات أيامه ك

قنال:  أكدها أيضاً حموده ينث  لنه ح غراب  نقلًا عن ماكدونالد وموافقاً 
غنير  يندين و الأشرر  اضطر إلى ترك الصورة الرقلي  وإثبات الوجه وال
ضناءً تنب إر هنذه الك صنطةع   ذلك برد رحيله إلى بغداد وهو بذلك ا

هنا رَّشَ عَفَدْيَللحةابل ، وربما لِ هم أيضاً، فليست المسأل  مسأل  عقيدة ولكة
مسأل  ملاءم  للظروف ومراعاة لما تقتضيه. ثم عقب على قول المستشرق 
بقوله: ولرل ما يشهد لذلك قول برضهم : إن الأشاعرة قد جرلوا الإبان  

 .(2)ولكن السادة السلفي  لا يرضيهم هذا الترليل من الحةابل  وقايً 

ه دسوقي، عةدما قال: دَّوليت حموده غراب  رد هذا القول كما رَ: قلت
وهذا ترري  حاقد من مستشرق بأحد أئم  المسلمين، حيث يصفه بالجبن 

إن  .(3)كما أنه يصف الحةابل  بالاستبداد الفكر  وهذا قول يةقصه الدليل
تنأتي  مَهَتَّمن الخطأ والظلم أن يُ ةندما  الإنسان في عقيدته، ويشتد ذلك ع

هذه التهم  من بر  المةتمين إليه، ولو قبلةا بمثل هذا القول لادعى بر  
لنك  لن  في ذ ضناً، لأن المرتز المرتزل ، أن الأشرر  ترك الاعتزال تقي  أي
الوقت قد خبا دمهم، ولذا اتبع مخالفيهم تقي ، وهكذا يصةع كل مخالف 
رن   مع من خالفه مثل هذا القول، فما أسهل وأيسر التُهم عةد عجز ب

 
 .2/316انظر القضاء والقدر  (1)
 .7تصحيح حمودة غراب  ص ،انظر مقدم  كتاب اللمع (2)
 .316انظر القضاء والقدر  (3)
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الباحثين عن الوصول إلى الحقيق . فما الذ  يجرلةا أن نقبل دعوى الأول 

 ونرف  دعوى الثاني؟ هذا كلام ممجوج مرفوض لا يدعمُه دليل.

بنين أكما أنه يلاحظ على أصحاب هذا القول  جـ ـ قنون  نهم يفر
أمّا رأ  الدكتور  -اللمع والإبان ، وقد رد عليهم الدكتور المحمود بقوله: 

تن ،  –ومن وافقه  –فاروق دسوقي  منن المثب مبةاه على أن الأشرر  
ةناك  ،وأنه قال بأقوال أهل السة  والإمام أحمد وبةى ذلك على أنه ليس ه

ترارض بين اللمع والإبان  وأن مباحثهما متقارب ، وإنما الاختلاف فقط في 
الأسلوب والطريق ، لأن الأشرر  هدف من اللمع الرد على أهل الزيغ 
منن  والبدع. وهدف من الإبان  بيان الأدل  على أصول الديان ، فخلص 
حمند،  منام أ هذه الدراس  والمقارن  إلى أن الأشرر  رجع إلى مذهب الإ

لنو أن  –ظ أيضاً مع بر  التحفُّ –وهذا القول ربما يكون له وجاه  
بناً ينن الكتابيالأشرر  ليس له إلا هذ شنرر  كت ، أما وقد ثبت أن للأ

رن  الآراء  شنرر  ب لنى أن للأ تندل ع كثيرة نقل مةها الرلماء، وهي 
 .(1)الكلابي  التي لا توافق مذهب السلف، فيصبح هذا الرأ  ضريفاً جداً

نةةه ال وثري ـ عفا الله عنا وعنه ـ ظنوأما ما ذكره قلت:  نةةه اً م أ
يةةدري  ،بهذا القول يدافد عن الأشعري فوقد من حيث يدري أو لا 

في الطعن فيه، ف ان عليه على الأقل إن كان لا يرى أن مرحلم الإبانم 

 
 .1/380انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمي   (1)
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لةةها ،مرحلم استقر بها الأشعري على قوله الأخير مةةن  فعليه أن يجع

مةةر في  وجهم نظره نةةدما  ئةةه ع مرحلم خاطئم مر  بها الأشعري كخط
مرحلم الاعتزال. وإن كان لا يوافق على هذا القول لو نحاه واتجه له، 

ه كوسيلم لاستدراج الناس لا كعقيدة يؤمن فَلَّأما أن يجعل الأشعري أَ
عةةل  ،بها لةةى ال ةةوثري أن يج قةةد، ف ةةان ع فهذه فريم ي ذبها الوا

قةةائد  يةةم كو الأشعري قد مر  بعدة أطوار ويتعامل مد الحقائق التاريخ
قةةد م  ،يفسرها ها أملى عليه اجتهاده لةةي  قةةدهول نه فيما يظهر   معت

مةةال  معتقدهث وح م على كتاب الإبانم ها يوافق ل ي ينسجم مد ما 
مةةن دم إليه من تجهم واعتزال، والأش لةةذئ   عري منه برئ ك اءة ا

وإلا فلا يم ن لإمام أن يؤلف كتاباً ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوسف 
رأي مبني على تخرصات  هذافي الاعتقاد للناس وهو لا يعتقد ها فيه، 

أحببت و ي ذبها منهج الإمام الأشعري، ويرفضها التاريخ، وتخمينات
 أن أنبه إليها كي لا يغت ر أحد ب لامه الذي قل  فيه الحقائق.
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 وهما: ،نِيْرَوْبعد رجوعه في طَ رَّري مَأن الأشع :الرابعالقول 

 أنه رجع أولًا إلى مذهب السلف. -1
أنه انتقل برد مذهب السلف إلى التوسط واستقر عليه، ونشأ  -2

لنى أن تعةه ما يسمى بالمذهب الأشرر ، وأدل  هؤلاء  قوم ع
 هو آخر كتبه ومن أدلتهم ما يلي:كتاب اللمع 

أن الأشرر  عةدما رجع من الاعتزال انتقل إلى مذهب السلف : أولًا
لنك  الذ  يسمي بالحةابل ، وقاده إلى ذلك الحماس والاندفاع، ثم برد ذ

نندفع  انتقل إلى الطور الأخير الذ  توسط فيه. قال حموده غرابه: قند ا ف
خنذت  الرجل في طريقه متحمساً حماس  قد يشفق عليه الإنسان مةها، وأ
ةناً في  سنلف وطر لمنذهب ال كتاباته في أول عهده تفي  حرارة وتبجيلًا 

ولرلَّ كتاب الإبان  وهو يصور هذه المظاهر يرود إلى تلك الفترة  المرتزل .
جنه  من حياته، كما نلاحظ أن هذا الاندفاع وتلك الحماس  في إثبات الو
منع  تخنف  واليدين والررش وما إلى ذلك كما تقول الحةابل  قد أخذت 

هنى إلى  ،برد يوم ع الرجل في استرادة توازنه يوماًالزمن، وشر إلى أن انت
ين   مكانه الوسط بين المرتزل ، والحةابل ، حيث رلت فيه تلك الملك  الةقد

ـ ولرل كتاب »اللمع«  .(1)فاد أصولها من أساتذته الُأوَلْالرميق  التي است
قنال ـ كما نرجح  ثنم  ين   هو الذ  يمثل مذهبه الوسط في صورته الةهائ

 
 يقصد شيوخ المرتزل  كالجبائي. (1)
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 .(نفسي  وأخرى علمي  تمد على حقيقٍ ورأيي ير)

منن رأ  إلى رأ   ،فمن الةاحي  الةفسي ـ  أ يكون المرء في أثةاء تحوله 
رنرش إلى  يندين وال أشد عداءً لرأيه الأول، ولاشك أن إثبات الوجه وال

ك برداً سحيقاً صورة مما يتفق مع هذه الحقيق  لبرد ذل  غير ذلك على أي
 عن آراء المرتزل .

لنك ـ  ب أما من الةاحي  الرلمي  فإنةا دد الكتب التي رةبت ذكر ذ
هنذه  أعمق وأدق في تصوير مذهبه من الكتب المثبت  لها مما يدل على أن 
صنحيح ،  الكتب الرميق  ب تكتب إلا برد أن تركز المذهب في صورته ال

عنن أوهذا يستلزم أو على الأقل يرجح  لنزمن  تنأخرة في ا نها كانت م
منذهب،  الكتب التي صدرت عن الأشرر  في بدء تحوله، من مذهب إلى 
تنى  لن  ح وأياً كانت الحقيق  فقد ظل الأشرر  مخلصاً في عدائيته للمرتز

وهذا لا يستةد إلى أدل  تاريخي  أو علمي  بل قلت: ، (1)آخر رمق من حياته
 ها.ئأدل  تحليلي  صوابها أكثر من خط

ظنرهم ـالبرد والرمق في : ثانياً قنال اللمع ـ من وجه  ن ينث  : ح
ن مرحل  الإبان  أسبق أ من ذلك: جلال موسى: والذ  يمكن استخلاصه

نن ،  من مرحل  اللمع، لأنةا نلمس في اللمع عمقاً ودق  لا ددهما في الإبا
نن  من الذ  يكاد يكون مجموع   الردود تتوالى على المسأل  الواحدة فالإبا

 
 باختصار. 68-67انظر أبو الحسن الأشرر   (1)



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

184 

 
ضنج، وأ   لن  الة من مؤلفات مرحل  التحول واللمع من مؤلفات مرح

لنت:  .(1)مقارن  بين الكتابين تؤكد صح  هذا الرأ  هنذاق قنول و لا  ال
ما يستةد إلى أدل  علمي  بل في الإبان  من القوة الرلمي  واستحضار الأدل  

»والإبان  كتاب احتجاج وليس كتاب حج  لةقل مذاهب  ليس في اللمع.
فهل يقصد  ،فهو هةا ب يوضح لةا مقصده في الرمق والةضج .(2)« الةاس

هنى  بالرمق طريق  الاستدلال بالأدل  الرقلي  وتأويل الأدل  الةقلي ، كما 
قنال  ،المقصدبفي اللمع، إن كان هذا مقصده بالرمق والةضج فلا بأس  وي

ضنجاً  له ألا ترى أن الأشرر  ـ رحمه الله ـ عةدما كان مرتزلياً كان أكثر ن
بل كان إماماً في اعتماد التأويلات الرقلي  وترطيل  ،في هذا الاراه اًوعمق

هذا الرمق المزعوم والةضج  من الأدل  الةقلي ، ومع ذلك فر ـ رحمه الله ـ
منا  ؟!عمقاًللوحيين  الترطيلفهل يُسمى المكذوب !!  وتقديم الةقل عليه

 هذا بهتان عظيم.ربي ـ سبحانك  ؟!!نضجاً

دند أن أومن المؤكد على أن الإبان  هي المتقدم  قالوا: : ثالثاً ةنا  ن
عنن  كنون  الأشرر  فيها متحمساً، ومتحاملًا على المرتزل ، وأبرد ما ي

كنه آرائهم، وهذه ظاهرة نفسي ، يجدها الم لنذ  يتر رء في نفسه راه رأيه ا
القوة في الهجوم ليست موجودة في وهذه  .(3)إبان تركه أو برد التخلي عةه

 
 .195انظر نشأة الأشرري  وتطورها ص (1)
 .1/117انظر بيان التلبيس  (2)
 .2/319القضاء والقدر  (3)
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 اللمع فهذا يدل على أن الرجل رجع للاعتدال.

نن ،  :رابعاً حاول أصحاب هذا القول تفةيد خلو الرمد من ذكر الإبا
خنر إوالتي هي من الأدل  التي اعتمد عليها أصحاب قول  ن الإبان ، هي آ

تناب ف .وعليها استقر مذهبه كتبه كنر ك منل ذ قالوا: إن ابن عساكر ب يه
تناب  الإبان  لأنه ذكر كتاب المختصر في التوحيد والقدر. والراجح أنه ك
كنلام وفي  منن ال بنواب  الإبان ، ودليل ذلك أن ابن عساكر ذكر أنه في أ

كنره  .(1)إثبات رؤيا الله في الأبصار والكلام في سائر الصفات..الخ ما ذ
منا  تنبين اتفاقه وعةدما نطابق بين موضوعات الإبان  وبين هذا الكتاب ي

إن هذا لا  وقد انتقد فاروق دسوقي هذا القول فقال: .(2)موضوعاً وترتيباً
هنا،  يكفي بأن يكون الكتابان كتاباً واحداً، لمجرد تشابه الموضوعات وترتيب
لأن ذلك قائم بين كثير من كتب علم الكلام وبين كتب الأشرر . بدليل 
كنر أن في  اتفاق بر  الأبواب بين اللمع والإبان ، كما أن ابن عساكر ذ

 .(4)في الإبان  ذلك ليسبيةما  .(3)دفي التولُّ اًكتاب المختصر كلام

 
 .132، 131انظر التبيين  (1)
ةند 2/320انظر القضاء والقدر  (2) لجنبر ع ، وعزاه لمحمد جلال موسى في بحث له برةوان: )ا

 الأشاعرة(. وب أجد البحث.
عنل  (3) منن الفا صنادر  هو: ولد الشيء من الشيء أنشأه، والتوليد عةد المرتزل  هو الفرل ال

بوسط ويقابله المباشرة، وهي الفرل الصادر من الفاعل بلا وسط، فالتولد هو صورة الشيء 
 .296، وانظر: المقالات ص368عن الشيء بواسط  ثالث، انظر المرجم الفلسفي ص 

 .2/320القضاء والقدر  (4)
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 :: قص  عزوها لابن خلكان، ومضمونهاخامساً

منن أ عن   نَّ الأشرر  برد رجوعه دفع للةاس ما كتبه على طريق  الجما
وقد  .(1)الفقهاء، والمحدثين، والإبان  هو الذ  كتبه الأشرر  على هذه الطريق 

صن   بحثت في وفيات الأعيان فلم أ"جدها في ترجم  الأشرر  وقلت لرلها في ق
ثنر  لنم أع مةاظرته مع الجبائي، فبحثت فيها في ترجم  الجبائي وقص  المةاظرة ف

والقص  نسبت  كما بين الدكتور المحمود أنه ب يرثر عليها، حيث قال: .(2)عليها
جندها،  ،إلى طبر  الدكتور عرفان عبد الحميد وبرد الرجوع إلى هذه الطبر  ب أ

ولو فرضةا : قلت .(3)كما ب أجدها لا في الطبر  الأولى ولا في طبر  دار صادر
صن   ،أن القص  حقيقي  فما الذ  يؤكد أن المقصود بهذا الكتاب هو الإبان . خا

أهل الحديث ومما يؤكد ذلك  مةهجهو  مةهجهموأن غالب الأشاعرة يرون أن 
شنرر   إحدى وسبرين وينسمائ ، ذكر أنَّابن عساكر المتوفى سة   أن قند الأ

دفع للةاس بكتاب اللمع، وابن خلكان المتوفى برده بمئ  وعشر سةوات قد ذكر 
بنن  أنه قذف إليهم بالكتاب الذ  ألفه على طريق  الفقهاء، والمحدثين فيكون ا

ظنرهم  ،خلكان، قد وصف اللمع بهذا الوصف فهم يرون اللمع من وجه  ن
بنن  اًهو آخر كتاب وأنهم أهل الحديث، فيكون هذا مؤكد صند ا على أن مق

لنى أن  خلكان لو كانت القص  صحيح  هو اللمع، فهةا تتراضدُ قنوال ع الأ

 
 . 1/380موقف ابن تيمي   (1)
 حيث ب أجدها عةد ابن خلكان.، 267/ 4، 3/284انظر وفيات الأعيان  (2)
 .1هامش  381، 1/380انظر موقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (3)
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 للأشرر  برد الاعتزال، والله أعلم. فٍؤلَّاللمع هو أول مُ
قنول أن يتسادساً:  شنرر خاستبرد أصحاب هذا ال عنن  لنى الأ

حمند ـ  هِاتِثَاحَبَمُ الكلامي  إلى هذه الرقيدة البسيط ، التى قلد فيها الإمام أ
ةن أن  هرحمه الله ـ فالأشرر  عةدهم من أبرع الةاس في المةاظرات ولا يمك

 والرد على هذه الشبه : .يتخلى عن هذا
فنإذا ضندها، ، بل الدليل عليها أن هذا مبني على تخرصات لا دليلأ ـ 

فناظ ووصفوبسيط   كانت عقيدة الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ منن الأل ها بغيرها 
قند التي أستحي مالموجر  المؤلم   ن ذكرها، فإن الإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـ 

أعلن رجوعه إليها واقتةاعه بها مع بساطتها كما يدعون تهكماً بها وسخري ، 
لنذ   قنرار ا بل وأعلن تخليه عن الباطل ولو كان عميقاًً بظةهم. فهذا هو ال

 فلماذا تفرون من الحقيق ؟! .اتخذه، والرقيدة التي آمن بها
ب ـ غاب عن هؤلاء أن الإمام الباقلاني ـ رحمه الله ـ وهو من أشهر 
منن  أتباع الإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـ قد أخذ بكل ما في كتاب الإبان  
فندل  حيث إثبات الصفات الخبري  والاستواء والكلام والرؤيا وغيرها، 
هذا على أنه قد اطلع على كتب شيخه واختار أفضلها وأنقاها وأحظاها 

 .عن الحق فقولهم من أبرد الأقوال بالدليل وآخرها.
ينزاد  دَبما رُأيضاً ويرد عليهم جـ ـ  فيه على أصحاب القول الثاني و

وقد سلك فيها مةهج السلف الصالح ـ  عليه، أن الإبان  هي آخر مؤلفاته.
 رحمهم الله ورضي عةهم ـ.
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 أنه مر بعد الاعتزال بطورين:  :الخامسالقول 
 أنه تابع ابن كلاب. -أ

بقيت عليه بقايا اعتزالي ، وهذا ولكةه  أنه رجع إلى مذهب الحق،-ب 
 :مةهم وبر  الباحثين الرلماءقول لبر  

غنرب ـ رحمه الله ـ ابن عساكر  ه الحافظذكرما ـ 1 عن بر  أهل الم
أنه قال لما سئل هل الأشرر  كان مرتزلياً؟ فأجاب أنه لما رجع عن ذلك 

هنا قلت: . (1)أبقى للمرتزل  نكتاً ب يةقضها وهذه الربارة قد يفهم مةها أن
هنم برد رجوعه عن الاعتزال وهذا هو الأرجح بقايا بقيت عةده ، وقد يف

قنول  مةها أنه ب يقم بالرد على جميع شبه المرتزل ، ولكن قد يكون هذا ال
هنذا ناشئاً عما ذكره في كتبه الأولى، وليس عما كتبه في الإبان   وإذا كان 

 ن ما في كتبه الأولى لا تخلو من هذه البقايا، والله أعلم.لأ ؛فلا خلاف

ةاقشته للأدل : ـ الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حيث قال برد م2
أن الأشرر  وإن كان في الإبان  قد قرب كثيراً من  وهذه الأدل  تدل على

مذهب أهل السة  إلا أنه قد بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب، والله 
 .(2)أعلم

شنرر ، وفي الفيوميـ قال 3 سنط الأ ظنر في تو : »والحق أن من ية

 
 .39التبيين ص (1)
 .1/409موقف شيخ الإسلام  (2)
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لنم مةهج استخدامه  المرتزل  في الجدل والمةاظرة ودفاعه عن الخوض في ع

ويرى صدق عبارة  ،الكلام يلمس أثر المرتزل  الواضح في فكر أبي الحسن
واستدل أصحاب هذا القول بأن  .(1)ابن تيمي  من أن فيه بقايا من اعتزال

لمنةهج أمسأل  القول  كناملًا  عناً  ن الأشرر  في كتابه الإبان  رجع رجو
شنرر   السلف يةغص عليه ما في الإبان  من المسائل التي خالف فيها الأ

منن حظات على الإبان  ستتم مةاقشتهاالسلف وذكروا ملا ، ولكن لابد 
 مررف  بر  القواعد قبل المةاقش ، ومن أهمها:

سنليم  -1 رد ما أجمله إلى ما فصله. فرد المجمل إلى المفصل هو المةهج ال
 للحكم على الإنسان 

جنه  ،الحكم على ظاهر قوله لا على باطةه -2 لنى الو وحمل كلامه ع
مما يؤد  إلى أن  ،خير من حمله على مقصد آخر ب يتفوه به ،الحسن

كما من الواجب أن يحكم على  ،يُحمل كلامه على خلاف ما يريد
لنى  ،صريح قوله لا على لازم قوله كنم ع وخاص  في قضي  الح

 عقيدة الإنسان.

وعدم ربط كلامه القديم  ،أن يحاكم من خلال آخر ما كتب لا أوله -3
مناً ،بكلامه الجديد كنلام  ،خاص  إذا كان الكلام القديم موه وال
سنة  أن  ،المتأخر واضحاً فكيف بمثل هذا الراب الذ  يكاد أهل ال

 
 .5/186انظر شيخ أهل السة   (1)
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كنان  يتفقوا على أنه مر في كتابه الإبان  بطور ثالث خالف فيه ما 

هنذا  ،يرتقده في كتبه السابق  بنأن  ينةهم  بل وحدث شبه إجماع ب
 الكتاب هو آخر كتبه.

ينرد  -4 جمع شتات كلامه في المسأل  الواحدة من نفس الكتاب حتى 
سن شنيخ ـالمجمل إلى المفصل والمبهم إلى المف قنال  كنس.  ر لا الر

ضنه »:  -رحمه الله  –الإسلام  لمنتكلم بر كنلام ا يجب أن يُفسر 
منع ، (1)ببر ، ويُؤخذ كلامه هاهةا وهاهةا مني بج لمنةهج الرل وا

وسني عمره مةهج سليم لا إشكال  ،شتات ما كتبه في جميع مؤلفاته
غنيره  ،فيه عنن ت ولكةه خاص بمن عةده ثبات في المةهج وب يرلن 

وهذا  ،واحد بل جميع حياته طور ،أطوار مترددةوب يمر ب ،وتراجره
حنث  ،لا يةطبق على الإمام الأشرر  الذ  مر بأطوار مترددة يب

ولذا فمن الصرب أن  ،من خلالها عن مةهج أهل السة  والجماع 
بل لو سُلك هذا المةهج  ،يُجمع شتات ما كتبه للحكم على عقيدته

فهذا الإمام أعلن  ،مره سيجرل هةاك من يُريده إلى طور الاعتزال
سندة لنن  ،عن رجوعه وتخليه عن عقيدة الاعتزال الفا بنل وأع

 ؛صراح  بأنه يسير على مةهج الإمام أحمد وجرله الرئيس الكامل
هنو  قنط  نن  ف لذا فالحكم على عقيدته من خلال ما كتبه في الإبا

 
 .4/44(  انظر: الجواب الصحيح 1)
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هنذا   سنير في  مةهج الردل مره خاص  وقد صرح في مقدمتها أنه ي

أصحاب الكتاب على مةهج الإمام ، وعةدما استررضت ما أبداه 
منا  واب يجد معلى كتاب الإبان  ظهر لي أنه هذا القول في الإبان  

سنطره  والترجيح ما ثبت عةده ، ولذلك ربط ميسرفه منا  بنين 
ينث ب  نن  ، ح تناب الإبا الأشرر  في كتبه القديم  بما سطره في ك

من خلاله  وايستطير ا ظهر لي ملحظاً واحداً مما لاحظوهفيم وايجد
سنوف في كتابه الإبان  خالف السلف أن الأشرر  وابأن يجزم ، و

لهنا أن من ملاحظات حتى أ أستررض ما ذكروه منن خلا ستطيع 
 على الإبان   أو أنفيه ، فأقول: وهأثبت ما لاحظ

جنل  الملاحظة الأولى: - عنز و ب  –قول الأشرر  : )فلما كان الله 
سنتحال أن يزل عالماً صنوفاً، ا ، ب يجز أن يكون بخلاف الرلم مو

يكون ب يزل بخلاف الكلام موصوفاً، لأن خلاف الكلام الذ  لا 
لنذ  لا يكون مره كلام  سكوت أو آف ، كما أن خلاف ال لنم ا ر

صنف يكون مره علم هو جهل ، أو شك أو آف  ، ويستحيل أن يو
بخنلاف  ربةا عز وجل بخلاف الرلم، ولذلك يستحيل أن يوصف 
ينزل  كنون ب  الكلام من السكوت والآفات، فوجب لذلك أن ي

: ويلاحظ في الوا، وق(1)كما وجب أن يكون ب يزل عالماً( ،متكلماً

 
 من هذه الرسال . 508ـ  506( انظر الإبان  ص1)
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لنم الله  منا أن ع هذا الةص أن الأشرر  جرل كلام الله أزلياً، ك
كنلام  بخنلاف ال ينزل  كنون ب  سنتحيل أن ي أزلي، ثم ذكر أنه ي

سكوت أو آف  وهذا واضح  هموصوفاً، وخلاف الكلام يفسره بأن
الدلال  أنه قصد أن الله لا يتكلم بكلام برد كلام ، بل كلامه كله 
قديم أزلي، ثم وضح ذلك بقوله: )فوجب لذلك أن يكون ب يزل 
كنلام  متكلماً كما وجب أن يكون ب يزل عالما(.ويمكن أن يقارن ب

منن » يقول في كتابه هذا :–له مشابه في كتاب اللمع  يندل  ومما 
غنير  ينزل  القياس على أن الله ترالى ب يزل متكلما أنه لو كان ب 

منن  متكلم وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام لكان موصوفاً بضد 
 -مةاقش  هذه الملاحظ  : «أضداد الكلام من السكوت أو الآف 

شنرر  في لأمنام الإلا يفهم في أ  حال من الأحوال أن قصد ا -1
غنير  ،هذا الكلام أن كلام الله قديم في الأزل غير متجدد بنأن الله  و

شنرر  في  ينذكره الأ متكلم حيث شاء متى شاء وكيف شاء. فهذا ب 
مناً»إن قوله: إكلامه هذا، بل  كنلام لأ ن الله ب يزل متكل ضند ال ن 
كنلام أدليل قاطع على  ،«سكوت أو آف  ن الأشرر  يرى أن صف  ال

ي ، ويؤكد ذلك أنه جرل خلاف عدم الكلام السكوت. لِرْصف  ذاتي  فِ
فلو كان قصد الأشرر  بأنه متكلم في القديم وليس له كلام برد كلام 

لأن الكلام القديم الذ  ليس برده  ؛ما استقام مع قوله ب يزل متكلماً
تدل  ،لأن عبارة ب يزل متكلما ؛كلام يةاق  تماما قوله ب يزل متكلما
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فهو ب يقل  ،على أن صف  كلام الله عةد الأشرر  صف  فرلي  اختياري 

هنذا وذاك ،بل قال ب يزل متكلما ،بالأزل أن الله متكلماً  ،ففرق بين 
ولذا دد السلف يذكرون في كتبهم عةدما يبيةوا بأن صف  الكلام صف  

ون عن ذلك بربارة ب يزل متكلماً. قال الإمام ابن رُبِّرَفرلي  اختياري  يُ
ب  :. فربارة(1)مةده )بياناً آخر يدل على أن الله عز وجل ب يزل متكلماً

لا  ،يزل متكلماً تدل صراح  على أن صف  الكلام صف  فرلي  اختياري 
 تربر لا عن الكلام الةفسي ولا على الكلام القديم.

عةدما شبه الأشرر  صف  الكلام بالرلم، ب يرد المطابق  بين  -2
الكلام والرلم في جميع الحالات كما هو واضح من طريق  مةاقشته 
ومجادلته لخصومه، وإنما أراد أن يثبت للخصوم بأن عدم الاتصاف 

ما الذ  يجرلكم  :بالكلام كردم الاتصاف بالرلم. فهو يقول لهم
تثبتون صف  الرلم، ولا تثبتون صف  الكلام؟ فهو إذاً سلك هةا مرهم 
مسلكاً سلكه القرآن مع أهل الشرك في مسأل  تقرير الألوهي ، فقد 
أرشدهم الله بأن يستدلوا بتوحيد الربوبي  على توحيد الألوهي ؛ لأن 
المشركين كانوا يسلمون بتوحيد الربوبي  ويةازعون بالألوهي ، كقوله 

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   +ترالى 

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  

 
 .  599( انظر التوحيد لابن مةده ص1)
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ۓ  ڭ  ڭ     +[ وقوله ترالى: 31]يونس:   "ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

 (1)[. قال الرلام  محمد بن إبراهيم89-84]سورة المؤمةون :    "ۅ  
في شرحه لكشف الشبهات: وهذا مما احتج به ترالى عليهم، حيث 
احتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته، على ما جحدوه من توحيد 
الربادة ، فإن توحيد الربوبي  هو الأصل وهو الدليل على توحيد 

فأنت رد هةا أن الأشرر  سلك مع المرتزل  مسلك  .(2)الألوهي 
لف فيه؛ لأن المجمع عليه تَع عليه. على المخْمَجْإقرارهم وإلزامهم بالُم

يدل على المختلف فيه ولا يلزم المطابق  من كل وجه كما سبق أن 
 بيةت.

 
بنن  (1) هو: سماح  الإمام الرلام  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

قنى 1311محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ ـ رحمه الله، ولد في مدية  الرياض عام  هنـ، تل
ينف،  الرلم على يد والده الذ  كان أحد علماء زمانه، وعلى يد عمه عبد الله بن عبد اللط
سنلامي  في  رن  الإ وعلى المشايخ سرد بن عتيق وحمد بن فارس. أسس ـ رحمه الله ـ الجام
لنس  سن  مج تنولى رئا المدية ، ورأس الكثير من الكليات والمراهد، والمؤسسات الخيري ، و
القضاء الأعلى والإفتاء في المملك ، من أهم آثاره: فتاواه في ثلاث  عشر مجلداً، وشرح كشف 
يناض  الشبهات، ورسال  تحكيم القوانين والرشرات غيرها، توفي ـ رحمه الله ـ في مدية  الر

قنرون 1389عام  ين    263ـ  1/242هـ. انظر: للمزيد من ترجمته علماء دد خلال ثمان
 .3/952وموسوع  أسبار 

 .36( انظر كشف الشبهات ص2)
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صنف   إن -3 هذا المسلك يجرل الإقرار بصف  الرلم يقتضي الإقرار ب

بل  ؛ كتابه هذافيالكلام مسلكاً سلكه الأشرر  في الكثير من القضايا 
لهنم: إذا  دده حتى في مسأل  الرلم عةدما نفى برضهم علم الله. قال 

لنم، تُبْجَوْأَ منن الر م أن لله كلاماً، وليس له علم، لأن الكلام أخص 
منن  عنم  ةندكم أ والرلم أعم مةه، فقولوا: أن لله قدرة، لأن الرلم ع
صنف   القدرة.....، بل دده يلزمهم بالإقرار بصف  الإرادة قياساً على 
منا  ضني في الرلم، والشاهد هةا أن هذه الإلزامات التي سلكها لا تقت

 يظهر أنه يقصد المطابق  من كل وجه.
فإن هذا لازم قول  ،لو فرضةا صح  ما ذكره أصحاب هذا القول -4

الأشرر ، وليس صريح قوله. ولازم القول ليس بقول، كما أن لازم 
حمنه الله  –المذهب ليس بمذهب. فما بالةا والإمام الأشرر   ب  –ر

صنه  صنه؛ لأن نصو يقل ذلك وب يقصده فيما يظهر من خلال نصو
صنف  ناطقٌ  بأن ربةا ب يزل متكلماً، لأن ب يزل تقتضي الاستمرار،فو

يند  نمنا يف الأشرر  لله سبحانه وترالى بهذه الجمل  " لايزال متكلماً " إ
التجدد والاستمرار. فإن ثم  فرقاً بين أن يقال :" إنه ترالى كان متكلماً " 

قنال :  تكلم وانتهى من الكلام« –نه ترالى »إأو :  ننه »، وبين أن ي إ
عنن  لايزال متكلماً« –سبحانه  فإن الربارات الأولى تفيد الانقطاع 

بنالةص  –الكلام. وأما الربارة الأخيرة فتفيد  ةناً و جندد  –يقي الت
 ؟خطبتهوالاستمرار.وذلك يتضح مما لو قلةا   هل انتهى الخطيب من 
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هنذا  :فتقول بنأن  ينزل  ب يزل يخطب ولا يفهم السامع من قولك ب 

هنذا  سنامع أن  الخطيب قد خطب وانتهى وخطبته قديم ؛ بل يفهم ال
لنك طنر  :الخطيب كان وما زال على مةبره يخطب،  وكقو ينزل الم ب 

ففرق بين كلم  ب يزل وفي الأزل فلو قال الإمام الأشرر  بأن  ،نازلًا
منا  كلام الله أزلي لكان مع أصحاب هذا القول وجه احتجاج لكةه 

 قال قط أزلي بل قال ب يزل فثم  فرق بين هذا وذاك.
منةهج  -5 لنى  شهد الأئم  الأثبات أن الأشرر  في مسأل  القرآن ع

 .(1)–رحمه الله  –كشيخ الإسلام  ،السلف الصالح
المتتبع لما ذكره الأشرر  في كتاب الإبان  حول الكلام لا يجده ولو  -6

مرة واحدة يةطق بالكلام القديم، أو الكلام الةفسي كما هو مةهج 
صنف   بنأن  عام  الأشاعرة، بل رد له عبارات تدل على أنه يرى 

صف  ذاتي  اختياري  فرلي  وهذا واضح  –عز وجل  -الكلام لله 
 من أقواله الآتي .

كنلام الله  –رحمكم الله  –واعلموا  -أ ين : إن  أن أقوال الجهم
لنتي لا  مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل ب يزل كالأصةام ا

 بُرخْتةطق ولا تتكلم لو كان ب يزل غير متكلم؛ لأن الله عز وجل يُ
لنه:  ڄ  ڄ   +عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا 

 
 .237ـ  7/235انظر: الدرء  (1)
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ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

فناحتج 63-62]الأنبياء:    "ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ]
عليهم بأن الأصةام إذا ب تكن ناطق  متكلم  ب تكن آلهه، وأن الإله 

لنتي لا يرلا يكون غ صنةام ا ننت الأ منا كا  ناطق ولا متكلم، فل
أن يحييها الله ويةطقها لا تكون آله ، فكيف يجوز أن يكون  لُيْحِتَسْيَ

لنواً  لُيْحِتَسْمن يَ لنك ع عليه الكلام في قدمه إلهاً. ترالى الله عن ذ
بن   كبيراً. وإذا ب يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتب  دون مرت

ينزل  الأصةام التي لا كنون ب  مناًتةطق، فقد وجب أن ي . (1)متكل
كنون  قلت: فأنت تلحظ هةا أنه احتج عليهم بأن الإله لابد أن ي
متكلماً بركس الأصةام التي لا تةطق، ثم استدل بأن الله إذا ب يجز 
قند  طنق، ف أن يكون في قدمه بمرتب  دون مرتب  الأصةام التي لا تة
وجب أن يكون ب يزل متكلماً وهذا كلام مةه واضح وصريح بأن 

ننه  ،الله ب يزل متكلماً حقيقً  وليس كلامه قديم ولا نفسي بل لأ
يجنب أن  ،الإله المتكلم بالقديم المةزه عن مشابه  الأصةام كذلك 

لنها  ،يكون متكلماً في الحاضر والمستقبل وهذه دلال  أكيدة لمن تأم
ويقصد بلفظ  ب يزل صف   ،بأن الأشرر  يفرق بين الأزل وب يزل

 الكلام الفرلي  الاختياري .

 
 .315( انظر: الإبان  بتحقيقي: ص1)
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قند  ،بل له نص أوضح من ذلك –ب  حمنه الله: )و حيث قال ر

قنول:  ننه ي سنه أ   "ئې     ئى    ئىئى     +قال الله ترالى مخبراً عن نف

ينه ـ[ وجاءت الرواي  أنه يقول ه16]غافر: ينرد عل ذا القول فلا 

كنان الله 16]غافر:   "ی  ی   ی   +فيقول:  ،أحد شيئاً [ فإذا 
عز وجل قائلًا مع فةاء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا 

خنارج  جآن ولا جنل  شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عز و
جنود.  : قلتتت (1)عن الخلق؛ لأنه لا يوجد شيء من المخلوقات مو

هنذا  فهذا نص صريح مةه بأن الله ترالى متكلم مع فةاء الأشياء، و
بل كلام حقيقي  اًولا نفسي اًلا يقتضي أن يكون الكلام عةده قديم

منن  اًولا نفسيّ اًيليق بجلاله عز وجل لا قديم حند  ةنه أ لا يربر ع
هنذه  خلقه، بل هو المتكلم في وقت لا يوجد فيه أحد من الخلق و
صنفات  منن  من أوضح الدلالات أن الأشرر  يرى أن الكلام 

في كتابه أنه  –وفقه الله  –الذات الفرلي  بل بيَّن شيخةا  المحمود 
بنه  جنودة في كت سنت مو قنوال لي نُسب للأشرر  في كلام الله أ

قنه الله  –قلت: وهذا فيما يظهر لي تةبيه مةه (2)الموجودة  –وف
لنك  بردم اعتبار مثل تلك الةقول التي لا توجد في كتبه بل لرل ت

 
 .318ـ  316: الإبان  بتحقيقي ص( انظر1)
 .1/421انظر موقف ابن تيمي  من الأشاعرة 2) )
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صن   إشارة مةه بأن المرتمد هو ما سطره في كتبه لا ما نقل عةه خا

حمنه  وقد ثبت أن هةاك من قَوَّل الأشرر  ما ب يقله كابن فورك ر
الله. لذا يةبغي أن يستحضر المتكلم في هذه القضي  وغيرها أن ثم  

بين عقيدة أبي الحسن الأشرر   –وليس لفظياً  –فرقاً حقيقياً 
يندة -رحمه الله ترالى – بنين عق صن  و برام  ، وصف  الكلام بخا

ينث  شنرر  أالأشاعرة باعتبارها فرق  كلامي  شهيرة. من ح ن الأ
قد رجع عن آرائه الكلامي  التي قال بها في فورة  –رحمه الله  –

لنذ  إ حةقه على المرتزل  وخروجه عةها ، وبراءته مةها. هنذا ا ن 
شنرر   حمنه الله  –نقوله ونةبه إليه يشمل كاف  ما قاله الأ  –ر

ينع ، وفي  مخالفاً ةند الجم لن  ع ةنه في الجم السلف. حيث رجع ع
شنهد  التفصيل عةد المحققين حيث أن الشيخ أبا الحسن قد شهد وأ
على نفسه ، في كلام صريح واضح لا لبس فيه ولا خفاء ، أنه قد 

صنالح  ضنوان الله  –رجع عما كان عليه إلى عقيدة السلف ال ر
حمنه الله  –، وتحديداً إلى عقيدة الإمام أحمد بن حةبل  -عليهم  ر

صنف ؛ أن  – وكرر ذلك وأكده وأثبته. ومقتضى ذلك لدى المة
هنم الله  –نةظر في عقيدة السلف الصالح والإمام أحمد  ،  -رحم

 .  -رحمه الله –ونقرر أنها هي عيةها عقيدة الشيخ أبي الحسن 
ى من جميع ما وَقْنص صريح أَ -رحمه الله  –بل للأشرر   -جـ 

قنال  سبق يهدم من خلاله عقيدة الكلام الةفسي، حيث قال: وقد 
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[ 164]الةساء:   "ڃ  چ  چ   چ  چ      +الله عز وجل: 

لمنتكلم  كنلام ا والتكليم هو المشافه  بالكلام، ولا يجوز أن يكون 
 (1)سواه، كما لا يجوز ذلك في الرلم حالًا في غيره، مخلوقاً في شيء

: فهذا تصريح مةه بأن الكلام يقتضي المشافه ، وهذا يخالف  قلت
كنلام الله  بنأن  ما عليه كثير من الأشاعرة، والماتريدي  والكلابي ، 

رحمه  -. وهذا يدل على أن الأشرر   (2)مرةىً واحد قائم بالةفس
سني –الله   ؛مخالف لما عليه الأشاعرة من اعتقادهم بالكلام الةف

ظنور  -لأن المشافه  في لغ  الررب   بنن مة كنر ا هني  –كما ذ
بنأن الله  (3)المخاطب  من فيَّك إلى فيه بنت  وهذا دليل بين في أنه يث

عنلا  جل وعلا شافه موسى عليه الصلاة والسلام، فخاطبه جل و
وسمع موسى كلام الله حيةئذ بلا واسط  ولا يمكن أن يكون هذا 

 إلا بحرف وصوت مسموع.
يقصد بقوله:  –رحمه الله  -ومما يؤكد أن الإمام الأشرر    –د 

ب يزل متكلماً إثبات الصف  الفرلي ، وليس قصده أنه تكلم بالأزل 
فنالقرآن  ثم ب يرد متكلماً. أنه نقل كلام الإمام أحمد عةدما قال: 

 
 .319ـ  318: الإبان  بتحقيقي صانظر1) )

ظنر 4/156وشرح المواقف للجرجاني  173 – 149انظر الإنصاف للباقلاني ص2) ) ، وان
 .8/424مجموع الفتاوى 

 .13/507انظر لسان الررب  (3)



 201 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
أنه غير مخلوق، وهذا كلام  كُّشُمن علم الله وفيه أسماء الله، فلا نَ

حمند (1)عز وجل وب يزل الله به متكلماً الله منام أ . فةقله كلام الإ
 إقرار مةه وتأييد.

ن زعم أن الله أن مخبرونا »وقال في موطن آخر: ويقال لهم:  -هـ 
منر ولا  ،لا قول له ولا كلام «متكلم قائل ب يزل آمراً ناهياً ولا أ

نهي، أليس هو مةاق  خارج عن جمل  المسلمين؟ فلابد من نرم، 
ضناً  ،عاب ولا علم له :فكذلك من قال: إن الله :يقال لهم كان مةاق

لنتي  ،وفي الجمل  .(2)خارجاً عن جمل  المسلمين هذه بر  الةقول ا
أوردها الإمام الأشرر  في كتابه الإبان  عن مسأل  الكلام. فجلى 

عز  –مةهجه ومذهبه الموافق للسلف بأن صف  كلام الله  بوضوحٍ
 عةد الأشرر  صف  ذاتي  فرلي . -وجل 

كنلام  – 7 إن المةهج السليم عةد الةقد أن يقوم الةاقد بإجراء ال
لنى  الكلامأن يجر  »على ظاهره، بل نص الأشرر  بوجوب  ع

هنذه (3)« جَّظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بُح . فالتزام الأشرر  ب
على اتباعه للسلف الذين يرفضون التأويل  القاعدة الرظيم  دليلٌ

 
 .338الإبان  بتحقيقي ص: انظر 1) )

 .475الإبان  بتحقيقي ص: انظر  (2)

 بتصرف يسر. 307الإبان  بتحقيقي ص: انظر  (3)
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قنوللذا كان على  ؛والترطيل يجنر أصحاب هذا ال كنلام  واأن 

 الأشرر  على ظاهره.
لقد بين الأشرر  في مقدم  كتابه الإبان  أنه متبع للإمام أحمد،  -8

لنه  بل ونقل عةه مؤيداً له في مسأل  عدم خلق القرآن، وكذلك نق
نن   شنرر  في الإبا عن الرشرات من أئم  السلف يقتضي أن الأ
كنلام  وافق كلامه كلام السلف في مسأل  عدم خلق القرآن وبأنه 

 الله غير مخلوق وبأن الله ب يزل متكلماً.

لن   : الملاحظة الثانية نن  أد أورد أصحاب هذا القول بأن في الإبا
سنلف في  أخرى تدعم فيها ما ذهبوا إليه. من أن الأشرر  مخالف لل
نن   بنه الإبا شنرر  في كتا مسأل  صف  الكلام، حيث أورد ما قاله الأ

ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې    +عةدما قال: وقال الله عز وجل: 

[. فلو كانت البحار مداداً 109]الكهف:    "ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  
منات  –ت البحار وتكسرت الأقلام دلكتبه لةف وب يلحق الفةاء كل

تنه  منه لحق ربي، كما لا يلحق الفةاء علم الله عز وجل، ومن فني كلا
جنل  الآفات وجرى عليه السكوت، فلما ب يجز ذلك على ربةا عز و
سنكوت  جنب ال مناً و صح أنه ب يزل متكلماً؛ لأنه لو ب يكن متكل

صنحاب  –والآفات  قنال أ ترالى ربةا عن قول الجهمي  علواً كبيراً. 
صنف    -الأشرر   –هذا القول: فقد ربط  الكلام بالرلم في كونه 

لنت  أزلي  قائم  بذات الله أزلًا وأبداً، وكلمات الله لا نهاي  لها كما د
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ينتكلم  لنى أن الله لا  تندل ع على ذلك هذه الآي  وغيرها، لكةها لا 
كنن  رند أن ب ي بكلام برد كلام إذا شاء متى شاء، وأنه كلم موسى ب

ننه مكلماً له، والأشرر  جرل ضد الكلام ال سكوت وهذا يوحي بأ
 . وهذه الملاحظ  تُةاقش بما يلي: (1)يمةع من ذلك

 بما سبق من الرد على الملاحظ  الأولى -1
ب يقل الأشرر  بهذا الكلام الذ  أورده أصحاب هذا القول بأن  -2

الله لا يتكلم بكلام برد كلام؟! فليس بالةص كلم  واحدة توافق 
لنذ  لأصحاب هذا القولهذا الحكم الذ  ظهر  لنةص ا بنل ا  ،

لحنال وفي  قنديم وفي ا أورده الأشرر  يقتضي بأن الله متكلم بال
أصحاب لأنه جرل ضد الكلام السكوت ، بل لو جرل  ،المستقبل

كنان هذا القول قند  واالخلل عةد الأشرر  نفيه لصف  السكوت ل
 كبد الحقيق . واأصاب

على الأشرر  أنه كلما أثبت صف  الكلام أثبت جميع  اًليس شرط -3
قنام  ،ما يةاسبه لأن لكل استدلالٍ ؛لوازم هذه الصف  فهو هةا في م

صنف   ينان  صندد ب إثبات صف  الكلام وبأنه غير مخلوق وليس ب
بنأن  ؛الكلام ومقتضيات الصف  ينرون  صنوماً  لأنه هةا يةاقش خ

 القرآن ليس كلام الله وبأنه مخلوق.
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الدليل القرآني الذ  استدل به الأشرر  في هذا المقام على أن الله ب  -4

هنف:  سنورة الك ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ          + يزل متكلماً وهو قوله ترالى في 

بنه 109]آي    " ئۈ  ئې   ئې     سنتدل  لنذ  ا [ هو نفس الدليل ا
ينرى. (1)السلف بأن الله ب يزل متكلماً   وهذا الدليل يستدل به من 

كنلام و استمرار صف  الكلام وعدم انقطاعها لا يستدل به من يره ال
 .القديم

ينزال  بأنه لا –وجل  عز –الأشرر  قد وصف الله  الإمامأن  -5
متكلماً باعتبار الكلام المتجدد والمستمر صف  كما يتصف الله ترالى 

منا  –عن صف  الةقص التي تتمثل  –ثم نزه ربه سبحانه  بها. ك
رنالى  –في وصفه  –قال الأشرر   عندم  –ت سنكوت أو  بال

قد  –رحمه الله  –فلو أنه  الكلام أو الآف  التي تمةع عن الكلام..
سنتمر،  جندد ولا ي لنذ  لا يت وصف ربه بصف  الكلام الذاتي ا

ما اعتبره الأشرر  صف  نقص وآف    –ترالى الله  –لتحقق فيه 
شنيخ الكلام وهو السكوت عن كنلام ال كنلام. ف عندم ال ، أو 

كنن  –رحمه الله  –الأشرر   سنبحانه إذا ب ي ننه  واضح في أ
 صٍقنْمتكلماً فهو موصوف بالسكوت أو الآف . وكلاهما صف  نَ

 يتةزه الله عةها. وهذا الةقص الذ  نزه الأشرر  ربةا عةه.    

 
 .599انظر: التوحيد لابن مةده ص1) )
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الذ  يظهر أن مقصود الأشرر  بالسكوت الذ  نزه الله عةه هو  -6

السكوت الدائم برد الكلام القديم ولا يظهر لي أن قصده أن الله 
بنين  لا يتصف بصف  السكوت التي أجمع عليها السلف فثم  فرق 

صنف أمقصده بالسكوت وما  بنأن الله يو سنلف  ينه ال جمنع عل
قن  لابالسكوت وبأنه صف  من صفات الله الفرلي  ا ختياري  المترل

صنف  إبمشيئته سبحانه وترالى ولا يوجد ثم  ترارض بين  بنات  ث
بنن اوقد نقل شيخ الإسلام  ،ثبات صف  الكلامإالسكوت وبين 

 .(1)تيمي  الإجماع بأن الله يوصف بالسكوت

ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې      +  استدلاله ـ رحمه الله ـ بقوله ترالى : -7

دليل على ان كلام الله ليس قديماً   (2)" ی ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی
ينه ،عةده غير مةتهى فهو ؛هياًةتولا م لمنا عل مخنالف  رن   وهذا  ب

 ومن وافقهم. ،الأشاعرة والكلابي  متأخر 

لنها ٌ يَّلِزَإن إرادة الله أَ :: والأشرر  يقولالملاحظة الثالثة ، ولا يجر
قنرن الإرادة  قنت، وي من صفات الأفرال بأنه يريد في وقت دون و
لنم الله  بالكلام في هذا الباب كما يربطهما جميراً بالرلم، فكما أن ع
صف  لذاته وأنه أزلي وأنه لا يجوز أن يقال علم برد أن ب يكن عالماً 

 
 (.6/179انظر مجموع الفتاوى )  (1)
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قنول  لأنه يدل على وصف الله بالةقص، فكذلك الإرادة والكلام، ي

رنالى ب  أن الله دعونفي الإبان : )يقال لهم ]أ  للمرتزل [: ألستم ت ت
نرم، قيل لهم : فلم لا قلتم: إن ماب يزل عالماً  :يزل عالماً؟ فمن قولهم

لنك  كنون في ذ ينداً  أن ي أنه يكون في وقت من الأوقات ب يزل مر
الوقت، وماب يزل عالماً أنه لا يكون فلم يزل مريداً أن لا يكون، وإنه 

فإن قالوا: لا . ثم قال: )(1)ب يزل مريداً أن يكون ما علم كما علم؟
قنه  لنم لح يجوز أن يكون علم الله محدثاً، لأن من ب يكن عالماً ثم ع

ث  مخلوق ، لأن لا يجوز أن تكون إرادة الله محدلما الةقصان، قيل لهم: و
كنون  من ب يكن مريداً يجنوز أن ت ثم أراد لحقه الةقصان، وكما لا 

محندثاً  منه  كنون كلا إرادته ترالى محدث  مخلوق  كذلك لا يجوز أن ي
إلى الذهن أنه قصد الرد على من قال  رُادَبَتَ: وقد يَوا، ثم قال(2)مخلوقاً

منن أن الله  –وهذا حق  –بخلق القرآن  ةنع  لكةه قصد أيضاً الم
تنى  يتكلم بكلام برد كلام بإرادته ومشيئته، وأن الله يريد إذا شاء، م

 .(3)شاء وعلل ذلك بأنه يلزم مةه أن يلحقه الةقصان
 هذه الملاحظ  من وجوه:الرد على 

 
 .489، 488الإبان  بتحقيقي ص: انظر  (1)
 .490، 489الإبان  بتحقيقي ص: انظر  (2)
 .402-1/401انظر الموقف  (3)
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عةد أصحاب هذا القول أن الأشرر  يرى  ير لهلقد استقر فيما يظ -1

قنرر  بأن كلام الله قديم وبأنه غير متكلم متى شاء ، كيف شاء، وت
جميع ما يذكره الأشرر  بةاء على  ونيحمل م، مما جرلهمذلك عةده

نن  وإلا وهذا الحكم المسبق الذ  استق ه من كتبه السابق  على الإبا
قنول ب  فالإمام الأشرر  في هذا الةص الذ  نقله أصحاب هذا ال

منن  ،يذكر فيه الإمام الأشرر  أن إرادة الله أزلي  هنا  ةنف أن وب ي
هنذه  صفات الأفرال بل أراد أن يثبت صف  الإرادة مع قوم يةفون 
ةنده إلى  ئند ع الصف  ، فقياسه صف  الإرادة بصف  الرلم والكلام عا
محاكمتهم بالمتفق عليه حتى يؤمةوا بالمختلف فيه. وليس مقصوده في 

 هذا القياس المطابق  من كل وجه كما سبق بيانه والله أعلم. 

لنرد  -2 صند ا فهم أصحاب هذا القول بأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه ق
لمنا (1)وهذا حق وا:ثم قال ،بخلق القرآن واعلى من قال لنت: فطا . ق

لنذهن  أنهم فهموا بأن هذا هو المتبادر إلى الذهن ، وبأن المتبادر إلى ا
خاص  وأن هذا  ؟بهذا الحق وامن قول الأشرر  حق ، فلما ب يكتف

مناً  يٌّلِجَالحق واضح وَ سنان دائ وتم الوصول إليه بلا تكلف، والإن
، فكيف لإمام من أئم  أهل يبحث عن ما فيه الاعتذار لأخيه المسلم

منا  وادون أن يبحثالحق بهذا  اكتفوا همفليت الإسلام؟! صنرفهمع  ي

 
 .1/402انظر موقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (1)
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شنرر  في عن هذا المحمل الطيب الذ  ألجأهم  كنلام الأ إلى ربط 

سنط  الإبان  بكلامه في رسالته إلى أهل الثغر التي قالها في مرحل  التو
صن  وأن  يُجْرُواأن  مفكان عليه ظناهره خا لنى  كلام الأشرر  ع

هو موافقته للسلف في هذه المسأل  وهو من كلامه المتبادر إلى الذهن 
ةنا  منن ه قنرآن، و استخدام هذا الدليل بالرد على من قال بخلق ال
يتجلى أن هذه الملاحظ  التي أوردها أصحاب هذا القول مبةي  على 
شنرر   تنب الأ حكم مسبق استقر عةدهم بسبب إلمام برضهم بك

تناب  ،السابق  هنذا الك ولذا ردهم يربطون بين كلام الأشرر  في 
بكلامه في كتبه السابق  وهذا كما قلت هو المةهج الحق بالأصل لكن 
هنذا  مع غير الإمام الأشرر  وكتابه الإبان  لأن الأشرر  في كتابه 

 رٍينِّغَاستقر على مةهج السلف الصالح أما لو كان الأشرر  غير مُ
كنان  طنوار ل لمةهجه أو أن أصحاب هذا القول لا يرونه مر بثلاث  أ

لنم إلى  ،إليه لوامرهم هةا الحق فيما توص خاص  وقد أرشد أهل الر
منا (1)ذلك بأن الحكم على الشخص يكون من خلال جميع كتبه . أ

ممنا أورده في  الأشرر  فالإبان  هي آخر ما كتب ونق  فيها الكثير 

 
منوع 4/44، والجواب الصحيح 2/512( انظر: في بيان مةهج الربط الصارم المسلول 1) ، ومج

ين  ص2/374الفتاوى  سنتقام  310، وفي الإخانئ  2/38و 396و191و 1/92، وفي الا
 وغيرها. 5/395وفتح البار   9/139والمغني لابن قدام   2/623والرد على البكر  
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فلا حاج  هةا  ،كتبه السابق  فما سطره بها هي ما استقر عليه مذهبه

 إلى الرجوع إلى كتبه السابق  لمررف  عقيدته التي استقر عليها.

ضنب :: ذكر أصحاب هذا القول بأنالملاحظة الرابعة         ضنا والغ  ،الر
ومقتضاهما أن الله ب  ،ولذلك التزموا بالقول بالموافاة ،أزليان :عةد الكلابي 

وإن كان أكثر عمره كافراً، ساخطاً  ،يزل راضياً عمن يرلم أنه يموت مؤمةاً
صنحاب وإن كان أكثر عمره مؤمةاً ثم بين  ،على من يرلم أنه يموت كافراً أ

بنل  :بأن مرةاه هذا القول بأن الله ب يزل راضياً عن الصحاب ، حتى وهم ق
كنذلك  ،ويشركون بالله ،إسلامهم يقاتلون المسلمين ورضاه عةهم أزلي، و

ننه  ،الركس، وهذا حتى لا يقولوا بتجدد الحوادث في ذاته ترالى إذا قيل إ
قول الأشرر  في الإبان  )ثم  واثم نقل ،كان ساخطاً على هذا ثم رضي عةه

 .لا اً، وكذلك رضاه وسخطه. فإن قلتمكان غضب الله مخلوق نيقال لهم: إ
منه أن  لنوق لز ضنب الله مخ قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غ

ن رضاه عن الملائك  والةبيين إ، ويانغضب الله وسخطه على الكافرين يفة
هنذا  ،يفةى حتى لا يكون راضياً عن أوليائه ئنه، و ولا ساخطاً على أعدا

قنول(1)الخروج عن الإسلام منام قنول » :. قال بردها أصحاب هذا ال الإ
ينانالأشرر :) لزمه أن  هنذا  (2)(غضب الله وسخطه على الكافرين يفة

 
 .314وانظر  331، 330انظر الإبان  بتحقيقي ص: 1) )

 المرجع السابق.( 2)



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

210 

 
عنـوت كافـعةده خاص فيمن عُلم أنه يم لنو  سنةين ـراً، أما الإنسان  اش 

شنرر   –ات على إسلامه، فهذا ـم ومـم أسلـراً ثـ  كافـطويل ةند الأ ع
لا يجوز أن يقال إن الله كان ساخطاً عليه في وقت كفره، ثم رضي عةه  –

زل راضياً عةه حتى في حال كفره لأنه علم ـلما أسلم، وإنما يقال: إن الله ب ي
لن بنيـأنه يموت مؤمةاً، وهذا بةاء على أص هنذه (1)ه الكلا لنى  لنرد ع . ا

 الملاحظ :  
يندة  -1 ينر عق الذ  يظهر هةا أن الأشرر  في هذا الةص ليس بصدد تقر

ه وَّفنَتَالموافاة فرقيدة الموافاة ما قال بها الأشرر  في هذا الةص قط وب يَ
 بها. 

يندة  -2 هندم عق شنرر  ي أن المتأمل في هذا الةص يجرله يحكم بأن الأ
الموافاة لأنها عقيدة بدعي  قد تقتضي الخروج عن الإسلام وكما قال 
ةنى  منون في مر أبو محمد بن حزم في ترريفها قائلًا : )اختلف المتكل
عبروا عةه بلفظ الموافاة وهو أنهم قالوا في إنسان مؤمن صالح مجتهد 
في الربادة ثم مات مرتداً كافراً وآخر كافراً متمرداً أو فاسقاً ثم مات 
منا  مسلماً تائباً: كيف كان حكم كل واحد مةهما قبل أن يةتقل إلى 

ينذهبون إلى أن الله  ؟مات عليه عةد الله ترالى ثم بين بأن الأشاعرة 
عز وجل ب يزل راضياً عن الذ  مات مسلماً تائباً، وب يزل ساخطاً 

 
 .1/403( انظر الموقف 1)
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عنز  على الذ  مات كافراً أو فاسقاً ثم ذكر بأنهم احتجوا بأن الله 
ضني،  وجل لا يتغير علمه، ولا يرضى ما سخط، ولا يسخط ما ر
لأن الرضى والسخط عةد الأشاعرة من صفات الذات ب يزالا ولا 

سنلام  ،يتغيران ثم بين بأن هذا المذهب مخالف لما عليه سائر أهل الإ
طنال  هنود في إب وشبَّه ابن حزم احتجاج الأشاعرة هةا باحتجاج الي

لنه .. (1)الةسخ ثم شرع في الرد على هذه الرقيدة الفاسدة بمالا نظير 
يندة :قلت  ،فهل في كلام الأشرر  ما يدل على أنه يقول بهذه الرق

منن  ؛بل المدقق في كلامه يجرله يرتقد بأنه مخالف لها رنل أن  لأنه ج
سنخطه  ضنا الله و اعتقد بمرتقد المرتزل  يقوده اعتقاده هذا إلى أن ر

وهذا ليس له علاق  برقيدة الموافاة التي ترى استمرار الرضا  ،يفةيان
دد الأشرر  في كتاب المقالات ، بل والسخط ففرق بين هذا وذاك

قنالات  ،يةسب هذه الرقيدة الضال  إلى ابن كُلاب وهو يفرق في الم
هنل  بنين أ كنلاب و بين جمل  أقوال أصحاب عبدالله بن سريد بن 

فةجده في المقالات يقول: قال عبدالله بن كلاب: ب يزل الله  ،الحديث
كنافراً...  منره  ثنر ع راضياً عمن يرلم أنه يجوز مؤمةاً وإن كان أك

فناة . فأنت تلحظ هةا أنه نسب القول (2)إلخ كنلاب، بالموا بنن  لا
هنا منن وأخرجها من جمل  أقوال أصحاب الحديث التي يؤمن ب ، و

 
 2/365انظر الفصل 1) )
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قنوال  ينورد أ عرف قاعدة الأشرر  ومةهجه في المقالات عرف أنه 
قنوال  ينورد أ المخالفين جمل ، وقد يكون في أقوالهم بر  الحق، ثم 
قنوال  أهل السة  الموافق  لهم، فإذا أورد قولًا لأهل البدع، ثم أورد أ

ذ  أورده من جمل  أقوال المبتدع  لأهل السة  وب يورد ذلك القول ا
علم أن ذلك القول لا يُرد عةده من أقوال أهل السة ، ولذا ب يورد 
ضنمن  منن  عقيدة الموافاة من اعتقادات أهل السة ، مع أنه أوردها 

لنه  اعتقادات أصحاب ابن كُلاب. سنب  فهل برد هذا يجوز أن ية
 .؟القول بهذه الرقيدة الفاسدة

فنيمن  -3 ذهب أصحاب هذا القول إلى أن هذا عةد الأشرر  خاص 
ثنم  كنافراً  لن   عُلم أنه يموت كافراً أما الإنسان لو عاش سةين طوي
قنال إن  أسلم ومات على إسلامه فهذا عةد الأشرر  لا يجوز أن يُ

ينن (1)الله كان ساخطاً عليه في وقت كفره منن أ .. قلت: فما أدر  
لن مجاء أصحاب هذا القول بهذا التفصيل؟ وما الذ  جرله  ونيحم

 وابأن يجرلهذا الفهم  مكلام الأشرر  على هذا المقتضى بل وقاده
ـ رحمه مع أن الأشرر   ،مقصد الأشرر  فيمن عُلم أنه يموت كافراً

هنذا  ،ب يتطرق إلى هذا التفصيل وب يفرق بين الحالاتالله ـ  بنل 
شنرر   الذ  فهمه أصحاب هذا القول هو على خلاف ما ساقه الأ

 
 .1/403( انظر الموقف 1)
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ةناء  ضني ف لن  يقت فيما يظهر لي، لأن الأشرر  قال بأن قول المرتز

فما علاق   ،سخط الله ورضاه وبيَّن أن هذا هو الخروج عن الإسلام
 ؟هذا الكلام برقيدة الموافاة

كنلام  -4 كلام الإمام الأشرر  في هذا الباب هو في مررض تقرير أن 
يندة  ينر عق الله غير مخلوق وأثبت هذا بحج  عقلي  وليس بصدد تقر
الموافاة أو نفيها ففرق بين هذا وذاك خاص  وأن كلامه الذ  نقل مةه 
ضنوح أن  أصحاب هذا القول لو ب يقتطع مةه هذا الجزء لتجلى بو

 غرض الأشرر  من إيراد هذا الاستدلال هو إثبات صف  الكلام.

 : الملاحظة الخامسة

قنرآن أ أصحاب هذا القولذكر  ن المرتزل  استدلوا على قولهم بأن ال
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      +مخلوق بقوله ترالى: 

إجاب  الأشرر  على هذه الآي   وا[. ثم نقل2]الأنبياء:      (1) "ٿ  ٿ  
كنلام  هنو  بنل  بقوله الذكر الذ  عةاه الله عز وجل ليس هو القرآن،  

: )والذ  أصحاب هذا القول بقولهمفرقب (  2)الرسول × ووعظه إياهم
محندث،  ننه  قنرآن بأ دعاه إلى هذا التأويل البريد خوفه من أن يوصف ال
والحدوث : في اصطلاح أهل الكلام بمرةى الخلق، فالمحدث هو المخلوق، 

 
 .2سورة الأنبياء، آي :  (1)
 من هذه الرسال . 559( انظر ص 2)
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كنون  رنرب ي غن  ال وهذا هو الذ  فر مةه الأشرر ، لكن الحدوث في ل
بمرةى التجدد، فيسمون ما ردد حادثاً، وما تقدم على غيره قديماً، فلماذا 
قنرآن؟  بنه ال ب يفسر الأشرر  هذه الآي  بالمرةى الثاني وهو أن المقصود 

قن منـولا يقتضي ذلك أن يكون مخلوقاً، و بنوب الإ خنار  في ـد  ام الب
رنالى: ـصحيحه لذلك فق قنول الله ت   "ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       +ال: )باب 

يناء:   "پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    +[، 29]الرحمن: [، 2]الأنب
رنالى:  طنلاق:    "ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     +وقوله ت [، وأن 1]ال

رنالى:  ٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     + حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ت

لنةبي  ،(1)[، وقال ابن مسرود11]الشورى:.   "ٹ  ٹ  ٹ   عن ا
منوا في  ،إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث»: × أن لا تكل

صنف  وا، ثم قال(2)«الصلاة سنة  : إن الله يت وهذا بةاء على قول أهل ال

 
لنرحمن.  (1) بند ا بنو ع هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسرود بن غافل بن حبيب الهذلي، أ

ةنت  من  ب تنه فاط يند وزوج حليف بني زهرة، أسلم مبكراً في مك  حين أسلم سريد بن ز
تنى أوذ  في  كن  ح الخطاب، وقيل: إنه أسلم سادس ست ، وهو أول من جهر بالقرآن في م
سنائر  حنداً و بندراً وأ ذلك، خدم الرسول ×، وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وشهد 
المشاهد، من أعلم الصحاب  بالقرآن والتفسير،وقد شهد لـه الرسول × بذلك. وجهه عمر 
تنوفي  بن الخطاب ـ رضي الله عةه ـ إلى الكوف  يرلِّم الةاس، واستقدمه عثمان إلى المدية ، و

سنتيراب )32بها سة   تنه في: الا صناب  )316ـ  2/308هـ. انظر ترجم ـ  2/360(، والإ
 (.4954(، ترجمته رقم )362

رنالى:  (2) قنول الله ت  " ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ +انظر: صحيح الإمام البخار ، كتاب التوحيد، باب 
= 
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مناً إذا  بالصفات الاختياري ، وإن من صفات كماله ترالى أنه ب يزل متكل
لنى  منا وردوا ع خنار  وغيره شاء، وهذا الذ  قال به الإمام أحمد والب

ثم قال أصحاب هذا القول : والظاهر أن  .(1)الكلابي  الذين يةكرون هذا
: ]الأنبياء  "پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    +تأويل الأشرر  للآي  

 .(2)[ اشتهر عةد الأشاعرة الذين التزموا هذا الأصل2

 الرد على هذه الملاحظ 
ولكن من حق  ،لاشك بأن القول الراجح في تفسير الآي  بأنه القرآن -1

قنوال  ؛الأشرر  كإمام أن يختار القول الراجح عةده من بين هذه الأ
بل  ذكرواليس تأويلًا كما  ،لأن القول بأن المقصود بالذكر هةا السة 

ةند أئم  من أ هأورد ،هو القول الثاني لأهل السة  ئم  أهل السة  ع
ننه  ،تفسيرهم للآي  ين  بأ فمثلًا الإمام البغو  ذكر عةد تفسيره للآ

صنلى الله عل لنةبي  ينه القرآن ثم قال: وقيل الذكر المحدث ما قاله ا
فنر (3)وسلم وبيةه من السةن والمواعظ بنو المظ .كذلك فرل الإمام أ

 
= 

 .7522( قبل حديث 42باب رقم )
 .2/291انظر: الدرء  (1)
 .1/404انظر موقف ابن تيمي  من الأشاعرة 2) )

 من سورة الأنبياء. 2عةد تفسيره للآي   309/ 5انظر تفسير البغو  3) )
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 .هامن دون أن يةكر ها. فلو كان تأويلًا ما ذكر(1)في تفسيرهالسمراني 

قنول  -2 لماذا حكم أصحاب هذا القول على الأشرر  أنه رجح هذا ال
اختيار هذا القول  وافراراً من أن يقول بالصفات الفرلي ؟ ولماذا جرل

ةند  تأويلًا للآي  عةد الأشرر . مع أن هذا القول هو القول الثاني ع
سنة  ـ فهل يُوصف كل من اختار القول الثاني  ؟أهل السة  ـ بأنه ال

على كل من  ونيحكم أن أصحاب هذا القولبأنه مؤول؟! لا أعتقد 
 اختار هذا القول بأنه مؤول بل هو قول وجيه مع من اختاره حج .

 ثم هناع ثمة لساؤ،!

ه، ف لاً لاو، ري ش يقو، بالصفات لالف لية لاشخليارية كما  كتر  

أصحاب هت لا لالقتو،و ولت لا يفتر متن كت، متا يقلتتي إثبتات صتفات  

للصفات لالف لية لاشخلياريتة    بت  ث  لاوف ا،و لالجولاب: ش. ب، لاو، ري م  

ينات  برد ماحيث قال:  ل وقم ،هم ب لع له ،يخ لالإسلام  ذكر الأشرر  آ
-8]الةجم:     " ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ    + سورة الةجم 

قنائلين 9 [ حيث أثبت شيخ الإسلام عةد هذا الموضع بأن الأشرر  من ال
ينات عةدما قال رحمه اللهبالصفات الفرلي  الإختياري   : واستدلاله بهذه الآ

يدل على أن الله فوق الررش عةده ويقتضي  -يرني الأشرر  في الإبان   –
لندليل  كلامه هذا أن الله عةده هو الذ  يأتي ويجيء إذ لولا ذلك ب يصح ا

 
 من سورة الأنبياء. 2عةد تفسيره للآي   3/367انظر: تفسير القرآن للسمراني 1) )
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  –وه لا صريح في أن قربه إل  خلقته  نتمه   وقا، أيتاً . (1)كما تقدم 

قنرب  من لالصفات لالف ليه, حيث قا، كيتف ي،تا .   -أي لاو، ري   وال
بالرلم والقدرة لايجوز ترليقه بالمشيئ , لأن علمه, وقدرته من لوازم ذاته, 

عز وجل  –فهذا من اتفاق عام  الصفاتي  على إثبات قرب الخلق إلى الله 
سنة  ,  – وقربه إليهم , وهذا )الذ ( قاله الأشرر  وحكاه عن أهل ال

فنظ  ،تلقاه عن زكريا بن يحيى الساجي وغيره من أئم  البصريين هنذا الل و
الذ  ذكره في القرب محفوظ عن حماد بن زيد إمام أهل السة  في عصر مالك 

فنع أيضاً: . وقال شيخ الإسلام (3)(2)والثور  )برد قول الأشرر  أن الله ر
صنِّ عيسى(: لمنتكلمين ال  , فاتيَّفهذه دلال  الأشرر ، وهو من أكبر أئم  ا

 
 (.8/28انظر بيان التلبيس )1) )

تنابرين، هو:   (2) بناع ال سفيان بن سريد بن مسروق الثور ، أبو عبد الله الكوفي، من كبار أت
ولد سة   أخرج له السِّت : البخار ، ومسلم، وأبو داود، والترمذ ، والةسائي، وابن ماجه.

قنال «. عبد الرحمن بن مهد : »ما رأيت أحفظ للحديث من الثور  :قالسبع وتسرين.  و
وقال عباس الدور : »رأيت يحيى بن مرين لا يقدِّم  شرب  بن الحجاج: »سفيان أحفظ مني«.

شنيء«. كنل  هند، و ينب  على سفيان في زمانه أحدًا في الفقه، والحديث، والز قنال الخط
ينث  تنه بح البغداد : »كان إمامًا من أئم  المسلمين، وعلمًا من أعلام الدين مجمرًا على أمان

مات سفيان سة   يستغةى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمررف  والضبط والورع والزهد«.
سنرد« ) سبع وستين ومائ . بنن  لجنرح 6/371انظر ترجمته في: »طبقات ا من  ا (، و»تقد

غنداد« )1/55والترديل« ) تناريخ ب منال« )9/151(، و» هنذيب الك (، 11/154(، و»ت
 (.1/203و»تذكرة الحفاظ« )

 (.191-8/189( انظر بيان التلبيس )3)
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ننه  نفسه تأتيه عباده ويأتي عبادهتصرح بأنه كان يثبت أن الله لنه بأ ، مع قو

منا.  ليس بجسم ، وكذلك أبو محمد عبدالله بن سريد بن كلاب قبله وغيره
تنه ،  فكيف بمن لا ،فإذا كان هؤلاء يقررون هذا التقرير يةفي الجسم ولا يثب

وهذا الاستدلال مةه ومن غيره من علماء الأم  وسلفها بهذه  ؟!أو بمن يثبته
ننزول  الأحاديث على أن الله فوق، يبين أن نزول الرب عةدهم، ليس مجرد 
شيء من مخلوقاته ، مثل ملائكته، أو نرمته أو رحمته، ونحو ذلك ، إذ لو كان 
جناج  المراد بهذا الحديث عةدهم: هو نزول بر  المخلوقات ب يصح الاحت
ينوان،  به، على أنه فوق الررش، فإن ذلك يكون كإنزال المطر، وخلق  الح

ةنا(  :وذلك مما لايستدل به على مسأل  الررش، كما يستدل بقوله ) يةزل رب
لنذ   : ولا بقوله فلما لاسلمل   )يةزل ربةا( علم أنهم كانوا يقولون: إن الله هو ا

يمةع أن الله  ةزل لتستقيم الدلال . ولهذا كل من أنكر أن الله فوق الررش، لايُ
 .(1)بر  المخلوقات -ذلك الوقت  -يةزل 

ينث  ،والةزول يء: بل صرح الأشرر  كما في المقالات بالمجلتق ح
لنً  لحنديث جم صنحاب ا صندقون  :قال عةد ذكر مقال  أهل السة  وأ وي

لندنيا× »بالأحاديث التي جاءت عن الرسول  سمناء ا  ،إن الله يةزل إلى 
يجنئ  ونَرُّقِيُكما جاء في الحديث، وَ (2)«؟مستغفرهل من  :فيقول أن الله 

 
 (.185و184و30-8/29انظر بيان تلبيس الجهمي  )1) )

ينل،  (2) خنر الل صنلاة آ أخرجه الإمام البخار  في صحيحه، كتاب التهجد، باب الدعاء وال
 .758، ومسلم 6321، 1145حديث 
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قنال ـي منا  من  ك وأن الله  (1) " ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو +وم القيا

قنال  شناء ،  رنالى–يقرب من خلقه كيف  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ    +  -ت

إلى أن قال :فهذه جمل  مما يأمرون به ويسترملونه ويرونه ،   (2)"ٺ  ٺ  
هنل (3)ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقةا إلا بالله وبكل ما . ف

يقال برد هذه الشهادة من شيخ الإسلام ابن تيمي  والمدعوم  بالدليل بأن 
قنده أن  الأشرر  ليس من القائلين بالصفات الفرلي ؟ والذ  أظةه وأعت

إلى إبداء هذه الملاحظات عدم ثبوت قول  أصحاب هذا القولالذ  دفع 
شنيخ  ،مالأشرر  بالصفات الفرلي  عةده عنن  ولرل إيراد هذه الةقول 

هنذا الأحياء من الإسلام دافع للتأمل وإعادة الةظر فيما ذكره  أصحاب 
لنتي  ظنات ا هنذه الملاح صن  وأن  القول من ملاحظات على الإبان  خا

فنذاذ واها وذكروأورد مناء أ  ،بأنها مخالف  لأهل السة  ب يتطرق إليها عل
مخالف   وب يجرلها، (4) كثيراًكشيخ الإسلام ابن تيمي  الذ  نقل من الإبان  

 
 .22سورة الفجر، آي :  (1)
 .16سورة ق، آي :  (2)
 (.497(. عةد شرح الحديث )2/1241( وانظر  الرلو )228انظر  المقالات )ص3) )

ظنر:  (4) وما يدل على مكان  الكتاب عةده أنه نقل مةه في الرديد من كتبه ومن ذلك الدرء. ان
سننريةي  219، 7/301، 205، 204 - 201 -6/297, 5/6 ، 2/454، 1/266، والت
هنناج 1037، 1008،  3/1007 صننبهاني   2/228، والمة شننرح الأ تنناوى 327و ، والف
و 135، 133، 131، 103، 1/65، وبيان تلبيس الجهمي  188، 5/144، 226، 3/224
و  748، 741، 479، 477، 378، 377، 354، 3/310، 604 - 586، 2/156

= 
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قنام  .لأقوال أهل السة  قندر وم منن  وما ذكرته لا يرني الانتقاص أبداً 

أصحاب هذا القول بل هو بحث علمي يسرى من خلاله الجميع إلى ذكر 
لنى أن ما يديةون به الرب جل وعلا والحق أحق أن يتبع يند ع ، مع التأك

هنم السادس ـ إلى حد كبير ـأصحاب هذا القول متفقون مع القول  ؛ لأن
لنوا  لنم يجر هنا، ف قنالات وغير أثبتوا أنه مر بالتوسط لوجود اللمع والم

فنات  ،رجوعه كلياً للسلفي  ثم أثبتوا الإبان  رن  المخال ولكن لوجود ب
لهنذا  لهمجرما لمةهج أهل السة  والجماع  فيها، كما ظهر لهم  هنون  يتج

سنب   وأن إقرارهم ،القول ـ من وجه  نظرهم ـ برجوعه الكلي يقتضي ن
ورف  الإبانـ   ،لمةهج السلف وهذا خطأ جسيم ـ عةدهم ـ هذه الأقوال

 ،سلف مع وجود بقايا اعتزالي  عةدهفأقروا برجوعه إلى ال ،كلياً خطأ أكبر
من وجه  نظرهم ـ وهو إلى أهل السةـ  والحـديث أقرب ـ عةدهم ـ  فهو 

ولكن يُراب  سلفي من أهل الحديث ولكن ما عةده من أخطاء يةبه عليها.
والمخالف  في صف   ،عليهم أنهم جرلوه في صف  الكلام مخالف لأهل السة 

هنل  الكلام مخالف  في صنل لأ الأصول مع أنه موافق كما ظهر في هذا الأ
كنم عل منن ينالسُّة ؛ بل لو كان في صف  الكلام مخالفاً لأهل السة  لُح ه 

 السلف بأنه ب يسلك إلا طوراً واحداً، والله أعلم.

 
= 

، 366، 365، 283، 77ـ  5/74و 516، 366، 365، 283، 77ـ  5/74و  4/486
 .189، 187ـ  182، 149ـ  147، 120، 28ـ  8/20و  516
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 :السادسالقول 
 إن الأشرر  مر برد طور الاعتزال بطورين : 
بنه  أ ت لنك كت لنف في ذ كنلاب وأ التوسط والسير على طريق  ابن 

 .المختلف  كاللمع، والمقالات

تناب  رجوعه ب ت فنه ك خنلال تألي منن  أخيراً إلى مذهب السلف، 
 الإبان . وهذا قول عدد كبير من أهل الرلم مةهم:

لن   ـ شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ حيث قال:1 وكةت أقرر هذا للحةاب
ينذ  وأبين أن الأشرر  وإن كان من تلامذة المرتزل  ثم تاب فإنه كان تلم

صنول الجبائي، ومال إلى طريق  ابن كلاب،  سناجي أ وأخذ عن زكريا ال
خنرى،  الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حةابل  بغداد أموراً أ

لنه في (1)في كتبهم وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه ضنح قو . وو
عنن  جنع  ةندما ر هذه القضي  أكثر عةدما قال: وأبو الحسن الأشرر  ع

لحنديث،  ،مذهب المرتزل  سلك طريق  ابن كلاب ومال إلى أهل السة  وا
نن  ،وانتسب إلى الإمام أحمد لنها كالإبا بنه ك لنك في كت كنر ذ  ،كما قد ذ

لحنديث  ،والمقالات، وغيرها ،والموجز سنة  وا هنل ال طناً بأ كنان مختل و
شنرر  (2)كاختلاط المتكلم بهم سناب الأ قنر بانت . فشيخ الإسلام هةا أ

 
 .3/228انظر مجموع فتاوى ابن تيمي   (1)
 .2/16انظر درء ترارض الرقل والةقل  (2)
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هنل  منن أ للإمام أحمد وبين أنه مال إلى أهل السة ، وهذا دليل على أنه 

في قنال  : إن شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـالسة . وقد يقول قائل
منن  موضع آخر: والأشرر  وأمثاله برزخ بين السلف والجهمي . أخذوا 
هني  صنحيح  و هؤلاء كلاماً صحيحاً ومن هؤلاء أصولًا عقلي  ظةوها 
منال  فاسدة. فمن الةاس من مال إليه من الجه  السلفي ، ومن الةاس من 

سنة  »وقوله: . (1)إليه من الجه  البدعي  الجهمي  هنل ال سنائر أ وكذلك 
ين   ،ـ أ  كلام الأشرر  ـ والحديث يقولون: إن هذا تةاق  وإن هذه بق

ةند (2)«عليه من كلام المرتزل  . وقال في موطن آخر بوجود بر  البقايا ع
بنن الأشرر  عةدما قال:  فنإن ا وأما مسأل  قيام الأفرال الاختياري  به: 

سنأل  كلاب والأشرر  وغيره يةفونها قنولهم في م ةنوا  لنك ب ، وعلى ذ
هنو (3)القرآن ، وبسبب ذلك وغيرهم تكلم الةاس فيهم في هذا الباب بما 

تنزال  مرروف في كتب أهل الرلم، ونسبوهم إلى البدع  وبقايا بر  الاع
ينا  –رحمه الله  –. وهةا أكد (4)فيهم على أن الأشرر  بقيت عليه بقا

منن لأاعتزالي .  ينا  ن أئم  السة  يةكرون على ابن كلاب والأشرر  بقا

 
 .16/471انظر مجموع فتاوى ابن تيمي  ص (1)
 (.487ـ  1/486انظر مةهاج السة  الةبوي  ) (2)
شنك  (3) وشيخ الإسلام يرى بأن الإمام الأشرر  في مسأل  القرآن من أهل السة ، وهذا ولا 

 .7/237قوله الأخير. انظر الدرء 
 .2/18انظر درء الترارض  (4)
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شناؤ م هُّجَالتَّ لنتي ي ها، ووالاعتزال. وإنكار اتصاف الله بالأفرال القائم  ا

منن ها، وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعوويختار لم 
والذ  يظهر . قلت: (1)بالسة  والحديث وأقوال السلف والأئم الأشرر  

بأن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يتحدث هةا عن الطور الثاني الذ  مر لي 
 لسببين: به الأشرر  

صنفات : لالستتبب لاوو، لنه بال لأنه هةا أنكر على الأشرر  عدم قو
ين   الفرلي  وذكر في موطن آخر أن الأشرر  من القائلين بالصفات الفرل

طنه واستشهد على هذا بما ذكره الأشرر  في  الإبان  في مسأل  القرب ورب
شنرر  الإمام ذكر  ما علىشيخ الإسلام مرلقاً  حيث قال ،ه بالمشيئ ل الأ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    +آيات سورة الةجم مستدلًا بفي مسأل  القرب 

ينات 9-8]الةجم:     "ڃ  ڃ  چ     چ   رنني  –[ واستدلاله بهذه الآ ي
ةنده -الأشرر  في الإبان   رنرش ع ضني  ،يدل على أن الله فوق ال ويقت

صنح  ،كلامه هذا أن الله عةده هو الذ  يأتي ويجيء لنك ب ي لنولا ذ إذ 
وهذا صريح في أن قربه إلى خلقه عةده  :وقال أيضاً. (2)الدليل كما تقدم

شناء.  من الصفات الفرلي -أ  الأشرر   – ينف ي قنال ك ينث  , ح
يجوز ترليقه بالمشيئ , لأن علمه, وقدرته من  والقرب بالرلم والقدرة لا

, فهذا من اتفاق عام  الصفاتي  على إثبات قرب الخلق إلى الله لوازم ذاته
 

 .7/97انظر الدرء  (1)
 (.8/28انظر بيان التلبيس )2) )
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عنن  اهُكنَحَوقربه إليهم, وهذا الذ  قاله الأشرر  وَ –عز وجل –

صنريين  ،أهل السة  تلقاه عن زكريا بن يحيى الساجي وغيره من أئم  الب
هنل  (1)وهذا اللفظ الذ  ذكره في القرب محفوظ عن حماد بن زيد منام أ إ

شنرر  قلت:  . (2)السة  في عصر مالك والثور  ين  للأ فهةا شهد ابن تيم
بأنه من القائلين بصفات الأفرال الاختياري ، وهذا دليل واضح بأن شيخ 

يتكلم عن مرحل  التوسط التي مر بها عةدما انتقد الأشرر  كان الإسلام 
تنأليف ؛ الأشرر  وهي أشهر مراحل ، وهي التي أكثر فيها التصةيف وال

لأن ذكر في موضع أن الأشرر  لا يقول بصفات الأفرال الاختياري  وهةا 
 يقول بها.

صنف السبب الثاني لنه و : توضيح شيخ الإسلام السبب الذ  من أج
ذكر شيخ الإسلام: بأن ما ذكره الإمام الأشرر  بأن لديه بقايا كلامي ، حيث 

 
حماد بن زيد بن درهم الأزد  الجهضمي، أبو إسماعيل البصر  الأزرق، مولى آل حماد: هو (1)

كنان ، جرير بن حازم ننه  ينل: إ أخرج له البخار ، ومسلم، وأصحاب السةن الأربر ، ق
قال عبد الرحمن بن مهد : »أئم  الةاس  ضريرًا، ولرله طرأ عليه؛ لأنه صحَّ أنه كان يكتب.

بنن  في زمانهم أربر : سفيان الثور  بالكوف ، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد 
مات حماد بن زيد سة   وكان حماد بن زيد أثبت الةاس في أيوب السَّختياني.، زيد بالبصرة«

سنرد« )  ،تسع وسبرين، وله إحدى وثمانون سة  (، 7/286انظر ترجمته في: »طبقات ابن 
منال« 3/137(، و»تاريخ بغداد« )1/176و»تقدم  الجرح والترديل« ) هنذيب الك (، و»ت

 (.1/228(، و»تذكرة الحفاظ«: )7/239)
 (.191-8/189انظر بيان التلبيس )2) )
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منن  ،الأشرر  واستدل به على حدوث محل الصفات والأعراض صند  يق

كنثيرة  لن ، ال قن  الطوي لنك الطري خلاله أن هذه الطريق  تغني الةاس عن ت
هنذه  المقدمات، الغامض  التي يقع فيها نزاع، فبحث الأشرر  مع المرتزل  في 

تةاقضهم،  نُيِّبَالطريق  من جةس بحوثه مرهم في غير ذلك من أصولهم، فإنه يُ
سن منن تويلزمهم فيما نفوه نظير ما يلزمونه لأهل الإثبات فيما أثبتوه، في فاد 

هنم  مةاظرته لهم مررف  فساد كثيٍر صنولًا وافق من أصولهم، ولكن سلم لهم أ
منن  عليها، فقال جمهور طوائف الرقلاء من أهل السة  والحديث وغيرهم، و

ينه إن هذه مةاقض  مخالف  لصريح المرقول.  :المرتزل  ولهذا من قال: بقيت عل
منراده  لنيس  بقي  من الاعتزال، وقالوا: إنه وافقهم على بر  أصولهم. و
بالأصول ما أظهروه من مخالف  السة ، فإن الأشرر  مخالف لهم فيما أظهروه 

صنولهم ، والصفات(1)من مخالف  السة ، كمسأل  الرؤيا، والقرآن كنن أ . ول
الكلامي  الرقلي  التي بةوا عليها الفروع المخالف  للسة  كالأصل الذ  بةوا عليه 
حدوث الراب وإثبات الصانع، فإن هذا أصل أصولهم، ذكره الأشرر ، لكةه 

تنأخرينمخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه،    وجاء كثير من أتباعه الم

فولافقولا لالم لزلة  ل  موجبهال وخالفولا ،يخهم أبا لالحسن وأئمتتة أصتتحابهل  
فنفولا لالصفات لالخبريةل ونفولا لال لول وفسّرولا لالرؤية بمزيم  لم ش يناز هم  
فيه لالم لزلةل وقالولا: ليس بيننا وبين لالم لزلتتة ختتلاف فتتي لالم نتت ل وإنمتتا  

لنت خلافهم مع لالمجسّمةل وك لع قالولا في لالقتترآن  لنذ  قا قنرآن، ا : إن ال

 
 وهذا دليل على أنه يرى بأن الأشرر  في القرآن مخالف للمرتزل .( 1)
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المرتزل : إنه مخلوق، نحن نوافقهم على خلقه، ولكن ندَّعي ثبوت مرةى آخر، 

 .(1)وأنه واحد قديم
حمنه الله ـ  :لالستتبب لالثالتتث  ومما يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ ر

لمنةهج  يرى بأن رجوعه رجوعاً تاماً أنه نسب كتاب الإبان  ـ وهو آخر كتبه ـ 
ينع  ،فحسب الإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـأهل السة  والجماع  وليس  بل جم

نن   ةناق  الإبا لن  ت من اتبروه على ما قاله في كتابه الإبانه، وب يظهروا مقا
شنيخ  قنال  تنى  سنة . ح وساروا في فلكه في هذا المضمار عُدّوا من أهل ال
خنر  شنرر  في آ الإسلام: »وأما من قال مةهم بكتاب الإبان  الذ  صةفه الأ

بل قال ـ  .(2)ذا يرد من أهل السة ـ  تةاق  ذلك، فهـر مقالـره، وب يظهـمـع
ةناق   لن  ت هنر مقا رحمه الله ـ الإبان  صةفها الأشرر  في آخر عمره وب يظ

لمنا زاد (3)ذلك منره  خنر ع ، وقال: »هو آخر كتبه، وقد صةفه في بغداد في آ
 فكل هذه مؤكدات بأنه يرى بأن رجوعه كان تاماً. .(4)استبصاره بالسة 

شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ ب يذكر ملاحظ   السبب الرابع:
واحدة على الإبان  مع أنها أكثر كتب الأشرر  التي نقل مةها، محتجاً بها، 

 
وهذا دليل على أن الذين يقولون بأن القرآن قديم هم أتباع الأشرر ، لا الأشرر  ـ رحمه  (1)

 باختصار وتصرف يسير. 237ـ 7/235انظر الدرء الله ـ 
 .6/359مجموع الفتاوى  (2)
 .6/359انظر: مجموع الفتاوى  (3)
 (.1/143انظر: بيان التلبيس ) (4)
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أن الحق أن  ولالخلاصةفدل هذا دلال  أكيدة على أنه يراها طوره الأخير. 

لنه  يجمع شتات كلام شيخ الإسلام برضه مع بر  حتى يُحكم على قو
لن   بنه في مرح منا كت الأخير، فتحمل نقوده التي وجهها للأشرر  على 

طنور ،في تلك المرحل  الإمام الأشرر  التوسط؛ لأن ما كتبه  وفي ذلك ال
وهي التي حاكمه عليها غالب  ،هي التي انتشرت في الآفاقبل ، جداً كثيراً

ين الرلماء، مكن أن تبركس طوره الأخير الذ  كان في آخر عمره؛ لذا ب 
ولذا فإن عليةا  يؤلف فيه إلا مؤلفاً واحداً فقط وهو كتابه الةفيس الإبان ؛

جنوع مرحل  بين ما تكتبه في و ،ل  التوسطالفصل بين ما كتبه في مرح الر
لي أن الةقود التي وجهها شيخ الإسلام للأشرر  هي  ثبتالتام، والذ  

نسب له مرة عدم القول بصفات الأفرال لأقواله في مرحل  التوسط؛ لأنه 
الاختياري ، ثم نسب له القول بها، ومرلوم بأن الإثبات مقدم على الةفي. 

بنل  فيُرد هو المتأخر، ةناق ؛  ولا يمكن أن نصف شيخ الإسلام بأنه مت
لن   بنه في مرح يقال: نفى قول الأشرر  بصفات الأفرال بةاء على ما كت
شنرر   التوسط، ولما اطلع على الإبان  وثبت لديه بأنها آخر مؤلفات الأ
ينل  وظهر له قوله فيها بصفات الأفرال أثةى عليه وشهد له بها، وهذا دل

 ـ رحمه الله ـ.على عدله وإنصافه 
حمنه الله  –ـ وقد أيد هذا القول الإمام ابن القيم حيث قال 2 :  -ر

منال إلى  ولما رجع الأشرر  عن مذهب المرتزل  سلك طريق ابن كلاب و
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بنه  أهل السة  والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كت

 .(1)والموجز، والمقالات وغيرها ،كلها كالإبان 

ـ الإمام الذهبي: حيث قال: الأشرر  كان مرتزلياً ثم تاب، ووافق 3
صنحاب  فنق أ ثنم وا أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المرتزل ، 
حنال  الحديث في أكثر ما يقولونه، فله ثلاث  أحوال: حال كان مرتزلياً، و
هنو  سنةياً، و حنوال  كان سةياً في بر  دون البر ، وكان في غالب الأ

هنذا (2)الذ  علمةاه من حاله، فرحمه الله وغفر له وسائر المسلمين . وفي 
الكلام ما يدل على أنه لا يراه قد رجع رجوعاً تاماً، ولكةه قال فيما برد 
بأنه رجع ووافق أئم  الحديث في جمهور ما يقولونه، وهذا يقتضي الرجوع 

مرتزلياً أخذ عن أبي علي أولًا كان أبو الحسن »التام، حيث قال في الرلو: 
من   فنق أئ سنة ، ووا الجبائي ثم نابذه ورد عليه، وصار متكلماً لأهل ال
جمناعهم  قنل إ الحديث في جمهور ما يقولونه، وهو ما سقةاه عةه من أنه ن
لحنافظ  على ذلك وأنه موافقهم، وكان يتوقد ذكاءً، أخذ علم الأثر عن ا
هنذه  زكريا الساجي. فلو انتهى أصحابُةا المتكلمون إلى مقال  أبي الحسن 

بنأن (3)«ولزموها لأحسةوا ينرى  ننه  ، وهذا الكلام يدل دلال  واضح  أ
وبأن طوره الأخير هو الرجوع لأهل السة   ،الأشرر  مر بالأطوار الثلاث 

 
 ، حيث عزاه لشيخ الإسلام ونقله مؤيداً له.167( انظر اجتماع الجيوش الإسلامي  ص1)
 . 303، 2/302انظر: كتاب الررش  (2)
 .1255ـ  2/1254انظر الرلو  (3)
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 وموافقته لجمهور أهل الحديث في جمهور ما يقولونه.

ـ الحافظ ابن كثير، حيث قال:  ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشرر  4
 ثلاث  أحوال: 

 : حال الاعتزال التي رجع عةها لا محال .الحال  الأولى

لنم  :وهي ،: إثبات الصفات الرقلي  السبع الحال  الثاني الحياة، والر
كالوجه،  ،والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وتأويل الخبري 

 واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك.

لنى  الحال  الثالث : إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً ع
شنرحها  خنراً و صنةفها آ لنتي  مةوال السلف، وهي طريقته في الإبان  ا
منام  بناقلاني وإ هنا ال منال إلي لنتي  الباقلاني ونقلها ابن عساكر، وهي ا

وغيرهما من أئم  الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم والله  (1)الحرمين

 
سنع  (1) سنة  ت هو أبو المرالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني. ولد في أول 

منن  عندد  عشرة وأربرمائ ، قال عةه الذهبي: الإمام الكبير شيخ الشافري : اهـ. تتلمذ على يد 
مند  أهل الرلم ومن أبرزهم الحافظ أبو نريم الأصفهاني، وتتلمذ على يده مجموع  مةهم أبو حا
لنه  الغزالي، اشتهر باسم إمام الحرمين، بسبب أنه جاور في الحرمين، وكان مع فرط ذكائه ليس 
عةاي  بالحديث، لا متةاً ولا إسةاداً، وكان قد بالغ في علم الكلام، وصةف الكتب الكثيرة فيه، ثم 
هداه الله إلى مذهب السلف. وقال عبارته الشهيرة ومةها: عليكم بدين الرجائز، فإن ب يدركني 
الحق بلطف بِرِّه وإلا فالويل لابن جوين. ومن أهم مؤلفاته: الورقات في أصول الفقه، والشامل 

وهةاك دراس   16/244والمةتظم  18/468في أصول الدين وغيرهما. انظر سير أعلام الةبلاء 
 .2/600عةه في موقف ابن تيمي  من الأشاعرة 



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

230 

 
 .(1)أعلم

حمنه الله ـ ، (2)ـ الشيخ عبد الرزيز بن عبد الله بن باز5 حيث قال ـ ر
منن  بأن الأشرر  رجع عن مذهب المرتزل ، واعتةق مذهب أهل السة  

وهذا كلام واضح وصريح بأن الإمام ابن باز  .(3)غير تحريف ولا ترطيل
 يرى بأن رجوعه كان رجوعاً تاماً.

حيث قال: أبو الحسن علي بن إسماعيل، ، (4)ـ محب الدين الخطيب6
عنن  نشأ في أول أمره على الاعتزال، ثم أيقظ الله بصيرته فأعلن رجوعه 
ةناظر،  لنف ، وي شنيطاً يؤ ضلال  الاعتزال ومضى في هذا الطور الثاني ن

 
 .1/199انظر طبقات الفقهاء الشافريين  (1)
قنى 1330هو عبد الرزيز بن عبد الله بن باز، الإمام الرلام  ولد ـ رحمه الله ـ سة   (2) هنـ تل

منل  ينق، ع الرلم على عدد من الرلماء من أبرزهم الشيخ محمد بن إبراهيم، وسرد بن عت
ئن   قاضياً في الخرج ورئيساً للجامر  الإسلامي  ولإدارة البحوث الرلمي  والإفتاء ورئيساً لهي
كبار الرلماء، له الرديد من المؤلفات مةها: التحقيق والإيضاح، والفوائد الجلي ، وله الرديد 

هـ. انظر: جوانب 1420من الفتاوى جمرت في الرديد من المجلدات، توفي ـ رحمه الله ـ سة  
 .2/582من سيرة الإمام عبد الرزيز بن باز وموسوع  أسبار 

 .43انظر: الإبان  عن أصول الديان  ص (3)
لنف  (4) سنة  أ لند  ينب و هو محب الدين ابن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخط

وثلاثمائ  وثلاث  في مدية  دمشق، كان من كبار الدعاة إلى الله في عصره حكم عليه الأتراك 
تندال  هناج الاع منن مة بالإعدام، له الرديد من المؤلفات والتحقيقات، كتحقيقه للمةتقى 
عنلام  ظنر الأ والرواصم من القواصم، توفي رحمه الله سة  ألف وثلاثمائ  وتسع وثمانين ان

5/282 
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قن   بنين طري سنطاً  ويلقي الدروس في الرد على المرتزل ، سالكاً طريقاً و
صنها لله  تنه، وأخل محن  طريق ثنم  الجدل والتأويل، وطريق  السلف. 
سنن  بنا الح بالرجوع الكامل إلى طريق  السلف. وقال في مكان آخر: إن أ

 كانت له ثلاث  أطوار:

 : انتماؤه إلى المرتزل .أوشها

بنين   :ولالثتتاني سنط   سناليب متو خروجه عليهم، ومرارضته لهم بأ
 أساليبهم ومذهب السلف.

تناب ولالطور لالثالتتث لنك ك : انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذ
 .(1)الإبان 

. حيث قال (2)هذا القول: الشيخ محمد بن صالح الرثيمين دَيَّـ كما أ7َ
 في كتابه القواعد المثلى: إن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في الرقيدة: 

 
 .46، ص44انظر المةتقى ص (1)
هو الإمام الرلام  محمد بن صالح الرثيمين، ولد في مدية  عةيزة سة  ألف وثلاثمائ  وسبع  (2)

صنر  بنن نا لنرحمن  وأربرين تتلمذ على يد جده عبد الرحمن بن دامغ، وعلى الرلام  عبد ا
من   بناز والرلا السرد ، ثم رحل إلى الرياض فتلقى الرلم على يد الإمام عبد الرزيز بن 
بنار  ئن  ك الشةقيطي ـ رحمهما الله ـ وعمل عضواً بهيئ  التدريس بجامر  الإمام، وعضواً بهي

شنرح 1421الرلماء حتى وفاته رحمه الله عام  هنا ال منن أهم هـ. له الرديد من المؤلفات و
سنبار  سنوع  أ تنه مو يند في ترجم الممتع والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد. انظر للمز

3/1017. 
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 : مرحل  اعتةاق الاعتزال أربرين عاماً.المرحل  الأولى
بين الاعتزال المح  والسة  المحض  حيث سلك فيها  :ثم مرحل  ثاني 

 طريق ابن كلاب.
: وهي مرحل  اعتةاق مذهب أهل السة  والحديث. ثم المرحل  الثالث 

في كتابه الإبان  عن أصول  هُرَرَّكما قَ –رحمه الله  –مقتدياً بالإمام أحمد 
 .(1)الديان  وهو من آخر كتبه أو آخرها

قنول  ،ـ حافظ حكمي8 حيث بين أن الأشرر  صةف الإبان  على 
 .(2)أهل الحديث

حيث بين أن الأشرر  تاب من الاعتزال ، (3)ـ إسماعيل الأنصار 9
 .(4)وألف الإبان  من دون تأويل ولا ترطيل ولا تكييف ولا تمثيل

رند (5)ـ صالح بن فوزان الفوزان10 ، حيث قال: استقر الأشرر  ب

 
 .81، ص80انظر القواعد المثلى ص (1)
 .310انظر: مرارج القبول ص (2)
منن 1340هو: إسماعيل بن محمد الأنصار ، ولد في مالي سة   (3) كنثير  يند  هـ تلقى الرلم على 

الرلماء في بلاده، كالشيخ محمد الأنصار ، والإدريسي. وانتقل للسرودي  فرمل في المرهد الرلمي، 
هنا:  فنات، مة ثم عمل مفتياً في دار الإفتاء، كما عمل مدرساً في المسجد الحرام، له الرديد من المؤل
سنة   الإيمان بشرح عمدة الأحكام، كما حقق الكثير من الكتب مثل الصارم المةكي توفي رحمه الله 

 .1/199وموسوع  أسبار  1/570هـ. انظر: علماء دد في ثماني  قرون 1417
 .45انظر: الإبان  ص (4)
هو الرلام : صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئ  كبار الرلماء بالمملك  الرربي  السرودي ، وعضو  (5)

= 
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 . (1)الاعتزال على عقيدة السلف التي جاء بها القرآن وسة  الةبي ×

حيث قال: ثبت ثبوتاً لا شك فيه ولا مريم أن  :ـ حماد الأنصاري11
يةدة  كانأبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيراً بعد أن  لةى عق معتزلياً ع

 .(2)السلف
غةر: 12 هةل الت ـ عبد الله شاكر الجنيدي محقق رسالم الأشعري إلى أ

لةث،  طةور التا كةر ال حيث قال: الأطوار التي مر بها الأشعري ثلاثاً، وذ
مةه في  مةه كلا وذكر فيه أن الأشعري انتس  إلى الإمام أحمد وطابق كلا

هنل  .(3)الصفات كصفم ال لام منن أ وبالجمل  فهذا القول قال به عدد 
  ومستةد هؤلاء الأعلام ما يلي:. (4)الرلم وبر  المستشرقين

كنان  : الدليل الأول أن الأشرر  مَرَّ في طور الاعتزال عشرات السةين، و
لن   تنزال إلى مرح رند الاع بريداً كل البرد عن فهم مذهب السلف فرجع ب

 
= 

اللجة  الدائم ، تولى التدريس في المرهد الرلمي بالرياض، وكلي  الشرير ، وكلي  أصول الدين، ثم 
منن  عميداً للمرهد الرالي للقضاء، عُرف عةه محبته للسلف وعلومهم، ومحارب  البدع. ولـه عدد 
جنل  منن أ هني  يند« و المؤلفات، مةها: الملخص الفقهي، ولـه شرح »الواسطي « و»كتاب التوح
سنبار  سنوع  أ الشروح وأنفرها، ومازالت دروسه ومحاضراته قائم ، ومؤلفاته متتابر . انظر: مو

1 /414 . 

 .4انظر: الإبان  عن أصول الديان  ص (1)
 .13انظر: الإبان  ص (2)
 .68، 67انظر: تحقيقه لرسالم أهل التغر ص (3)
 .1/343والرقائد السلفي   316انظر للمزيد القضاء والقدر،  (4)
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منةهج  التوسط بين الاعتزال وأهل الحديث، وب يكن في هذه المرحل  قد فهم 
بنن  أهل الحديث كما يةبغي فألف في هذه الفترة بر  الكتب التي تابع فيها ا
تناب  كلاب، كاللمع، ثم برد ذلك بان له الحق وادلت عةه الظلم  فألف ك

سنان الإبان .  فالإنسان يغلب عليه التدرج شيئاً فشيئاً في تةقلاته، لأن الإن
قند  شنرر   طنوة، فالأ يتضح له الأمر شيئاً فشيئاً. ويةتقل إليه خطوة خ
وصل إلى الحق على مراتب، فترك أولًا مذهب المرتزل  إلى مذهبه الرقلي، 
ثم ترك أخيراً مذهبه الرقلي إلى مذهب السلف، فأصاب الحق كله ومات 

. وقال باحث آخر: »من غير المرقول أن يتحول إنسان كائةاً (1)مرضياً عةه
نمنا  من كان، بين عشي  وضحاها من عقيدة إلى عقيدة مضادة لها تماماً، وإ
هنو  قنل و يترك مذهب المرتزل  إلى مذهب كلامي أقل غلواً في تمجيد الر
حنل  خنر مرا مذهب ابن كلاب، ثم يتخلص من كل الآثار الكلامي  في آ

 .(2)تطوره، فيتبةى المذهب السلفي ويؤلف كتاب الإبان 

يناتهم  الدليل الثاني: إن عدداً من علماء الكلام رجروا في أواخر ح
عن مذاهبهم الكلامي  واتبروا ما قاله السلف محتذين بذلك حذو شيخهم 

 :(3)من هؤلاء

 
 .7وكتاب اللمع تحقيق حموده غراب  ص 2/317انظر القضاء والقدر  (1)
 بتصرف واختصار. 134، 1/133الفرق الإسلامي  وأصولها  (2)
 .1/134انظر الفرق الإسلامي  وأصولها الإيماني   (3)
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حيث ذكر ابن أبي الرز الحةفي أن الغزالي ـ رحمه الله ـ  (1)أ ـ الغزالي

لنك  عنن ت انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامي  ثم أعرض 
 .(2)الطرق وأقبل على أحاديث الرسول × فمات والبخار  على صدره

قند  ب ـ قنال: ل ينث  كذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الراز ، ح
لنيلًا، ولا  تأملت الطرق الكلامي ، والمةاهج الفلسفي ، فما رأيتها تشفي ع
بنات:  قنرأ في الإث قنرآن؛ ا قن  ال ترو  غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طري

قننننرأ في (4)"ې  ې  ى  ى+ (3)"ڈ     ژ  ژ  ڑ+ ، وا
قنال: (6)" ې    ې   ى      ى+، (5)"ٺ  ٿ        ٿ+الةفي:  . ثم 

 
سنة   (1) هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافري الغزالي، ولد 

ين  450 تندريس في نظام هـ. تلقى الرلم على يد الإسماعيلي وأبي المرالي الجويني، تولى ال
تنه  بغداد ونال مةزل  رفير ، وفي هذه الفترة تحول إلى الرزل  والتصوف ثم رجع في آخر حيا

لندين 505إلى أهل الحديث. توفي سة   صنول ا رنين في أ هـ، وترك مؤلفات عدة مةها الأرب
ةنبلاء  عنلام ال سنير أ تنه:  وتهافت الفلاسف  والمستصفى وإحياء علوم الدين. انظر في ترجم

فنات 4/216، ووفيات الأعيان 19/322 ضنخماً في مؤل . وألف عبدالرحمن بدو  مؤلفاً 
 .2/662الغزالي، وانظر: موقف ابن تيمي  من الأشاعرة حيث ترجم له ترجم  وافي  

 .177انظر شرح الطحاوي  ص (2)
 .5سورة طه، آي :  (3)
 .10سورة فاطر، آي :  (4)
 .11سورة الشورى، آي :  (5)
 .110سورة طه، آي :  (6)
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 :(2). وقال أبياته الشهيرة(1)»ومن جرب مثل رربتي عرف مثل مررفتي«

قتتتتا،    ن هايتتتتة  إقتتتتمم  لال  قتتتتو،    
 

 وأكثتتر ستت ي لال تتالمين تتتلا،   
 

نا سوم   وأرولاحنا في وح،ةٍ من ج 
 

بتتتتا،     وحاصتتتت، م نيانتتتتا أ لً وو 
 

رنتتا  ولم ن سلف م من بحثنا طو،   م 
 

ول أن جم نتتا فيتته ق يتت،  وقتتالولا   س 
 

فال ها ر  ت  ،تت  باٍ، قتتم   لتت  ن ج   وكم م 
 

بتتتا،    جتتتا،  فزلالتتتولا ولالجبتتتا،  ج   ر 
 

أينتتا متتن رجتتاٍ، ومولتتةٍ   وكم قم ر 
 

 فبتتام ولا جمي تتاً مستتر ين وزلالتتولا 
 

عنن  والحاصل أن عدداً من أساطين الفلاسف  وعلم الكلام رجروا 
شنرر   مذاهبهم الكلامي  عةد وفاتهم فلماذا يستغرب مثل هذا على الأ
بنل  لحنديث  هنل ا خاص  وأنه ألف كتاباً فيه عقيدته الموافق  في مجمله لأ

 وأعلن قبل ذلك عن رجوعه صراح .
شنرر  :  الدليل الثالث كيف يرقل أن يرلن رجل عرف بإمامته كالأ

سنة   بأن قوله الذ  يقول به وديانته التي يدين بها التمسك بكتاب الله و
جنع  ،رسوله × وما رو  عن الصحاب  والتابرين وأئم  الحديث ثم يترا

فنرّ ـ لو كان حاصلًا ـ عةه، وهل الرجوع عن هذا الحق  إلا رجوع ما قد 
 

 .178انظر شرح الطحاوي  ص (1)
، وطبقات 180ـ  179واجتماع الجيوش الإسلامي   178ـ  177انظر شرح الطحاوي  ص (2)

ينون 4/250، وفيات الأعيان 18/242، تاريخ الإسلام للذهبي 96، 8/90الشافري   ، ع
 .466الأنباء ص
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 مةه وهو التجهم والاعتزال.

نّ ما كتبه الأشرر  في الإبان  لا يمكن أن يةسخه أ  أ:  الدليل الرابع
 وهما في غاي  البطلان: ،كتاب من كتبه إلا في حالين اثةين

سنة ،أ ـ   تناب وال  أن يرجع عمَّا في الإبان  وهذا رجوع عمَّا في الك
 والأشاعرة يُقرون بأن ما في الإبان  هو الإثبات وبأنهم متأول  فإليك قول

لنتي  أخرة يقرونأحد رموز الأشاعرة في الأزمة  المت بأن الصورة السلفي  ا
منةهج  عليها شيخ الإسلام ابن تيمي  والوهابي  والتي رلت في الإبان  هي 
قند  الصحاب  ـ رضوان الله عليهم ـ حيث قال حمودة غراب : )بل إني أعت
ين   بنن تيم أن الصورة السلفي  كما اعتةقها الصحاب  والإمام أحمد وربما ا
لنوا  والوهابيون لا يترارض إلا قليلًا جداً مع مذهب الأشاعرة الذين أو
لنذات  لنك، با غنير ذ هذه الأشياء؛ أعني الوجه واليدين والاستواء إلى 

قند  . فهو هةا اعترف بأن متأخر  الأشاعرة(1)والقدرة والاستيلاء مثلًا 
بنأن  ـ وكفى بهذه حج ـ  خالفوا الصحاب  والإمام أحمد عنتراف  فهذا ا

سنلكها  الأشرر  في الإبان  وافق الصحاب  وابترد عن فكرة التةزيه التي 
 .(2)فوقروا في الترطيل والتشبيهالأشاعرة هرباً من التمثيل  ومتأخر

بمنا دل  ب ـ أو أن الرجل مةافق ـ وحاشاه  ذلك ـ في قوله أنه يأخذ 

 
 بالهامش. 9انظر مقدم  تحقيقه لكتاب اللمع ص  (1)
 بالهامش. 9انظر مقدم  تحقيقه لكتاب اللمع ص (2)
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عليه الكتاب والسة  وهو لا يرتقد ذلك. وهذان الاحتمالان باطلان يقيةاً 
جنل  ويجزم بذلك من يررف سيرة الرجل وثةاء الرلماء عليه، بل كان الر
كنان  في قم  انحسار المذهب الاعتزالي انتسب إليه ودافع عةه ونافح فلو 

ضنرف  مةافقاً لما نصر الاعتزال أربرين عاماً من عمره لن   وهم في مرح
 .وانحسار

بناً : الدليل الخامس ينذكر با الأشرر  في كتاب مقالات الإسلاميين 
فيه  دُور يُ»هذه حكاي  جمل  قول أصحاب الحديث وأهل السة  « وَ :برةوان

وكما هي في الإبان  تماماً، ثم  ،عقيدة أهل الإثبات كما يراها أهل الحديث
سنترملونه  :يرقب في الةهاي  عليها بقوله منا ي »فهذه جمل  ما يأمرون به و

 .ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقةا إلا بالله
منا  قنال: »فأ بناب ف ثم ذكر عقيدة ابن كلاب في الباب الذ  يلي هذا ال
عنن  نناه  أصحاب عبد الله بن سريد القطان، فإنهم يقولون بأكثر مما ذكر

منع قِّرَأهل السة « ثم ب يُ رنل  منا ف ب برد ذلك بانتسابه إلى عقيدته، ك
. وأنت (1)لاب يسترمل التأويللأن ابن كُ ؛أصحاب الحديث وأهل السة 

عبارته التي يةفي فيها أن يكون بيةه وبين ابن كلاب اتفاق تام، إذا  ظُحَلْتَ
كنه  لُّدُقال: بأنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السة . وهذا يَ على تر

 لاب.طريق  ابن كُ

 
 .226انظر مقالات الإسلاميين  (1)
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 : أدلة كون الإبانة آخر كتب الإمام الأشعري الدليل السادس
لنى ن اللمع يحكي انتسابه لابن كُوذلك لأ لاب، وأما الإبان  فتدل ع

نها من آخر كتبه فهي تربر أوطالما  ،انتمائه للسلف، والإبان  هي آخر كتبه
 عن مةهجه، ومذهبه، وأدل  كون الإبان  هي آخر كتبه مترددة، فمةها مثلًا: 

صنرد أولًا : ما ذكره ابن عساكر في قص  رجوع الأشرر : أنه عةدما 
منع  تناب الل على المةبر وأعلن رجوعه، ودفع بالكتب إلى الةاس فمةها ك
تنك  سنرار وه شنف الأ تناب ك وكتاب أظهر فيه عوار المرتزل  سماه بك

منع في  ظُحَلْ. فأنت تَ(1)الأستار وغيرهما لنف الل هةا أن الأشرر  قد أ
ةنه  ،مرحل  ما برد الاعتزال مباشرة، وهذا دليل على أن الإبان  متأخرة ع

قنال  منا  وقد كتبت برده لأنها قطراً، ليست من مؤلفاته قبل الاعتزال و
أحد بذلك، وب تكن من الكتب التي دفرها للةاس برد تحوله مباشرة، فدل 

 تأليفها. ر خُّأَذلك على تَ

هنا ثانياً ينذكر مة مند ب  : أن الأشرر ، لما ذكر مؤلفاته في كتابه الر
مند  نَيَّالإبان ، مع أن ابن فورك قد بَ أن هذه المؤلفات التي أوردها في الر

لمنا  لنذكرها، و ضنمةها  ألفها إلى سة  عشرين وثلاثمائ . فلو كانت من 
سنباب  ؛أضاف ابن فُورك ما ألفه برد ذلك ب يذكر من ضمةها الإبان  لأ

ق لها في الفصل الخاص بالإبان . وابن عساكر قد نقل نصوصاً التطرُّ تمُّيَسَ

 
 .39انظر التبيين ص (1)
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ننهعلى ابن فورك  هُكَرَدْتَمن الإبان ، وإن ب يذكرها ضمن ما اسْ  بسبب أ

قنل بل  ،لبيان مررفته بهالإثباتها وكافي  فرآها نقل نصوصاً مةها  هذا الة
منن  أقوى من مجرد ذكر عةوان الكتابمةها  لخنالي  سنرد ا سنلوب ال بأ

 .التفصيل

نن  أ: ثالثاً ن من المؤكدات القوي  أيضاً على تأخر تأليف كتاب الإبا
لمنا  (1)قص  الأشرر  مع البربهار   شيخ الحةابل ، وذلك أن الأشرر ، 

قنول:  لنى  -قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهار ، فجرل ي رددت ع
مند: لا أدر   الجبائي، رددت على المجوس، وعلى الةصارى. فقال أبو مح

لنم  ،ما تقول! ولا نررف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصةف الإبان  ف
 . وهذه القص  دليل على تأخر كتاب الإبان .(2)يقبل مةه

 
هو شيخ الحةابل  القدوة الإمام الحسن بن علي ابن خلف البربهار ، قال عةه ابن كثير: هو  (1)

الراب الزاهد الفقيه، الحةبلي الواعظ وقد بلغ من زهده وورعه أنه تةزه عن ميراث أبيه وكان 
سنهلًا  سبرين ألفاً لأمر كرهه. وكان شديداً على أهل البدع والمراصي. صحب المروز  و

ين   14/14سة  تسع وعشرين وثلاثمائ . انظر المةتظم  –التستر ، توفي رحمه الله  والبدا
 .15/90، وسير أعلام الةبلاء 15/137والةهاي  

، وتبيين كذب 12/246، والوافي 2/18وطبقات الحةابل   15/90انظر سير أعلام الةبلاء  (2)
لنى 391، 390المفتر   ينل ع قنال: وأدل دل . وقد ضرف ابن عساكر هذه القص  حيث 

هنا ولا  هنا ب يفارق بطلانها قوله: أنه ب يظهر ببغداد إلى أن خرج مةها، وهو برد إذ صار إلي
وقال الشيخ المحمود:  391رحل عةها فإن بها كانت مةيته وفيها قبره وتربته انظر التبيين ص

. قلت: وهو 1/382إن ابن عساكر أنكر القص  وب يةكر تأخر الإبان  انظر موقف ابن تيمي  
= 
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بنل رابعاً : دد في الإبان  إثبات الصفات الخبري  والرقلي  كالاستواء، 

هنا  حندث في ينل، ولا يت بنذ التأو لنوحيين ون ودد فيها الاعتماد على ا
لنى  ينل ع الأشرر  عن القضايا الكلامي  التي ذكرها في اللمع، وهذا دل
تدرجه بالتخلي عن علم الكلام؛ لأن مررفته في هذه المرحل  لرلم الكلام 
من   أكثر من مررفته لمةهج أهل الحديث، لذا كان اللمع أقرب لمةهج المتكل

 من مةهج أهل الحديث كحال مؤلفه في تلك الفترة.

تنإن : خامساً خنر مؤلفا  ،هعدداً من الأعلام قالوا: بأن الإبان  هي آ
 ومةهم:

شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ. حيث قال في بيان التلبيس:  ـ 1
. وقال في موضع (1)وهذا الكتاب هو من أشهر تأليف الأشرر  وآخرها 

ننه  آخر : قال أبو الحسن في كتابه الذ  سماه الإبان : وقد ذكر أصحابه أ
ينه  (2)آخر كتاب صةفه، وعليه يرتمدون في الذب عةه عةد من يطرن عل

هنر  منره وب يظ خنر ع وقال في موطن آخر: الإبان  صةفها الأشرر  في آ
صنَةَّفَهُ في  .(3)مقال  تةاق  ذلك وقال في موطن آخر: هذا آخر كتبه وقد 

 
= 

 الظاهر من كلامه والله أعلم.
 .1/136انظر: بيان تلبيس الجهمي   (1)
 .5/93مجموع الفتاوى  (2)
 .6/359مجموع الفتاوى  (3)
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 .(1)بغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسة 

لنذب  –حيث قال  -: (2)ابن درباس ـ 2 سنالته في ا رحمه الله في ر
فاعلموا مراشر الإخوان، وفقةا الله وإياكم للدين  ،عن الأشرر : أما برد

صنول  عنن أ القويم، وهدانا أجمرين، للصراط المستقيم بأن كتاب الإبان  
هنو  شنرر ،  ينل الأ الديان  الذ  ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماع

 .(3)عليه أمره فيما كان يرتقده الذ  استقرَّ

هنو  ،ابن الرماد الحةبلي ـ 3 نن  و حيث قال: الإبان  في أصول الديا
رنن  منن يط آخر كتاب صةفه وعليه يرتمد أصحابه، في الذب عةه، عةد 

 .(4)عليه

صنةفها  ،الحافظ بن كثير ـ 4 حيث قال: وهي طريقته في الإبان  التي 
 .(5)آخراً

 
 (.1/143انظر: بيان تلبيس الجهمي  ) (1)
بناس  (2) بنن در هو قاضي الديار المصري ، الإمام الأوحد صدر الدين، عبد الملك بن عيسى 

سناكر،  بنن ع لحنافظ، ا الكرد  الشافري. ولد بالموصل سة  عشرة وينسمائ . سمع من ا
في سة  ينس وستمائ ، انظر: سير أعلام  –رحمه الله  –وروى عةه الحافظ المةذر ، توفي 

 .6/175، والةجوم الزاهرة 21/474الةبلاء 
 .115انظر رسالته في الذب عن أبي الحسن الأشرر ، ص (3)
 .2/6، إتحاف السادة المتقين 1/199انظر طبقات الفقهاء الشافريين لابن كثير  (4)
 .4/131انظر شذرات الذهب  (5)
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تحت عةوان عقيدة الأشرر ،  -حيث قال:  ،(1)نرمان الألوسي ـ 5

روى غير واحد من المصةفين عن الشيخ أبي الحسن الأشرر  أنه قال في 
 .(2)وهو آخر كتاب صةفه :كتابه الإبان  في أصول الديان «

ئند  ،(3)خالد الةقشبةد  ـ 6 حيث قال: نرى كتب الأشرر  في الرقا
منن  كنثير  لخنوض في  مشحون  بالدلائل القاطر  والبراهين الساطر ، وا
نن ،  صنول الديا عنن أ التأويلات والتدقيقات، ثم اعتذر في كتابه الإبان  

 .(4)الذ  هو آخر مؤلفاته، وعليها التأويل في مذهب الأشرر 

حمنه الله ـ  ،حافظ حكمي ـ 7 حيث قال: وأمّا أبو الحسن الأشرر  ـ ر

 
سنة   (1) غنداد  لند بب هو: نرمان بن محمود بن عبد الله الألوسي، أبو البركات خير الدين، و

م، وكان فقيهاً، ولي القضاء في الرديد من البلدان، من آثاره: كتاب جلاء الريةين في 1252
لمنؤلفين 1317محاكم  الأحمدين، وغاي  المواعظ. توفي سة   جنم ا ، 13/107هـ. انظر: مر

 .3/6ومقدم  تحقيق جلاء الريةين 
 .462انظر جلاء الريةين ص (2)
هاجر  1190هو خالد بن أحمد بن حسين أبو البهاء ، ضياء الدين الةقشبةد ، ولد في سة   (3)

هـ له الرديد 1242في صباه إلى بغداد، ورحل إلى الشام حيث توفي بدمشق في الطاعون عام 
هنا  من المؤلفات مةها شرح الرقائد الرضدي  ورسال  في إثبات مسأل  الإرادة الجزئي ، واسم

، ومرجم  2/294الرقد الجوهر  في الفرق بين كسب الماتريد  والأشرر  انظر الأعلام 
 .4/95المؤلفين 

، حيث نقل الألوسي كلام الةقشبةد  وقال: وقال الرلام  شيخ 157انظر جلاء الريةين ص (4)
 مشايخةا الشيخ خالد الةقشبةد .
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 .(1)ما صةف آخرفي كتابه الإبان  الذ  هو من  هُرَرَّفالذ  قَ
خنيرة ،محب الدين الخطيب ـ 8 بنه الأ  ،حيث قال: وكتب بذلك كت

خنر  هنا آ لنى أن ومةها في أيد  الةاس كتاب الإبان  وقد نص مترجموه ع
 .(2)كتبه

صن   ،الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود ـ 9 هنذه خلا حيث قال: 
أدل  الذين يقولون بتأخر الإبان  عن اللمع، وهي كما يلاحظ أدل  علمي  
حند  ترتمد على نقل الرلماء وأقوالهم. أما أدل  القول الأول فليس في وا

لن ،  صُّةُمةها ما يَ على تأخر اللمع وتقدم الإبان ؛ فربارة ابن خلكان مجم
سنير  :وجميع الذين يميلون إلى المذهب الأشرر  يقولون لنها ت إن كتبه ك

لندليل  ،على طريق  الفقهاء والمحدثين لا يفرقون بين الإبان  واللمع، أمَّا ا
خنر  الةفسي وأن الإنسان عةد انتقاله يكون متحمساً فيقابله دليل نفسي آ

ضنج فني  ،وهو التدرج الذ  ورد في أدل  القول الآخر، أمَّا مسأل  الة ف
بنذلك أن  لُّقِالإبان  مةاقشات للمرتزل  لا تَ تنبين  منع، في قوة عمّا في الل
 .(3)الإبان  آخر مؤلفات الأشرر 

حيث ذكر الخلاف حول أيهما الذ  صةفه  ،(4)عبد الفتاح أحمد ـ10

 
 .310انظر: مرارج القبول ص (1)
 .2هامش  44انظر المةتقى ص (2)
 .385، 1/384موقف ابن تيمي   (3)
ين   (4) لنوم الاجتماع الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد أستاذ الفلسف  الإسلامي  ورئيس قسم الر

= 
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لنذ   ،الأشرر  برد طور الاعتزال وذكر أنه يرجح أنَّ كتاب اللمع هو ا

ةنه ب  ألفه الأشرر  في تلك الفترة لأنه هاجم المرتزل  هجوماً شديداً، لك
حمند،  يتحول دفر  واحدة إلى مذهب السلف، فلم يذكر في اللمع الإمام أ

بنين طَسْوإنما كان هذا الطور بمثاب  مرحل  وُ سنلف و مناء ال بنين عل ى 
 .(1)المتكلمين المةاصرين للسة ، خاص  ابن كُلاب

ينل ـ 11 أحمد بن حجر آل بوطامي حيث قال: فإن قال قائل بأ  دل
  كم: إن الإبان  متأخر عن كتابه اللمع وأمثاله. فالجوابلَوْون قَحُجِّرَتُ

 اللائق بإمامته وجلال  قدره.أنه  أ ـ 

قند ـإن الذين كتبوا عة  ـ  ب هنذا المرت ةنه  كنروا ع ه من المؤرخين ذ
خنر  الصحيح، ثم قال: فلو كان الإمام استقرت عقيدته على التأويل في آ

 .(2)الأمور، لذكر ابن عساكر وغيره من المؤرخين 

راجح الكرد ، حيث قال: ولكن الواقع أن الرأ  الذ  انتهى ـ 12
عنن إليه هو اعتبارها صفات، وخاص  في كتابه الأخ نن   تناب الإبا ير ك

 
= 

ننه  بكلي  التربي  بجامر  الإسكةدري  بمصر ـ وبحثت عن ترجم  له فلم أجد والسبب في ذلك أ
 مُراصر وغالب المراصرين لا توجد لهم تراجم.

 .1/132الفرق الإسلامي  وأصولها الإيماني   (1)
 باختصار. 158ـ  157انظر الرقائد السلفي   (2)
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 .(2). وهذا القول قال به عدد كبير من الباحثين أيضاً(1)أصول الديان 

تناب  ه: لو أن الإبان  قبل اللمع لأعلن رجوعخامساً قنره في ك عما أ
هنو  ئنل: و الإبان ، كما أعلن رجوعه عن الاعتزال من قبل. ولو قال قا

 دة التي أقرها في اللمع. فالجوابأيضاً في الإبان  ب يرلن رجوعه عن الرقي

إن هذا لا يستدعي هذا الإعلان، لأنه هةا قد أتم انضمامه لرقيدة أ ـ 
 .(3)السلف التي سبق وأن أعلن انتماءه إليها

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ مُزيلًا شبه  عدم ب ـ 
لمنا زاد  منره  براءته من اقواله السابق : أن الإبان  صةفه ببغداد في آخر ع
استبصاره في السة ، ولرله ب يفصح في بر  الكتب القديم ، بما أفصح به 
فيه وفي أمثاله، وإن كان ب يةف فيها ما ذكره هةا في الكتب المتأخرة، ففرق 

 . (4)وبين القول بالردم ،بين عدم القول وبين القول

بنل جـ ـ  سنابق  ق ليس من المةاسب أن يرلن رجوعه عما في كتبه ال

 
 .128انظر علاق  صفات الله بذاته ص (1)
قندر  (2) لحندوث وال ومةهم الشيخ إبراهيم الحلبي في كتابه اللمر  في تحقيق مباحث الوجود وا

لني ص 57وأفرال الرباد ص قنول الج ، 36والشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني كما في ال
بنات  168ومحمد أحمد محمود في كتابه الحةابل  في بغداد ص قنات الإث ورضا نرمان في علا

 .1/384، نقلًا عن موقف شيخ الإسلام 44، 41والتفوي  ص
 بتصرف. 2/319انظر القضاء والقدر للدسوقي  (3)
 .1/143انظر: بيان تلبيس الجهمي   (4)
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لنك الإبان ، كما أعلةه برد رجوعه عن الاعتزال،  رنود إلى أن ت وذلك ي

هنا عالكتب في مرحل  الاعتزال كلها ضلال، أما برد رجو فنإن في غالب ه 
عنه  لنن رجو الكثير من الحق؛ لأنه ب يصل إلى الحق جمل  واحدة، فلو أع
لأعلن رجوعه عن الحق. فلرله اكتفى بأنه إذا أورد مسأل  في كتبه الجديدة 

ننه تخالف السابق  فإن هذا بمثاب  الرجوع ولو ب يرلةه،  بل اعتقد بأن إعلا
 للإمام أحمد تأكيداً على رجوعه التام ولله الحمد. اتباعهفي الإبان  

قنل سادساً قندم الة : أن الأشرر  في الإبان  رف  التأويل مطلقاً، و
ين   على الرقل، وهاجم تفسير الاستواء بالاستيلاء، وأورد الآيات القرآن
رنين  جنه وال الدال  على الاستواء. كما أثبت صفات الله عز وجل كالو

منرة و اليدين على قول أهل السة ، فلا يرقل أن يرجع إلى عقيدة التأويل 
تنبر  ضنال . وإلا لاع أخرى، خاص  وأنه أثبت أن التأويل مةهج للفرق ال
هنل  منةهج أ متذبذباً غير مستقر، فمرة مرتزلي ثم متأولًا ثم سلفياً على 
الحديث ثم مؤولًا. ثم لو كانت عقيدته استقرت على التأويل لذكره ابن 

. إن هذه الأدل  كافي  لإثبات أن الأشرر  (1)عساكر وغيره من المؤرخين
عليه والطور الذ  لقي  قد ألف الإبان  متأخراً. وبأن مةهجه الذ  استقرَّ

قنول  هنو ال هنذا  برده ربه هي عقيدته السلفي  التي أثبتها في الإبان , و
سنط،  منر بالتو الراجح بالةسب  لما ألف أخيراً. وأصحاب هذا القول أنه 

 
 .158انظر: الرقائد السلفي  ص (1)
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ومن ثم السير على مةهج السلف، وبأن رجوعه كان رجوعاً تاماً، فقولهم 
لا يجافي الحقيق ، خاص  وعمدتهم على هذا القول هو كتابه الإبان  الذ  

بما فيها من يُرد آخر مؤلفاته وقد أقرها أئم  السلف، بل وجرلوا من قال 
 أهل السة  والجماع .
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 :حــــــــالترجي

جنيح في  بحثي هذافي  يَّلَت عَرَّإن من أصرب الأمور التي مَ هو التر
التسرع في القول عدم على الإنسان  يجبُوالتي  ،مثل هذه المسأل  الشائك 

تندبرولكن  ،وتدبر ملنظر وتأ إمرانفيها دون  شنات  برد تأمل و ومةاق
 .السادسبين الرأيين الخامس وقد انحسر اتضح لي أن الخلاف واستخارة 

هو  والذ  يرى بأنه رجع رجوعاً تامّاً السادسوالمتأمل يجد أن القول 
 الأقرب للصواب، وذلك للأمور الآتي :

تنأثر  -1 أن الإنسان عةدما يةتمي لمذهب فاسد عدة سةين لابد أن ي
لمنذهب  فقدويغلب عليه، وعةدما يرود إلى الحق  به، تنه با كنون مررف ت

شنرر  الإمام الصحيح ناقص ، وهذا ما عاناه  حمنه الله ـ الأ شنكل ـ ر ب
في بداي  تحوله بمذهب ابن كلاب ظةاً مةه انه مةهج أهل واضح، ولذا تأثر 

يندور في  وأدون أن يقصد بذلك متابر  ابن كلاب , السة  والجماع  أن 
هنل في المقالات دليل أنه أعلن ب. على خلاف الحقأنه  خلده منن أ ننه  أ

 الحديث بركس أصحاب ابن كلاب كما مر من قبل.

الةظر في الفرق والمذاهب  ن الأشرر  برد أن قرأ وتدبر وأمرنأ -2
هل السة  أعلى مةهج  الله لتأليف كتاب الإبان  فألفه تبين له الحق، فوفقه

 .والجماع 

غنب أن  -3 صند وير أن الأشرر  عةدما ألف كتاب الإبان  كان يق
سنةين  بقاءهيكون موافقاً لأهل السة  على أكمل وجه، ولكن  عشرات ال
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 لا يحيط بمذهب السلف في جميع المسائل. على مذهب المرتزل  جرله

منن ، لا تمفي عدة قضاياالأشرر   اءأخطن إ -4 حنال  ةنع في أ  
فنات لا  ؛رجع إلى مةهج السلفمن الحكم بأنه الأحوال  لأن هذه المخال

 :مةها اًو أموردُرْتَ

لنذ  ب من دقائق علم الكلام  هذه الأخطاء إن وجدت فهي ـ أن أ ا
سنائل  ،السلف دعة يكن مرروفاً هنذه الم بنأن  وكما قال شيخ الإسلام: 

قنوال  لحنديث وأ سنة  وا شنرر  بال أشكلت على من كان أعلم من الأ
 .(1)السلف والأئم 

هنا بل  ،ليست من صريح قوله هذه الأخطاء ـ أن ب منن لازم غالب
 ولازم القول ليس بقول. ،قوله

صنةفات  اعتمد الأئم  الأعلام كتاب الإبان  ـ5 منن م وشهدوا بأنه 
  .(2)أهل السة 

كنلام أمن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ  -6 علم الةاس بأمور أهل ال
ةنه  ،ب يذكر على الأشرر  خطأ واحداً في الإبان والرقائد  مع أنه نقل م

بناع حعشرات الصف لنى أت بنه ع ات في غالب كتبه مستشهداً بقوله راداً 
بنن ام ـل الإمـفروكذلك  ، ـ  والمرتزلـ، وغيرهم من الجهمير ـالأشر ا

 
 .7/97انظر الدرء  (1)
 نظر الإبان  بتحقيقي.ا (2)
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  .ـ رحمه الله ـ القيم

كما  لمةهج أهل السة  والجماع وهو آخر كتبه نُسب كتاب الإبان   -7
سنبوليس هو  ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ بنل  ،فح

لنً على ما قاله في كتابه الإبانه جميع من اتبروه  ُ اقِةنَتُ ، وب يظهروا مقا
قنال هل السة أمن  عُدّوا في هذا المضمار هِكِلَوا في فَارُسَالإبان  وَ . حتى 

شنرر  »شيخ الإسلام:  وأما من قال مةهم بكتاب الإبان  الذ  صةفه الأ
 .(1)في آخر عمره، وب يظهر مقال  تةاق  ذلك، فهذا يرد من أهل السة 

لنه أ وإن قال قائل: أن الأشرر  في الإبان  ب يذكر البراءة من -8 قوا
  :السالف  التي خالف فيها السلف في بر  المسائل فذلك يرود لأنه

جنده في  صَلَّخَلأن المخالفات تَ ؛ه لذلكبَّةَتَيَ ربما ب -أ مةها تدريجياً فت
منن  اللمع والتي أظةها من أقدم كتبه برد الاعتزال تميل لأهل السة  أكثر 

استقر  ثم ،هل السة  كثيراًأثم دده في المقالات يقارب  ،المتجهم  والمرتزل 
تنابٍ ،ولذا فالأمر عةده كان تلقائياً ،الحقفي الإبان  على المةهج  كنل ك  و

ينذكر  ،إذا حدث الترارض ،هُلَبْما قَ خُسَةْيَ فليس ملزماً أنه في كل مسأل  
  بل قوله اللاحق يةسخ السابق. ،براءته من قوله السابق

حند  -ب وربما ـ وهو الراجح ـ أنه اكتفى بما كتبه في الإبان  وهو في 
  .ذاته براءة كامل  من كل ما كان عليه

 
 .6/359مجموع الفتاوى  (1)
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 وربما ب يهتم بما كان عليه، بل كان همه بيان ما صار إليه.  -جـ 

ـ رحمه الله ـ مُزيلًا شبه  عدم براءته  قال شيخ الإسلام ابن تيمي  -د
: أن الإبان  صةفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره قواله السابق أمن 

ينه وفي  في السة ، ولرله ب يفصح في بر  الكتب القديم ، بما أفصح به ف
بنين  فنرق  أمثاله، وإن كان ب يةف فيها ما ذكره هةا في الكتب المتأخرة، ف

إعلانه في الإبان    إنقلت:   .(1)وبين القول بالردم ،وبين القول ،عدم القول
 للإمام أحمد تأكيداً على رجوعه التام ولله الحمد. اتباعه

لأنه  ؟إن الخلاف الةاشئ بين أيهما  صةف آخراً الإبان  أم اللمع -9
بسبب الاختلاف الةاشئ بيةهما في بر   لابد لأحدهما أن يةسخ الآخر،

صنةفاته،  المسائل، خنر م قنع وتبين برد التحقيق أن الإبان  هو آ لأن الوا
بنه؛ لأن يقول منن كت : أن ما كتبه في الإبان  لا يمكن أن يةسخه أى كتاب 

هنا  من خلال المةهج والأسلوب جميع كتبه بيةها توافق ماعدا الإبان ، فكون
؛ للمتأمل ولًا يكذبه التاريخ والواقع، وكونها وسطاً يكذبه الرقل والمةطقأ

 لأن هذا لا يحدث إلا من :

 الأشرر  ذلك.الإمام مضطرب لا يري ما يقول، وحاشا  -أ 

هنا مرتوهذه أو مةافق مراوغ ألفه تقي ،  -ب  سنقاها زفري  زرع لني و
 وحاشا الأشرر  ذلك. وتبةَّاها متجهم  ومتأخرِّو الأشاعرة مستشرق

 
 .1/143بيان تلبيس الجهمي   (1)
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 عَجَأنه رَ دُكِّؤَيُ ـ رحمه الله ـ الأشرر الإمام إن تسلسل رجوع  -10
كنان  إلى لنتي  عقيدة السلف الصالح القائم  على الكتاب والسة ، ا

  .هل السة  والجماع أعليها الصحاب  والتابرون وأئم  

حمنـه الله ـ  نَلَعْأنه أَ -11 انتماءه لمذهب الإمام أحمـد بن حةبـل ـ ر
 لىوممـا يؤكـد ذلك أن الأشرـر  ـ رحمه الله ـ اعتمد برد رجوعه ع

كنل  نصوص الكتاب والسة ، وارتفرت مكانتهما عةده. فهو يقول ب
وديانتةا التي ندين بها التمسك بكتاب  ،قول بهنقولةا الذ  )وضوح: 

وسة  نبيةا محمد ×، وما رو  عن الصحاب  والتابرين  ،ربةا عز وجل
وبما كان يقول به أبو عبدالله  ،مرتصمون، ونحن بذلك المحدثينوأئم  

جنزل  ،حمد بن محمد بن حةبل ـ نضر الله وجههأ تنه وأ فنع درج ور
ضنل مثوبته منام الفا ننه الإ مخنالفون؛ لأ ، قائلون، ولما خالف قوله 

الذ  أبان الله به الحق ودفع به الضلال، وأوضح به  والرئيس الكامل
حمن ،ين وشك الشاكينغالمةهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائ   فر

إن مجرد إعلان  .(1)فهممكبير ومرظم وجليل  مٍدَّقَالله عليه من إمام مُ
على  دليلٌ كافٍانتماءه للإمام أحمد وبذله غاي  الجهد في مررف  الحق 

 .هل السة ، بل وأعلن ذلك في الإبان  وب يرلةه باللمعلأأنه رجع 

سنة   -12 لو أن كل إمام وقع مةه خطأ في الرقيدة أبرد عن أهل ال

 
 .بتحقيقي 201ص  الإبان  انظر (1)
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بنه لأُُ ضال؛ هووصف بأن بنأس  عندداً لا  خرج من أئم  أهل السة  

قال الإمام الذهبي  ولذا كالإمام ابن خزيم  عةدما نفى صف  الصورة.
ننه »ـ رحمه الله ـ  صنح  إيما منع  هناده  ولو أن كل من أخطأ في اجت

من   منن الأئ سنلم  وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه، وبدعةاه، لقل من ي
جندت أن ، (1)«مرةا. رحم الله الجميع بمةه وكرمه فهذه لا تردو إن و

لنتمس  ،يُرجَى لصاحبها الأجر والمغفرة تكون أخطاء واجتهاداتٍ وي
لنه  رله الرذر قد لنه وأقوا المستطاع، أمَّا من كان ديْدنه وغالب أحوا

 .لأهل السة  ةسبُلا يُالمخالف  فهذا 

نن  ن وصفةا بأن عةده بقاياأ -13 تندل  وجدت أيضاً في كتاب الإبا
سنال  عامداً مترمداً لمخالف  أهل السة  اأنه وقع فيهعلى  في هذه الم

في هذه المسائل بأن ما عليه أهل الباطل من جهمي  ومرتزل  ومقتةراً 
ومع عليه أهل السة  في هذه المسائل باطل، أما لو قلةا بأنه  ،هو الحق

بنين  أخطأ فنرق  في بر  القضايا فهذا يدل على أنه هذا اجتهاده ف
 .هذا وذاك

 هةاك عدة جامرات سلفي  اعتمدتها وقامت بطباعتها وهي:  ت14
رن   هنذه الطب أ ـ جامر  الإمام محمد بن سرود الإسلامي  وحظيت 

 الرلام  الشيخ صالح الفوزان. برةاي 
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حمناد  من   ب ـ الجامر  الإسلامي  بالمدية  المةورة وقد اعتةى بها الرلا
الأنصار  ـ رحمه الله ـ وقدم لها الإمام عبدالرزيز بن باز ـ رحمه الله ـ وب 

 يذكرا ملاحظات عليها.
هنا  شنرف علي جـ ـ ها هي جامر  أم القرى تتبةاها كرسال  علمي  يُ

فكل هذه المؤكدات رَجَّحت لد   الرلام  عبد الله الغةيمان ـ حفظه الله ـ
 القول بأنه رجع رجوعاً تامًّا، وهذا ما أدين الله به وما توفيقي إلا بالله.

لنق ـ 15 إن أهم الملاحظات التي ذكرها أصحاب القول الخامس تتر
ضنيحها ـبصف قند تم تو ين ، و ولله ـ   الكلام وعدم قوله بالصفات الفرل

صنف  الفرليوثبت بأنه من القائلين بالصفات ـ الحمد  بنتين ل منن المث  ، و
لمنا  الكلام على الوجه اللائق به ـ عز وجل، بل لو كان الأمر كما قالوا 

عليها  ثبتبأن هةاك أصولًا للمرتزل   :بل لقيل ،بأن عليه بقايا فقط :قيل
بنل  يةقضهاوب يتراجع عةها أو  وهذا ما ب يقله أصحاب القول الخامس 

ين   قاله أصحاب القول الأول، ومن ثم فلم ترد هةاك ملاحظات جوهر
سنادس لندى فترجح  ،يمكن اعتبارها لترجيح القول الخامس قنول ال ال

مند  رجوعهلى والذ  يةص ع عن  ولله الح سنة  والجما إلى مةهج أهل ال
 رجوعاً تاماً.
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 هل كان الإمام الأشعري مكفراً لأهل القبلة؟مسألة: 

لاومور لاللي أثارها ب ض أهتت، لال لتتم  لتت  لالإمتتام لاو،تت ري ت من  
ت لالقتتو، بهنتته يكفتتر لال امتتةل وهتت لا لالكتتلام قبتت، لالختتوض فتتي  رحمتته ه

 مهمة وهي: قولا م لفاصيله ش بم من م رفة 

الإنسان محاسب بما خطه يراعه، أو نقله عةه الثقات من أتباعه،  نَّأـ 1
رندل  فنإن ال ةنه،  فإذا وجد ثم  ترارض فيما خطه في كتبه مع ما نقل ع

ننت  ،والإنصاف يقتضي أن نقدم ما كتبه على ما نقل عةه، خاص  إذا كا
 سائل الاعتقاد.بمالقضي  تترلق 

من الردل والإنصاف أن يرتبر في الحكم على الإنسان بما أنه كما ـ 2
 ،، فالمتأخر ناسخ للمتقدمإذا عارضت كتبه المتقدم  ذكره في كتبه المتأخرة،

سنن  من مررفتهاوهذه مسأل  لابد  قبل مةاقش  ما أثير عن الإمام أبي الح
ثنير أهل القبل الأشرر   ـ رحمه الله ـ من أنه رجع عن تكفير  . فهل ما أ

جند لهنذا  تعةه صحيح؟؟ أم لا أصل له؟؟ وبرد التتبع والتأمل، و أن 
 ن لهذا القول:ي، ووجدت مصدرالكلام أصلًا

فنى  ،: ما نقله الإمام البيهقي في سةةهالمصدر الأول منا لا يخ وهو ك
حيث قال في السةن: )سمرت أبا  ؛على باحث متتبع أنه أشرر  في المرتقد

حمند  بنن أ هنر  رنت زا حازم عمر بن أحمد الربدو  الحافظ يقول: سم
ـ رحمه الله ـ لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشرر   :السرخسي يقول

هنذه  نيشهد علي أنأفي دار  ببغداد دعاني فقال:  لا أكفر أحداً من أهل 
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خنتلاف  ؛القبل  هنذا ا نمنا  حند وإ بنود وا شنيرون إلى مر كنل ي لأن ال

 .(1)الربارات(
عنده المصدر الثاني حمنه الله ـ في قوا : ما نقله الرز بن عبدالسلام ـ ر

حمنه  -حيث قال: )وقد رجع الأشرر   ،وهو أيضاً مرروف بأشرريته ر
هنلًا  ؛عةد موته عن تكفير أهل القبل  -الله  لأن الجهل بالصفات ليس ج

 . (2)بالموصوفات، وقال: اختلفةا في عبارات، والمشار إليه واحد(

 مناقشة القول:
جنود  ؛المتأمل في هذه الةقول يجد أنها نقول لا يرتد بها-1 وذلك لو

 فةجد مثلًا: ،الاختلاف في ألفاظها ومرانيها

أتراجع عن  :: فيما نقله البيهقي مسةداً لا رد في عباراته أنه قالأوشً 
حند» :بل أكد مةهجه عةدما قال ؛التكفير منن  اًأشهد علي أنني لا أكفر أ

مناء أم «أهل القبل  صن ، الرل ، وهةا ب يبين هل كان يكفر الرام  أم الخا
 وهو أنه لا يكفر أحداً من أهل القبل . ،وإنما بين مةهجاً عاماً ؟المقلدين

 ً عنن  غير مسةدٍ ،قله الرز بن عبدالسلام: دد فيما نثانيا بين أنه رجع 
 :به لأمور يرتدوهذا الةقل لا  ،تكفير أهل القبل 

 
 .1/349انظر: السنن ال  ى  (1)
بةن  (2) عةز ا نةام لل صةلاح الأ انظر: القواعد ال  ى ا وسوم بقواعد الأح ةام في إ

 .1/306عبدالسلام 
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 أنه غير مسةد حتى تتضح صح  الرواي  من عدمها. -أ

 مةاق  لما ذكره الأشرر  في كتبه الأخيرة. -ب

 .ما نقله الإمام البيهقي في سةةه مع عدم اتفاقه -جـ

ين   -2 كنان في بدا مما لا شك فيه أن الإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـ 
قنائمكالفكر الخارجي  ،، ومن المرروف أن الفكر المرتزلياًحياته مرتزلي  ال

حمنه  على التكفير لمرتكبي كبائر الذنوب والمراصي، والإمام الأشرر  ـ ر
كنن أن  ،لنههذا الفكر في طور الاعتزال ومرتةقاً بالله ـ كان متأثراً  ولا يم

 يلام على فكر مذهب تخلص مةه وتاب عةه.

تخلص  ،عةدما انتقل الإمام الأشرر  إلى طور موافق  ابن كلاب -3
منن في كتبه في تلك الفترة عليه ظهر وب يَ ،من الفكر المرتزلي كنر أثرٌ  الف
 بل الذ  يظهر خلاف ذلك. ،المرتزلي في التكفير

صنالح ،في طور الأشرر  الأخير -4 عنه  ،وانتمائه للسلف ال واتبا
في هذا الطور كتابه: )الإبان ( أظهر سيره على مةهج  هوتأليف ،للإمام أحمد

والردل والإنصاف يقتضي  .والمذنبين ،السلف في البرد عن تكفير الرام 
جنه فيما سطره الحكم عليه رنرف مةه  .في آخر كتبه حتى يتسةى لةا أن ن

لنتكفير في  والمتتبع لكتابه الإبان  يجد نصوصاً صريح  في برده عن مةهج ا
 فمثلًا: ،المسائل التي لا تقتضي التكفير

بنذنب  -1 لن   هنل القب دده يقول: )وندين بأن لا نكفر أحداً من أ
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لخنوارج  ،والسرق  ،كالزنا .يرتكبه بنذلك ا ننت  منا دا وشرب الخمر، ك

 .(1)وزعمت أنهم كافرون(

 ،فهةا أعلن صراح  بأن مةهجه أن لا يكفر أحداً من أهل القبل  بذنب
صنريح  ويرلن أنه مخالف لمةهج الخوارج القائم على التكفير، وهذا دليل 

 ةضبط بضوابط الشرع.المعلى برده عن مةهج التكفير غير 

جنرد كما  -2 دده في الإبان  يرلن بأن فاعل الكبيرة لا يكفر عةده بم
قنال:  ؛إذا كان مستحلًا لهذا الفرل عةده إتيان الكبيرة، وإنما يكفر حيث 

سنرق  منا  ،)ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل: الزنا وال و
 .(2)أشبههما مستحلًا لها غير مرتقد بتحريمها كان كافراً(

سنلف في  -3 لمنةهج ال وأكد الإمام الأشرر  في كتابه الإبان  اتباعه 
رن   ،الصلاة خلف كل بر وفاجر صنلي الجم حيث قال: )ومن ديةةا أن ن

 .(3)والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره(

فهذه الةقول التي أوردها في كتابه الإبان  تؤكد أن مةهجه الذ  استقر 
صنغائر  عليه هو: مةهج أهل السة  البريد كل البرد عن التكفير لمرتكبي ال

 
 .228صبتحقيقي انظر: الإبان   (1)

 .230ص بتحقيقي ( انظر: الإبان 2)

 .251ص بتحقيقي ( انظر: الإبان 3)
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لمنةهج ب الموالكبائر من الذنوب والمراصي غير  هنذا ا خرج  من المل ، و

 التزم به في آخر حياته. وإنما ،يلتزم به في مرض موته فقط

الإمام الأشرر  ألف كتاب الإبان  في الأربع سةوات  نَّإوالخلاص : 
تنهولا يُ ،الأخيرة من عمره لنها  ؟رلم هل هو في آخر سة  من حيا أم قب

تندل  ؟بثلاث سةوات وهو يربر بوضوح عن مةهجه السلفي الوسطي المر
 والله أعلم.
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 الفصل الرابع
 مؤلفـــــــــــــــــــاته

 مباحث: أرب ةو فيه 

 المبحث الأول: المصنفات التي وصلت إلينا وبعضها مطبوع الآن.
 المبحث الثاني: النُسخ المخطوطة.

مضام  بضاحثين لا عض  ال المبحث الثالث: المؤلفات التي لم تصل إلينا ونسبها ب
 الأشعري.

تضه  ئضة إلى وفا شضرين وثلااا بضع المبحث الرابع: الكتب التي ألفها من ع أر
 وعشرين وثلااائة.
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 الفصل الرابع

 هــــــــــــــمؤلفات
منن  لاشك أن الأشرر  نال هذه المةزل  وهذه الرفر  من خلال ما تركه 

صنلها إلى وآثار  منن أو ةناك  مصةفات، وقد اختلف الباحثون في عددها. فه
 منَنينس مؤلفات ومةهم من أوصلها إلى ثمانين وثلاثمائ  مصةف. ومةهم 

وسوف أورد ما أجمل ثم  توسط في ذلك، فلم يبالغ في الزيادة أو في الةقصان.
بنت  أفصل، فمثلًا: ابن الةديم وهو صاحب أقدم كتاب ترجم للأشرر ، أث
هنان.  ضناح البر تناب إي ينس  كتب وهي كتاب اللمع، وكتاب الموجز، وك
وكتاب التبيين عن أصول الدين، وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل 

وقد جرل صاحب نشأة الأشاعرة؛ أن هذا دليل واضح  .(1)الإفك والتضليل
ننهعلى الحقد الذ  ملأ قلب ابن الةديم على الأشرر  وذلك يرود   إلى كو

فنق  غزيرُ، وإلا فكيف يجرل اًشيري اًمرتزلي حنث، ذو الأ ينق الب الإنتاج، عم
صنلها  (2)؟الواسع، لا تتردى مؤلفاته ينس مؤلفات وأما ابن عساكر فقد أو

وكتاب  .(4)380إلى أوصلها وابن تيمي   (3)أكثر من ثلاثمائ  مصةف –إلى 

 
 .225انظر الفهرست ص (1)
 .189انظر نشأة الأشاعرة ص (2)
 .136انظر التبيين ص (3)
 .1/145انظر بيان التلبيس  (4)
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هنا  ؛مصةفات الأشرر  رتأوسع المصادر التي ذكابن عساكر  حيث ذكر في

سنمها إلى  أسماء ثماني  وتسرين مصةفاً، مع نبذة مختصرة عن برضها. وقد ق
 قسمين:

هنا:  هـ،320: يضم ما صةفه إلى سة  القسم الأول كنر في  -وقد ذ
  مصةفاً.ين وسبريناثة

ثن   هـ320: مصةفاته من سة  القسم الثاني إلى وفاته، وذكر فيها ثلا
ذكر أن لأبي الحسن  (1)كما ذكر ابن عساكر أن ابن حزم وعشرين مصةفاً.

وقد ترك ابن »بقوله:  اوعلق ابن عساكر على هذ (2)ينس  وينسين تصةيفاً
سنبكي  .(3)«حزم من عدد مصةفاته أكثر من مقدار الةصف وقد التمس ال

بنلاد إ :الرذر لابن حزم بقوله ينه في  ن ابن حزم ذكر مقدار ما وقف عل

 
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سريد بن حزم، ولد بقرطب  سة  أربع وثمانين وثلاثمائ ، قال  (1)

غنت  -عةه ابن كثير:  هنا بل هو الإمام الحافظ الرلام ، مصةف الكتب المفيدة، التي قيل: أن
ةنه  قنال ع هنـ. و أربرمائ  مجلدة أ : قريباً من ثمانين ألف ورق ، وكان أديباً طبيباً شاعراً ا
حندث  الذهبي: الإمام الأوحد، البحر سمع من عدد من الأعلام، مةهم يحيى بن مسرود، و
قنال:  ثنم  عةه عدد مةهم أبو عبد الله الحميد ، ثم ذكر ما خطه أبو بكر بن الرربي عليه، 

سة   –رحمه الله  –ولابن حزم مصةفات، وذكر مةها: المحلى، وكتاب حج  الوداع، توفي 
 .15/795، والبداي  18/184ست وينسين وأربرمائ . انظر: سير أعلام الةبلاء 

 .3/359، وطبقات السبكي 98انظر: التبيين ص (2)
 .92انظر: التبيين ص (3)
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ةند  (1)الغرب. تناج ع غنزارة الإن لنى  تندل ع وهذه الروايات المختلف  

صن   أحدولا يستطيع  الأشرر . من خلالها أن يحدد مقدارها بالدق  خا
سنوف  مةها. يصل إليةا إلا عددٌ قليلٌوأنه ب  طنرُقو كنر  ينتم الت إلى ذ

هنذا  سنم  المؤلفات التي كتبها، ووصلت إليةا مرلومات عةها، وسوف يق
 :مباحثإلى ثلاث   الفصل

 
 ، ولرله يقصد ببلاد الغرب الأندلس.3/359انظر: طبقات السبكي  (1)
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 الأول المبحث
 وهي:  وبعضها مطبوع الآنالمصنفات التي وصلت إلينا 

 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:أولًا: 
شنتهرت  شنرر ، وا يرتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها الأ
عةه، وب يررف أن هةاك من أنكره ولكن الملاحظ أن عةوان الكتاب عةد 

ين  ـ أ، وقد (1)مقالات المسلمين ومن أثبتوه ه ثةى شيخ الإسلام ابن تيم
سنلاميين رحمه الله ـ على  قنالات الإ تناب م قنال: وك تناب ف هذا الك

تنب  (2)في هذا الفن رأيتهللأشرر ؛ وهو أجمع كتابٍ  في حين أنه في الك

 
 .131انظر التبيين ص (1)
سنريةي  2/631انظر كتاب الةبوات  (2) هناج 3/1031، وانظر الت  6/303و  5/279، والمة

صنفدي   1/77والاستقام   377والرد على البكر   6/308والفتاوى  بنل 1/246وال  .
بنيس  ينان التل وفي  225 -244، 88 -1/84ونقل مةه في الرديد من كتبه ومن ذلك في ب

وفي  4/403وفي  765، 760، 377، 355 -3/290وفي  559 -528، 165 -2/163
 261، 1/93وفي الدرء  8/188وفي  591 -184 -7/147وفي  507 -364 -5/327

 . 276، 7/246وفي  6/304وفي  357، 333، 331، 322، 289، 174، 2/25وفي 
تنناوى   6/527وفي  187، 185، 152، 5/144وفي  4/174وفي  225، 3/171وفي الف

 .13/174وفي  12/363وفي  550، 7/543وفي 
، 508، 394، 316، 303، 301، 299، 248، 242، 234، 220، 2/217وفي المةهاج: 

 277، 5/243وفي  470، 466، 464، 460، 3/8وفي  622، 618، 617، 515، 512
 .8/9وفي  7/366وفي  6/303وفي 

= 
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غني أن  المطبوع  برةوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ولذا يةب

شنر  .(1)يسمى الكتاب باسمه الذ  جاء على عةوان المخطوطات قند ن و
شنريات  م1929سة   (2)الكتاب لأول مرة في استةبول ضمن مجموع  الة

في مجلدين يحتويان على الةص، ومجلد فهارس، وقد  12الإسلامي ، برقم 
 أهمها: استةد في نشرته إلى ينس مخطوطات

 .2363/6برقم ا صوفيا يأ أ ـ

 .2920برقم  حيدر أباد ب ـ

ومن هذه الطبر  الةقدي  الممتازة أعيد طبره في القاهرة في جزأين سة  
دون فهارس ولا ذكر للفروق بين الةسخ، مع مزيد من الأخطاء  م1950

 
= 

ين   181/261وفي حديث الةزول  صنفدي   491وفي المحمود وفي  2/58، 1/246وفي ال
سنريةي   377وفي الرد على البكر   1/77الاستقام    345، 313، 268، 1/261وفي الت

وفي  1031، 3/872وفي  684، 683، 468، 428، 383، 381، 380، 2/377وفي 
 . وهذه دلال  أكيدة على مكان  الكتاب عةده وأهميته.2/631الةبوات 

 .528-527انظر مذاهب الإسلاميين  (1)
استةبول: وهي التي كانت تررف بالقسطةطيةي ، أما اسم استةبول فهو مسماها البيزنطي، مع  (2)

هنا:  بنولين(، ومرةا ملاحظ  أن المسرود  ذكر أن الروم في أيامه كانوا يسمون عاصمتهم )
نمنا  سنطةطيةي ، وإ المدية ، وإذا أرادوا أنها دار الملك لرظمها قالوا: استةبول ولا يدعونها الق

. قلت: وهي المدية  الثاني  من 170الررب تربر عةها بذلك. انظر بلدان الخلاف  الشرقي  ص
 مدن جمهوري  تركيا وجزء مةها في آسيا والجزء الاخر في أوربا.
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وقد  .(1)بل هي مجرد لغو وحشو ؛ ومع حواش لا قيم  لها ،والتحريفات
ثم  .(2)فقال: إنها حواشٍ جيدة المحمود على هذه الحواشي :أثةى الدكتور

خر طبراته فهي طبر  المكتب  آ. أما م1991ـ  هـ1411أعيد طبره في سة  
عنام  صندر في  حند،  لند وا الرصري  في بيروت عبارة عن جزأين في مج

رنودة إلى 1426 خنلال ال منن  هـ. وقد بين المحقق أنه قام بضبط الةص 
ضنوعه  ,الأصول التي استقى مةها المؤلف والكتاب يدل عةوانه على مو

 ويةقسم إلى قسمين: ،لامي  الرئيس حيث تةاول الفرق الإس

 ،: يتررض من خلاله المصةف إلى الترريف بأهم الفرقالقسم الأول
ئن  ،فهو يررف بالشير  ، (3)وفرقها، وبالخوارج، وفرقها، والمرتزل  والمرج

 
 .523انظر مذاهب الإسلاميين ص (1)
 .1/346موقف شيخ الإسلام  (2)
رنالى  (3) منن الله ت الإرجاء مشتق من الرجاء، لأن المرجئ  يرجون لأصحاب المراصي الثواب 

منن  فيقولون، لا يضر مع الإيمان مرصي ، كما أنه لا يةفع مع الكفر طاع ، أو يكون مشتقاً 
قنال  منن  خنرة، وأول  الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا حكم أصحاب الكبائر إلى الآ
فنرق.  بالإرجاء أبو محمد الحسن بن محمد المرروف بابن الحةفي ، ثم انقسمت إلى طوائف و

بأنها ثماني عشرة فرق  هي الجهمي  والكرامي  والمريسي  والكلابي ،  -ذكر أبو محمد اليماني: 
صنالحي ،  والفيلاني ، والةجاري ، والإلهامي ، والمقاتلي ، واليونسي ، والجردي ، والشبيهي ، وال
هنذه  رنت  والثوباني ، والحشوي ، والمهاجري ، واللقطي ، والسفطائي ، والشمري . وقد اجتم
سنان  قنولًا بالل الفرق على أنه لا يدخل الةار إلا كافر كما أجمروا على أن الإيمان لا يكون 
سنوله  ومررف  بالقلب وعملًا بالجوارح. بل جرلت الجهمي ، أن الإيمان هو المررف  بالله ور
قن   سنبرين فر لنثلاث وال ئند ا ولهذه الفرق  الضال  مصائب وطوام. انظر في ترريفها عقا
= 
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 وأهل السة ، إلى غير ذلك من الفرق. ،وفرقها، وأصحاب الحديث

لنف أما القسم الثاني كنلام وآراء مخت ينق ال : فيتةاول مسائل في دق
عن : فإنالفرق فيها، وخاص  المرتزل ، وبالجمل  ينةم  فن   نالكتاب  مرر

صنل  الأشرر  الواسر  بمذاهب أهل الكلام، وخاص  المرتزل ، ولذلك ف
ظنات  سمنات وملاح أقوالهم ومذاهبهم وفروق أقوالهم الدقيق ، وهةاك 

 من أهمها: الكتاب لىعام  ع

فالأشرر  كثيراً ما يكرر الأقوال، وخاص  حيةما يتكلم  :لاللكرلار  -1
قنوال أعن الطوائف و ضنوعات وأ قوالها، ثم يريد الكلام عن بر  المو
تناب ـ  (1)تريرلذلك قال هلموت  الطوائف فيها. شنر  الك في ـ أحد نا
فنرق  سنببرضه بح -إن المؤلف ألف كتابه: :مقدمته لةشرته ينب ال ترت

رنات. وزاد في التقسيمات والت الديةي ، وبرضه بحسب ترتيب المسائل. فري
 وقسم كتابه إلى قسمين: 

 .: في المسائل الكبرى في علم الكلام )الجليل(لاوو،

 
= 

 .1/111. والملل والةحل 1/114، ومقالات الإسلاميين 1/271
سنات 1892هليموت ريتر، ولد سة   (1) ةنوا بالدرا لنذين ع شنرقين ا م، وهومن أعلام المست

لنه  شنأ  سنة ، وأن الإسلامي ، وأشرف على مرهد الآثار الألماني في استانبول طوال ثلاثين 
ين  الآداب في  ينداً لكل خنتير عم سنلامي  ا صنوص الإ المكتب  الإسلامي  لغرض تحقيق الة
بن   بنن قتي فرانكفورت، من أوائل من حقق مقالات الإسلاميين، وحقق مختلف الحديث لا

 .2/460م. انظر: المستشرقون 1971وعشرات الكتب، توفي سة  
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ويذكر تفصيلًا  ،في المسائل الدقيق  في علم الكلام )الدقيق( :ولالثتتاني

 ،لهذا اضطر إلى التكرار ؛الأولفي القسم الثاني ما سبق أن أجمله في القسم 
وذكر  .(1)وذكر الشيء نفسه في مواضع مترددة. وهذا يرد عيباً في التأليف

ـ  (2)الحسن الرسكر  هأن رتر استةد في تأييده إلى ما ذكر ،الدكتور بدو 
منن »عةدما قال عن الأشرر : ـ وهو أحد المخلصين للأشرر   وب يكن 

غنير  أهل التصةيف، وكان إذا أخذ القلم يكتب ربما يةقطع ويأتي بكلام 
لاحظه حتى تلاميذ الأشرر  الأقدمين، أن  هذا ما :فقال رتر .(3)«مرض

شيخهم غير متقن للتصةيف، وإن حاول ابن عساكر في دفاعه الشامل عن 
كنان » ع مبرراً للأشرر  عةدما قال:ضيالأشرر  دون تمييز أن  هنذا  إن 

سنة ،  حاله في الابتداء، أما برد أن من الله عليه في الهداي  فتصانيفه مستح
لنرحمن   .(4)«ة مستصوب تجادسمهذب ، وتواليفه وعباراته م وقد أيد عبد ا

مناً. إذ إ :بدو  حكم الحسن الرسكر  وحكم رتر، وقال صنائب تما نه 
ينع  نناً ـ يلاحظ في هذا الكتاب »مقالات الإسلاميين« كثرة التفر ـ أحيا

عندم  رنددة، و بدون موجب، وكثرة التكرار للرأ  الواحد في مواضع مت
 

 .525-524نقلًا عن مذاهب الإسلاميين ص 13-12انظر مقدم  الةاشر ص (1)
منن  (2) كنانن  بنالأهواز، و سنكر   هو كما ذكر ابن عساكر: أبو محمد الحسن بن محمد الر

منا 91المخلصين في مذهبه ـ أ  الأشرر  ـ المتقدمين في نصرته. انظر: التبيين  ، وهذا غاي  
 وجدت.

 .91انظر التبيين ص (3)
 .525، وانظر كلام رتر في مذاهب الإسلاميين ص92-91انظر التبيين ص (4)
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بل أدى هذا التكرار إلى أن يطرح  .(1)الفصل بين مذاهب الفرق بوضوح

ثن   :البر  تساؤلًا حند أم ثلا تناب وا هل هذا الكتاب بةصه الحالي ك
ضنها إلى  ضنره بر كتب؟ لأن هذا الةص حدث فيه تملص وتحول في موا

تنب فإبر . ولذا  ن القول بأن هذا الكتاب، هو في الحقيق  نص لثلاث  ك
لكلام، وكتاب في الأسماء مختلف ، متباية ، هي المقالات وكتاب في دقيق ا

قنال:وقد ان .(2)والصفات لنى » تقد بدو  هذا القول بشدة ف ولا أدل ع
سخف هذا الرأ  من أنه كان يكفي صاحبه أن يرجع إلى أسماء مؤلفات 
ةناوين  هنذه الر تنب ب الأشرر  في الإثبات كلها، ليرى أنه لا يوجد له ك

ـ إذن ـ فمن أين له  .(3)«المسلمينت الثلاث ، وإنما يوجد فقط اسم »مقالا
سنبيل إلى  ينه لا  جن  فيلولوج هنذه ح أن يزعم هذا الزعم الغريب؟! و
تنأليف  كنام ال دحضها، ولا مرةى للدفاع عن مقدرة الأشرر  على إح

قنال إن  بانتحال هذا الافتراض الذ  لا يقوم على أ  أساس. منن  ثم 
فنه  فنترض في تألي الأشرر  كان محكم التأليف مرتب التةظيم بحيث لا ن

خصوصاً وهو يتةاول موضوعاً متشرباً كل التشرب  !تكراراً أو اضطراباً؟
صناحب  .(4)اختلاف المسلمين في مسائل الكلاموهو  ينه  أما ما استةد إل

 
 .525انظر مذاهب الإسلاميين ص (1)
 .526، 525انظر مذاهب الإسلاميين ص (2)
 .3/361وطبقات السبكي  131انظر التبيين ص (3)
 .526مذاهب الإسلاميين ص (4)
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هذا القول من أن كون مؤلفات الأشرر  الأخرى كالإبان  واللمع، ليس 

سنلاالا يها مظهرف قنالات الإ تناب م غنير ضطراب المتجلي في ك ميين ف
 :مةها لأمور ؛صحيح

بنل اًن في الإبان  واللمع تكرارإ أ ـ كنرار؛  ، فهما غير خاليان من الت
 يوجد فيهما تكرار.

كنرار ـن موضإ ـ ب يحنتملان الت منع لا  وع الإبان ، وموضوع الل
كنس  ؛الكثير كنرار. بر منن الت لأنه يررض فيهما مذهبه، وهذا لا يمكةه 

المحمود على  :وقد أكد الدكتور .(1)آراء الفرق التي تحتاج إلى تكرارعرض 
فكثيراً ما «؛ ويلاحظ على هذا الكتاب التكرار»مسأل  التكرار حيث قال: 

يكرر الأقوال، وخاص  حين يتكلم عن الطوائف وأقوالها ثم يريد الكلام 
والتكرر عيب في  :قلت .(2)  الموضوعات وأقوال الطوائف فيهاعن بر

والتكرار الذ  عةد الأشرر  في المقالات أمر  حالات ومزي  في حالات،
، خاص  إذا كانت تتوافق مما يلزمه بإعادة ذكرهاطبيري، لأن أقوال الفرق 

بيةها  أما من ادعى أنه غير مُحسن للتصةيف فهذه فرقاً من طائف  واحدة.
غنيره  (3)خرط القتادوبين الحق  فتصانيفه ماتر  وحججه داحض ، وهو ك

 
 باختصار وتصرف. 526، 525انظر مذاهب الإسلاميين ص (1)
 .1/345انظر موقف ابن تيمي   (2)
الخرط هو: قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفك، والقَتَاد: شجر له شوك أمثال الإبر..  (3)

 .72وهذا مثل يضرب للأمر دونه مانع. انظر: المةتقى من أمثال الررب ص
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 من البشر لا يبلغ الكمال.

أن الكتاب يرتبر من أهم المراجع لأقوال المرتزل ، بل وفيه أقوال  -3
  الاعتزال أبي علي الجبائي، الذ  ب يصل لعدة لشيخ أبي الحسن في مرح

لنه  ممنا يجر لنه.  إليةا من مؤلفاته شيء ولكن في هذا الكتاب عدة أقوال 
 بائي.المصدر الرئيس لأقوال الُج

سنميهم  -4 لنذين ي سنلف، ا في هذا الكتاب ذكر لأقوال علماء ال
هنذا إلى الأشرر  مرة بأهل الحديث ومرة بأهل السة  بإجما ل. وقد يرود 

مثال ذلك: أنه ذكر عةهم أنهم يقولون:  ؛غير خبير بتفاصيل أقوالهم كونه
»إن أحداً لا يستطيع أن يفرل شيئاً قبل أن يفرله« وهذا ليس من مذهب 

 .(1)ل السة أه

 رسالته إلى أهل الثغر.ثانياً: 
سنبب  –رحمه الله  –ب يذكر الأشرر   عةواناً مريةاً لهذا الكتاب و

غنر هنل الث ، (2)ذلك يرود لأن هذا الكتاب عبارة عن أجوب  موجه  إلى أ
لن   ولذا، اختلفت التسميات فيما برد، كل على حسب فهمه، ومن الأمث

 على ذلك.

غنر في أابن عساكر  ـ أ سماها جواب ومسائل، كتب بها إلى أهل الث

 
 .346-1/345انظر موقف ابن تيمي   (1)
 .136انظر التبيين ص  (2)
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 .(1)تبيين ما سألوه عةه من مذاهب أهل الحق

 .(2)رسال  إلى أهل الثغر :يمي  أسماهاشيخ الإسلام ابن ت ب ـ

 وقد استشهد بها ابن القيم في نونيته. جـ ـ

 انـــاء بالتبيــد جــه قـفي كتب     ــهي الأشرر  فإنــوكذا عل
 (3)ورسـائـل للثغــر ذات بيـان      ــ  ومقالــــمن موجز وإبان

قنامووأ عدد من الأعلاموهذه الرسال  قد أثبتها  منن  شنرها،  ل  بة
سنة   8/50وما يتلوها و 7/154كلي  الإلهيات  مجموع  هنا  منا يتلو و
تنب  .(4)كما ذكر ذلك بدو  1928 منن الك ورسالته إلى أهل الثغر هي 

 
ةنزول  295، 10/260. والةبوات 7/186انظر درء ترارض الرقل والةقل  (1) حنديث ال و

 .2/138وبيان التلبيس  456، 6/268و 5/290. والفتاوى 418
والثغر المسمى بباب الأبواب، ويقال له الباب، وهي مدية  على بحر طبرستان. وهي محكم   (2)

صنفها  البةاء بةائها أنوشروان، وهي إحدى الثغور الجليل ، الرظيم ، وقد أطال ياقوت في و
صنن 1/242وذكر قص  بةائها انظر مرجم البلدان  . وقال بدو  بأن باب الأبواب ممر وح

سنم  لحنديث با في الطرف الشرقي من القوقاز، في دربةد الفارسي ، وسمي في هذا الرصر ا
قناز،  -باب الحديد، والباب الحديد :  شنرق القو دربةد والأبواب، هي مخارج الأودي  في 

وهي أجل موانئ بحر قزوين وتصةع في دربةد ثياب الكتان التي رلب لسائر بلاد الراب، كما 
سنلاميين 215ـ 215تميزت أراضيها بوفرة الزعفران. انظر: بلدان الخلاف   منذاهب الإ ز، 

521. 
 .70، 69انظر نوني  ابن القيم ص (3)
 .521انظر مذاهب الإسلاميين ص (4)



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

274 

 
ةن   وحققت التي لها نسخ خطي . سنلامي  بالمدي رسال  علمي  بالجامر  الإ

وقد شكك بر   ,الجةيد هـ للدكتور عبد الله شاكر 1407م المةورة عا
لنل ؛الباحثين في صح  نسب هذا الكتاب للأشرر  رن  الر  لوجود ب

 :مةها

 .267تاريخ  عبارةنه ورد في نسختها إ-1
 عدم تطرقه فيها لآراء المرتزل .-2
 .(1)ن القرآن قديم وغير مخلوقإلقول بالتحفظ في تقرير الموقف ل-3

 الاعتراض بقولها:حسين هذا  وقد ردت الدكتورة فوقي 
ن الأشرر  قد تةاول مسأل  خلق القرآن في هذه الرسال  عةدما إ -1
رناًإقال:  مناً، سمي ينداً، متكل  ،ن الله ب يزل موجوداً، حياً، قادراً عالماً مر
جنلـ وأجمروا على إثبات حياة لله »ثم قال برد ذلك:  .(2)بصيراً ، ـ عزَّ و

قنادراً وقدرةب يزل به عالماً،  ، وعلمٍب يزل بها حياً كنلامٍ ،ب يزل بها  ب  و
رناً   ب يزل بها مُريداً، وسمعٍ وبصرٍيزل به متكلماً، وبإرادةٍ ب يزل به سمي

شرر  قد أثبت أن كلام الله فأنا أرى أن الأثم قالت فوقي : » .(3)«بصيراً
سنال  وأن بلا تحفظ،  قديمٌ هنذه الر سنائل في  كل ما هةالك أنه تةاول الم

جنه  اجْجَبأسلوب يبرد عن عةف الِح كنان يوا الذ  لا يلجأ إليه إلا إذا 
 

 .523، 522انظر مذاهب الإسلاميين  (1)
 .217وص 213انظر رسالته إلى أهل الثغر ص (2)
 .215، 214انظر رسال  إلى أهل الثغر ص (3)
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سنار  واجهخصوماً، وهو في هذه الرسال  لا ي خصماً وإنما يرد على استف

مني  سنلامي المترا رناب الإ هنات ال منن ج هن   لمنؤمةين بج لجماع  من ا
 .(1)«الأطراف

كنلام اللهقلت:  غنير  ولاشك أن الأشرر ، قد قرر هةا أن القرآن 
ن الأشرر  قد إ»كما رد محقق رسال  أهل الثغر على هذا بقوله:  ،مخلوق

ويظهر ذلك في قول  «،قرر في هذه الرسال  أن القرآن كلام الله غير مخلوق
وقوله ـ عز وجل ـ الأشرر  في الإجماع السادس »وأجمروا على أن أمره 

ں  ں  +ترالى: غير محدث ولا مخلوق، وقد دل الله على صح  ذلك بقوله 

قنال  [.54. ]الأعراف آي  "ڻ   ڻ منره، و قنه وأ ففرق الله بين خل
]يس: الآي   " ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ+ -ترال: 

ا ذكره الأشرر  في هذه الرسال  مستدلًا به على أن إلى غير ذلك مم .«[82
 .(2)القرآن كلام الله غير مخلوق

أمَّا  اًولا صريح اًوأمَّا أنه يقول بأن كلام الله قديم فليس واضحقلت: 
ينه  سنى ـ عل ننه أن مو في الإبان  فلا شك أنه قد نفى الكلام القديم ببيا
هنذا  شنافه ، و السلام ـ كلم ربه ـ عز وجل ـ وذكر بأن التكليم هو بالم

 
 بتحقيق فوقي . 71انظر الإبان  ص (1)
سنال  ص 107انظر رسال  إلى أهل الثغر ص (2) فنس الر ، 222، 221انظر نص الكلام في ن

223. 
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 نق  للكلام الةفسي والقديم، ولله الحمد والمة .

 عدم تطرقه لآراء المرتزل : ـ2

فلأنه في هذه الرسال   ؛إن عدم ورود إشارة عن المرتزل  :ةقالتتت فوقيتت 
فإن  ب يتررض للمرتزل . فلماذا يجب أن يزج بهم حيث لا حاج  إليهم؟!

الأشرر  في هذه الرسال  في مررض الحديث عما يلائم ظروف أهل باب 
لن . هنم أولًا  الأبواب الفكري ، فهم يواجهون فئات أخرى غير المرتز إن

له فر وهو ما، وقبل كل شيء في حاج  إلى شرح تقرير  لأصول السلف
وقد أيد محقق رسال  إلى أهل الثغر ما  .(1)مالرسال  إليهالأشرر  في هذه 

هنا ـ أيضاً ـ هذه الرسال  »، وزاد على ذلك بقوله:  ذهبت إليه فوقي رد في
د دخل مرهم في مةاقشات ـوق عةدما أثبت عقيدة السلف. ؛ ـالمرتزل على

 .(2)«الثالث والخامس من هذه الرسال  :كما في الاجماعينـ أيضاً ـ 

سنائلهلجوليس شرطاً أن يتطرق الراب قلت:  ، ميع الفرق في جميع ر
ينه أن فالأشرر  تخصص في بيان مثالب المرتزل  فإذا كان  مناً عل ليس لزا

ةناءً  يذكرهم في كل ما يكتبه، والتشكيك بردم صح  نسب  الكتاب إليه ب
 .على هذا الترليل غير مقبول البت 

 
 بتحقيق فوقي . 71انظر الإبان  ص (1)
والإجماع الخامس  213وانظر الإجماع الثالث ص 107، 106انظر رسال  إلى أهل الثغر ص (2)

 .216ص
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هنو ورود  -3 ومن الأمور التي شككت في صح  نسب  هذه الرسال  
فنت 267تاريخ  يندكم الله ـ ، عةدما قال الأشرر  في الرسال : »ووق ـ أ

لني فذنأعلى ما ذكرتموه من إحمادكم جوابي عن المسائل التي كةتم  تموها إ
بندو  أن  .(1)اضي، وهو سة  سبع وستين ومائتين«في الرام الم وقد ذكر 

منائتين  ،أحد الباحثين فسر التاريخ المذكور بأنه ربما ورد محرفاً صنوابه  و
 .(2)وسبع وتسرين 

منن  ولاشك أن هذا التاريخ خطأ يقيةاً، فإما أن يكون تصحيفاًقلت: 
ةُساخ الأحد ، والصواب مائتين وسبع وتسرين، أو أنه من وضع أحد الةساخ

كنون من  قنل أن ي خصومه، من أجل التشكيك في نسب  الكتاب لأنه لا ير
منر  !؟الأشرر  قد ألفه وهو ب يبلغ السابر  من عمره خاص  وأنه حتى ع

 هذا الكتاب مخالف لما عليه أهل الاعتزال.ذلك لأنَّ و الأربرين كان مرتزلياً.
ـ أن الربارة مقحم ، والأقرب أنها من أحد الةُسَّاخ عةد  ـ والذ  يترجح 

لأن الأشرر  ليس من مةهجه ذكر التواريخ، والربارة لمن تأملها  ومترمدة؛
منائتين ؛الإقحامواضح   سنتين و ، (3)لأن من كتبها يريد إبراز عام سبع و

لنتي »إنوالتكلف يظهر في قوله:  ني وقفت على إحمادكم جوابي، في المسائل ا
منائتينفذنأكةتم  لنو  ،تموها إلي في الرام الماضي، وهو سة  سبع وستين و ف

 
 .131انظر رسال  إلى أهل الثغر ص (1)
 .1/347وانظر موقف شيخ الإسلام  523انظر مذاهب الإسلاميين ص (2)
 .131انظر رسالته لأهل الثغر ص (3)
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ضني،  –رحمه الله  –كانت من قوله  رنام الما قنول في ال لكان كاف أن ي

هنا  لفظه الرام الماضي ثم إظهار تاريخ الرام الماضيف الذ  يظهر أنه قد ألف
ـ غالباً ـ كاف لرد هذه الربارة. وإن كةت لا أميل  وهو في السابق  من عُمره

شنر،  في هذالأن  ؛اًسدوإظهار أن فيها  ،إلى التشكيك في الكتب بناب  فتح 
لنتي  ،وجرل الهوى حاكماً في مثل هذه القضايا سنأل ، وا هنذه الم ولكن في 

يرف  الرقل قبول أن تؤلف وب يتجاوز عمر مؤلفها سبع سةوات، متوجه 
 لردها أو على الأقل قبول الترليل بأنها مصحف .

 :موضوع الكتاب
رنعالي  قيم  علمي   ويرتبر هذا الكتاب ذ  اًلمكان  مؤلفه ولأن فيه جم
سنائل  ؛لرقيدة السلف في الجمل  حيث عرض ما أجمع عليه السلف في م

الرقيدة المختلف ، كالصفات والرؤي ، والقدر، والةبوة، والإيمان، وعذاب 
قنق  .اع ، ومكان  الصحاب  ... الخالقبر والصراط، والشف وقد لاحظ المح

منن  أن المؤلف في هذه الرسال  عةده ميول إلى الةزع  الكلامي  التي ورثها 
كذلك استخدامه لبر  الألفاظ التي ب يسترملها السلف لا إثباتاً ، المرتزل 

رن   .(1)ولا نفياً، كةفي لفظ  الجسم صنريحاً في ب لنف  كما ب يكن المؤ
 .(2)عن صف  الرضا والغضب  كحديثهالمواقف، 

 
لن –رحمه الله  –في الرسال  إلى أهل الثغر عةدما قال  218انظر ص (1) جنل  يس إنه عز و

 بجسم.  
 .111انظر رسال  أهل الثغر ص (2)
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 :والبدع غاللمع في الرد على أهل الزي -ثالثاً: 

قند  شنرر . و هذا الكتاب ب يشك أحد في نسبته إلى أبي الحسن الأ
كنر (التبيين)أثبته ابن عساكر في  لنذ  ذ فنورك ا بنن  ، حيث نقل عن ا

صنف  (في الرؤيا الرُمَد)مؤلفات الأشرر  كما أوردها في كتابه  حيث و
وألفةا كتاباً لطيفاً، سميةاه كتاب »اللمع في »الأشرر  كتابه اللمع بقوله: 
ين كما أثبته شيخ الإسلام  (1)الرد على أهل الزيغ والبدع« بنن تيم  .(2)ا

كنارثي  دوهذا الكتاب نشر لأول مرة، عن طريق الأب ريتشار يوسف م
ثم أعاد نشره الدكتور حموده زكي م. 1953، في بيروت سة  (3)اليسوعي

سنة   منةه قندو .م1955غرابه، في القاهرة  شنرر  و جدُرس  راءه آالأ
ينق بكتاالكلامي  في هذا ال عنن طر ينت في الأردن  رن  آل الب ، في جام

 م.1997الفتاح برقان في عام إبراهيم محمد خالد عبد :الباحث

 
 .130انظر التبيين ص (1)
 .470، 456، 16/268والفتاوى  1/260والةبوات  8/70، 7/305انظر الدرء  (2)
م، تخرج من 1913هو يوسف مكارثي اليسوعي، ولد في الولايات المتحدة الأمريكي  سة   (3)

هنتم 1933كلي  الصليب المقدس، ثم نال الدكتوراه في الفلسف ، انضم إلى الرهبة  سة   م، ا
فنات  بالدراسات الإسلامي ، وحقق كتاب اللمع وترجمه للغ  الإدليزي  ووضع في ذيله مؤل
يند  شنرر ، والتمه الأشرر ، كذلك صةع في رسال  استحسان الخوض في علم الكلام للأ

 .3/309للباقلاني. انظر: المستشرقون 
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 قيمة الكتاب العلمية:

 لأمور مةها:كبيرة للكتاب قيم  علمي  
 أعلام الرقيدة وعلم الكلام. يُرَدُّ منقيم  مؤلفه الرلمي  حيث -1
 .(1)لباقلانيكا هن بر  أهل الرلم قاموا بشرحإ-2

هنم آراء إ-3 لنى أ قنوف ع ن هذا الكتاب يرد من أهم المصادر للو
ضننه  صننوم ودح لننى الخ خننلال ردوده ع مننن  ينن   شننرر  الكلام الأ

 لاستدلالاتهم.
 ن فيه الكثير من القضايا الكلامي  التي رد فيها على المرتزل .إ-4

 موضوع الكتاب.
نناقش في  بنواب و شنرة أ من  وع قسم الأشرر  كتابه هذا إلى مقد

، الكلام في الإرادة، الله وصفاته، الكلام في القرآن الأبواب المسائل الآتي :
والكلام في  ،وأنها ترم سائر المحدثات، الكلام في الرؤي ، الكلام في القدر

كنلام في ريوالاستطاع ، والكلام في الترديل والتج ، الكلام في الإيمان، ال
 .(2)وعد والوعيد، والكلام في الإمام الخاص والرام، وال

 
 .380ذكر ذلك أبو علي السكوني في كتابه عيون المةاظرات ص (1)
ين  في  533، 528انظر للمزيد مذاهب الإسلاميين ص (2) سنن وآراءه الكلام والإمام أبو الح

 .46، 45، وتحقيق الإبان  لفوقي  1/346وموقف ابن تيمي   58-41اللمع ص
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 رابعاً: رسالة استحسان الخوض في علم الكلام

فنات  منن مؤل هنا  هذه الرسال  من الرسائل التي لا يمكن الجزم بأن
الأشرر ، وب يذكرها ابن فورك في مؤلفات الأشرر ، كذلك ب يذكرها 

وهذه الرسال  طبرت لأول مرة  ابن عساكر في استدراكه على ابن فورك.
هنـ، 1344ثم أعيدت طباعتها سة   ،هـ1323في الهةد في حيدرآباد سة  

سنت م،1953ثم أعاد طباعتها مكارثي في بيروت سة    وهذه الرسال  لي
رسال  في الرد على )تميل إلى أن كتاب  لها أي  مخطوطات. وإن كانت فوقي 
ال  استحسان الخوض في علم هي رس (من ظن أن الاشتغال بالكلام بدع 

سنتبرد  .(1)الكلام وهذا أمر غير بريد لتطابق الأسماء، كما أنَّ من غير الم
وأما التشكيك  ن تغيير عةوان الكتاب قد حصل من أحد الةساخ.وأن يك

 :في صح  نسبتها إلى الأشرر  فيرجع إلى ما يلي

سناكر. وما استدركه عليه أنها خلت من قائم  ابن فورك -1  ابن ع
منا ب وهما من أحرص الةاس على مررف  كتب الإمام أ سنن، ك بني الح

وإن كان ابن الةديم ب يقصد سرد مؤلفات  يذكرها ابن الةديم من قبلهم.
فنلا  ،الإمام الأشرر  صنر،  بل ذكر ينس  كتب على سبيل المثال لا الح

 يمكن الاحتجاج بقوله.

 مخطوطات عةها. انردام أيَّ  -2

 
 .72انظر الإبان  بتحقيق فوقي  ص (1)
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تنأليف  ؛شكك مكارثي في صح  نسبتها -3 حيث يميل إلى أنها من 

 أحد متأخر  الأشاعرة.

سنائر  ذكر -4 شنرر  في  بدو  أن أسلوبها يختلف عن أسلوب الأ
 كتبه.

ن مشكل  الخوض في علم إ : قولميميل بدو  أيضاً لتأكيد صح   -5
يكن ثم   الكلام أو الإمساك عةه مشكل  متأخرة عن عصر الأشرر ، وب

 أمر يدعو للخوض فيه.

حسين، أنها قامت بتحقيق الرسال  لإثبات عدم  وقد ذكرت فوقي  -6
وذكرت  (،رر كتب مةسوب  للأش)صح  نسبتها إلى الأشرر  تحت عةوان 

خنر :أما الدكتور .(1)أنه مازال تحت الطبع لنه رأ  آ  ؛عبد الرحمن المحمود ف
لهنا »حيث قال:  ؛حيث يميل إلى صح  نسبتها إن الرسال  مروي  بالإسةاد، و

كما أن هةاك تشابهاً في بر  الربارات مع اللمع الثابت نسبته  ،نسخ خطي 
هنا  إلى الأشرر . ولرلها هي المقصودة برسال  الحث على البحث التي ذكر

شنرر  الأولى ،ابن عساكر لنذ   .(2)«ولا يمةع أن تكون من مؤلفات الأ وا
قائماً نفاها وبين ما أثبتها بين من ـ هةا ـ لأن الخلاف  ؛يترجح صح  نسبتها

 
ينه ص 521-518انظر للمزيد من الفائدة مذاهب الإسلاميين  (1) نن  لفوق -72وتحقيق الإبا

74. 
 .1/356انظر مواقف ابن تيمي  من الأشاعرة  (2)
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بنت  قند أث منود  في الأصل على عدم وجود مخطوط وطالما أن الدكتور المح

وأن  ،هذا على صح  نسبتها خاص ودل  ،قد زال الإشكالف ،وجود مخطوط
قند  ل موضوع التأويل والإثباتالخلاف ليس حو حتى يظن بأنَّ من أثبتها 

كنلام جنه أثبتها لةصرة مذهبه، بل من أثبتها لا يحبذ الاشتغال برلم ال  فيتو
هنا يرى أن اختلاف الاسم واتفاق المضمون  هلأن ؛القبول بصح  نسبتها بية

قنط، موجود وبين رسال  الحث على البحث سنم ف ، والتحريف وقع في الا
ورسال  الحث على البحث أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ نقلًا 

 .(1)عن الحافظ ابن عساكر ـ رحمه الله ـ

 خامساً: الإبانة: وسيأتي لها تفصيل خاص.
ترد هذه الرسال  من الرسائل التي استدركها  -: سادساً: رسالة في الإيمان

وقد وقع لي أشياء ب يذكرها في »ابن عساكر على ابن فورك، حيث قال: 
رن  ، (2)رسال  في الإيمان :تسمي  تواليفه، مةها ولها مخطوط في مكتب  الجام

هنذه ، 52-50 ورق  3854رقم تحت الأردني  برةوان مسأل  الإيمان و و
دها برد البحث والسؤال، وقد بذل يج، وب محقق ودة بأنها ـذكر حمالرسال  

هنايح ب هلكة، ـ كما ذكرـ جهداً  لنت:  .(3)شنيئاً صل على ما يفيد عة ق
 

 .1/145ورسال  الحث على البحث أثبتها شيخ الإسلام، انظر: بيان التلبيس  (1)
 .136انظر التبيين ص (2)
نن  28انظر الإمام أبو الحسن وآراءه الكلامي  في اللمع ص (3) صنول الديا عنن أ نن   ، والإبا

 .1/356وموقف شيخ الإسلام  514، بتحقيق فوقي . ومذاهب الإسلاميين ص86ص
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 برد بحث وتقصٍ وأسفار. لم أجدهافحيث بحثت عةها  كذلك فرلتُ

 :مد في الرؤيةسابعاً: العُ
إن أبا الحسن، ذكر في  ذا الكتاب ابن عساكر حيث قال:وقد أثبت ه

كما ذكره السبكي  .(1)في الرؤي  أسامي أكثر كتبهالرُمد كتابه الذ  سماه 
ةنه إلا  .(3) وشيخ الإسلام ـ ابن تيمي  (2)في الطبقات صنل م كنن ب ت ول

تناب  منا الك قطر  صغيرة، أورد مةها ابن عساكر جزءاً في كتابه التبيين، أ
 كاملًا وبقيته فمفقود غير موجود كغالب مؤلفات الأشرر .

 تفسير القرآن: -: ثامناً
وله كتاب صةفه في تفسير القرآن يرتبر » ده ابن عساكر فقال:روقد أو

سنير  سمناه تف لنذ   أدل دليل على تبرزه في الرلم على الأقران، وهو ا
منا  .(4)«لف البيان من أهل الإفك والبهتانوالرد على من خا ،القرآن ك

قنرآن » بت هذا الكتاب المقريز ، وقال:أث وللأشرر  كتاب في تفسير ال
خنترن و –وهذا الكتاب  .(5)«اًيقال أنه في سبرين مجلد سمنه الم رد بأن ا

رن قنب ـحيث ذكر ابن عساكر أن الأش بنه المل قنرآن كتا لنف في ال ر  أ

 
 .128انظر التبيين ص (1)
 .1/145بيان التلبيس انظر  (2)
 . 3/360طبقات الشافري  انظر  (3)
 .136انظر التبيين ص (4)
 .4/194انظر الخطب  (5)
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قند د اطلع على طرف مةه، وكان ـبالمختزن، وذكر بأن بر  أصحابه ق

وب يترك الأشرر  آي  ترلق  ،بلغ سورة الكهف، وقد انتهى إلى مائ  كتاب
، الُمجملين وب ،ل الحقـ  لأهـا حجـترلقه بها وجرله بها بدعي إلا أبطل

حمنه الله  – (2)بن الرربياو بكر ـد أثبت أبـوق .(1)رح المشكلـوش  –ر
حيث قال: »وانتدب أبو الحسن إلى كتاب الله فشرحه في ينسمائ  الكتاب 

بنار  بند الج خنذ ع مجلد، وسماه بالمختزن، فمةه أخذ الةاس كتبهم ومةه أ
، الذ  سماه بالمحيط في مائ  سفر، قرأته في ناني كتابه في تفسير القرآذالهم

سنير  خزان  المدرس  الةظامي  بمدية  السلام ]ثم ذكر قص  إحراق نسخ  تف
سنتاذ » :الأشرر  ثم قال ينت الأ نني رأ ففقدت بين أيد  الةاس، إلا أ
بكر ابن فورك يحكي عةه، فلا أدر  وقع على برضه أم  االزاهد الإمام أب

عنن  .(3)«أخذه من أفواه الرجال قند روى  وذكر السبكي: أن الأشرر  
سنيره،  جمع من المحدثين ومةهم زكريا الساجي. الكثير من الأحاديث في تف

 
 .117انظر التبيين ص (1)
لند  :هو (2)  –محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المراثير  الإشبيلي المالكي، و

فنات  –في سة  ثمان وستين وأربرمائ  في إشبيليا، له رحمه الله  -رحمه الله الرديد من المؤل
قنانون  لنه  من أهمها: أحكام القرآن، كذلك شرحه للترمذ  المسمى برارض  الأحوذ ،و

في مدية  فاس  –رحمه الله  –التأويل والرواصم من القواصم، وله الرشرات غيرها، توفي 
منن  20/197في سة  ثلاث  وأربرين وينسمائ . انظر سير أعلام الةبلاء  ومقدم  الرواصم 

 حيث ترجم له ترجم  وافي . 29-13القواصم ص
 .98-97انظر الرواصم من القواصم ص (3)
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لجنزء  ثم ذكر بأن تفسيره كتاب حافل جامع، ثم ذكر بأنه قد اطلع على ا

لفساد تأويلاتهم، وكثرة  كله رد على المرتزل  وتبييٌن هبأن هالأول مةه فوجد
ثنم  هيقضي ناظر ما تحريفهم، ثم بين أن في مقدم  تفسيره ةنه.  الرجب م

منذهب  لنى  كنان ع صنةفه  ذكر أن شيخه الذهبي ذكر أن الأشرر  لما 
منن  .(1)الاعتزال  وقد عقب الكوثر  على هذا القول بقوله: »وغريب 

ق  الاعتزال، وأنت ترى ين هذا التفسير مما ألفه على طرأالذهبي أن يزعم 
تنراجم  هنذا في  ثنال  أنه ما ألفه إلا للرد على المرتزل ، ويقع للذهبي أم

 .(2)ـ سامحه اللهـ المتكلمين من أهل السة  

منا ت ،ولرل مستةد الكوثر قلت:  لنتين أورده لنروايتين ال ةاق  ا
كنان  حنينألفه  هومرة بأن ،السبكي، فمرة يبين أنه كله رد على المرتزل 

ةنه)وقول ابن الرربي مرتزلياً،  تنبر ،أن القاضي عبد الجبار قد نقل م  ير
والرجيب أن السبكي ـ رحمه الله ـ  ةما كان مرتزلياً،يمؤكداً بأنه قد ألفه ح

ينبمنع  بدون ترقيبـ رحمه الله ـ أورد قول الذهبي  جنه الترق  ،أن مةه
مع الرلم بأنني  (3)(خاص  على شيخه الذهبي والطبقات شاهدٌ على ذلك

رنل  ،ذكر هذا القول هقد اطلرت في السير على قول الذهبي فلم أجد فل

 
 باختصار وتصرف يسير. 354، 3/355طبقات الشافري   (1)
 .109انظر تبيين كذب المفتر  ص (2)
لنذهبي،  (3) هنذا ا انظر كلام السبكي عةدما قال عن الذهبي: فرةد ذلك تقضي الترجب من 

 .3/352وترلم إلى ماذا يشير المسكين! فوبْخه ثم وبخه، انظر: طبقات الشافري  
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سنير في مؤلفٍ آخروجده أو  ه فشامعةه السبكي أخذه  ننت  .غنير ال فأ

بنالمختزن،  منرة  تلحظ هةا أن ابن عساكر أسماه مرة في تفسير القرآن، و
منن )فلرلهما مسميان لكتاب واحد وقد ذكر الذهبي:  تناب  أن هذا الك

مند  .(1)(مؤلفات الأشرر  ولكن الغريب أن الأشرر  ذكر في كتابه الر
وهاهةا  .(2)ألفه في ضروب من الكلاموذكر أنه  ،اسمه المختزن اًأن له كتاب

كنلام إشكال يطرح السؤال التالي:  هل المختزن هذا الذ  ألفه في علم ال
ينرى أن تزن الذ  ألفه في تفسير القرآن؟! غير المخ – فبر  الباحثين 

خنر في في عل :سمهما المختزن، أحدهماا ينللأشرر  كتاب م الكلام، والآ
غنير » :وقالت ،هذا الرأ  وقد رفضت فوقي  .(3)تفسير القرآن منر  هذا أ

 .(4)«أخطأ في تسجيل اسم أحد الكتابين مقبول، بل إن ابن فورك قد

اسمهما المختزن، وقد أوردهما ابن  كتابيْنهةاك والذ  يترجح أن : قلت
 عادةـ يس هةاك ما يمةع لورف  فوقي  ليس له ما يبرره خاص  وأنه  عساكر،

لنذهبي بل ولرل أحدهما ألفه قب ،من تكرار الاسم ـ كنر ا ل الاعتزال كما ذ
هنذه  والله أعلم. فهم من كلام ابن الرربي، والآخر برد تركه الاعتزال،ويُ و

 رمدوبرضها قد اندثر كتفسيره للقرآن، وال ،الكتب التي وصلت إليةاهي 

 
 .15/88انظر سير أعلام الةبلاء  (1)
 .133انظر التبيين ص (2)
 .55انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (3)
 .55انظر تحقيق فوقي  للإبان  ص (4)
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رنرفأما بقي  الكتب فإنما  ،في الرؤي ، أما البقي  فهي مطبوع  ومتداول   تُ
حتى يبين مضمونها، وغاي  ما  بأسمائها دون أن يذكر أحد أنه اطلع عليها

ظنن  هةالك اجتهادات لبيان مضمون الكتاب من خلال الرةوان فقط، وأ
 هذا لا يكفي، والله المستران.
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 الثاني المبحث

 ولم تطبع حتى الآن مخطوطةلها نسخ الكتب التي 
ين   ومن بردهم ذكر ابن فورك وابن عساكر والسبكي، سنين، فوق ح
ولكن وللأسف أن غالب هذه  بأن للأشرر  عشرات الكتب والمؤلفات،

منا ا لكتب والمؤلفات لا تررف إلا من خلال اسمها أما مضمونها فةادراً 
سنخ  يررف. وسوف أورد هةا ما وقفت عليه من أسماء مؤلفاته التي لها ن
 ب تطبع حتى الآن من خلال ما ذكره الباحثون هي كالتالي:وخطي  

هذا الكتاب ب يورده ابن عساكر ولا ابن فورك : أولًا: شجرة اليقين
رن ،من قبله كنن فوقدكما ب يذكره بروكلمان، والباحثون من ب  ين ه، ول

 3حسين ذكرت بأنه قد ورد في فهرس مخطوطات دار الكتب المصري ، ص
وذكرت بأن  مةه. كما أن له نسخ  أخرى بالخزان  الملكي  بالرباط بالمغرب،

ةنور : بياناته كما في الفهرس كالآتي مصةف مرتب على جمل  أبواب في ال
وذكر الأرض، والقبر  وخلق الموت، وحيل الشيطان، ،والملائك  ،المحمد 
لنك  ,والصبر لني ذ شنر، وي وجواب مةكر ونكير، وأحوال البرث والة

ثنم وصيتان، إحداهما في التمسك بالصبر والأخرى في كيفي   أداء الحج. 
ننه  .(1)تفصيلات أخرى عن هذا المؤلف ذكرت كما ذكر إبراهيم برقان: أ

 
 .84، 83انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (1)
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قنم  (1)ذا الكتاب في مكتب  الأسد بدمشقوقف على مخطوط  له تحنت ر

سنخ  ،737ومصدره حلب برقم  18286 عندد  هنـ،506وتاريخ الة و
طي  ورق ، كما ذكر أنه قد اطلع على مطبوع لهذه الةسخ الخ 52الأوراق 

 وهةا لد  ملاحظات: .(2)في مكتب  الجامر  الأردني  
منن نَّ إ ـ1 هذا الكتاب يحتاج في إثبات نسبته إلى الأشرر  إلى مزيد 
 يشيروا إليه.ب خاص  وأن الباحثين في القديم  ؛البحث
  ـفوقيالدكتـورة  كما أوردتـ  هـاراتـى بر  عبـع علـن اطلـم ـ2

قنال يشرر بأنهـ نصاً مةه ـ رحمها الله ـ  ينث  لمنتكلم، ح في  لمتصوف لا 
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله: كتاب »الربارة: 

، وقد ـ رضي الله عةهـ شجرة اليقين تأليف الإمام أبي الحسن الأشرر  
شنجرة  جاء في الخبر أن الله ترالى، خلق شجرة لها أربر  أغصان فسماها 

 
ةن   (1) دمشق الشام بكسر أوله، وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهور، البلدة المشهورة قصب  الشام وهي ج

جنود  الأرض ـ بلا خلاف ـ لحسن عمارة ونضارة بقر  وكثرة فاكه ، ونزاه  رقر ، وكثرة مياه وو
سنب   هنا الة مآرب قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بةائها أ  أسرعوا، وهةاك أقوال أخرى مة
يننس  لأحد أبةاء سام بن نوح. وقد بةيت في زمن قديم جداً فيقال على رأس ثلاث  آلاف ومائ  و
سنلام  وأربرين سة  من حمل  الدهر الذ  يقولون إنه سبر  آلاف سة . وولد الخليل إبراهيم عليه ال
برد بةائها بخمس سةين وقد فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عةه، وكانت عاصم  الدول  

 .2/463الأموي . للاستزادة: انظر مرجم البلدان 
 .28انظر الأشرر  وآراؤه الكلامي  في كتابه اللمع ص (2)
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ثم ذكرت برد ذلك عبارات يشم من ، (1)«ثم خلق نور محمد × ،اليقين

سنم  ،رائحتها ومن ركاك  أسلوبها أنها لصوفي أراد أن يروج لها فانتحل ا
 الأشرر  وأسلوبه. نعان كل البرد سمها ومضمونها بريداالأشرر ، ف

كتاب مقدم  سيد  أبي الحسن الأشرر  في علم التوحيد : ثانياً
شنرر )فوقي   وهذا الكتاب ذكرت سنوب  للأ ، (أنه من المخطوطات المة

جند في  ةنه و وهذا الكتاب خلت مةه قائمتا ابن فورك وابن عساكر ولك
 ،3203برقم  ،عقيدة 278003الأزهر )جامر  الأزهر في قسم الرقيدة، 

هنو )وله رقم آخر  (،1150أربع ورقات تاريخ الةسخ   41145عنام و
قنال »، وأول هذا المؤلف: (توحيد قنتي،  بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ث

جنب  ـ ورضي عةه ـ رحمه الله ترالى،الشيخ أبو الحسن الأشرر   أول وا
كنلام في .«لكلامبالفظه يالةظر، وذلك بلوغ المكلف الذ   . ثم يستمر ال

هذه المخطوط  فيتررض لصفات الله جل وعلا. ثم يتررض لرؤي  الله في 
ضنل  صنحاب  أف ينع ال  ممننالأبصار في الآخرة، وأما آخره فيبين بأن جم

شن  .(2)وأن فاطم  سيدة نساء الرالمين ،بردهم لنى عائ  ،وفضلها جماع  ع
 

 .84، 83للاطلاع على بر  الربارات الورادة في هذه الرسال  انظر تحقيق فوقي  للإبان  ص (1)
هي فاطم  الزهراء ، بةت إمام المتقين ورسول رب الرالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب  (2)

الهاشمي القرشي ×، وأمها خديج  بةت خويلد القرشي  رضي الله عةها. ولدت رضي الله 
عةها عةدما كانت قريش تشيد بةاء البيت قبل الةبوة بخمس سةين، وهي أصغر بةات الرسول 
وأحبهن إليه، وتزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب أمير المؤمةين رضي الله عةه برد الهجرة 
هنا  ةنى علي وأدبت مةه ولديه الحسن والحسين، وقد انقطع نسل الةبي × إلا مةها. وقد أث
خنار  في  منريم، رواه الب منن  كنان  الةبي ×. بقوله: سيدة نساء أهل الجة  فاطم  إلا ما 
= 
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ثم  ووقف الشيخ أبو الحسن الأشرر  في تفضيل إحداهما على الأخرى.

بني ـ برد ذلك ـ فوقي   أشارت أنه برد البحث تبين لها أن مقدم  سيد  أ
ثم ذكرت أنها ستقدم مزيداً من الدراس   ،الحسن الأشرر  ليست بقلمه

شنرر )عةها بكتاب لها تحت الطبع برةوان  . (1)(مصةفات مةسوب  إلى الأ
سنخ ـ  على نسخته الخاص ـ وقد ذكر الشيخ المحمود في ترليقه  لنى ن  ع

ضنلها جما»عةد عبارة فوقي   رنالمين، وف لنى وفاطم  سيدة نساء ال عن  ع
 .(2)بأنها ليست للأشرر  «،عائش 

 :لأمور مةها ؛عةد  أن هذا الكتاب ليس للأشرر  يترجحوالذ  : قلت
حندمةها قائمتا ابن فإنها خلت  -1  ورك وابن عساكر، وب يذكرها أ

 .ـ رحمه الله ـ من أهل الرلم الذين ترجموا للأشرر 
سننها قد كتبمن  أن عةوان الكتاب يدل على أنَّ -2 بني الح  ؛غير أ

 (.سيد  أبي الحسن الأشرر  في علم التوحيد)لأن الرةوان 
بنل  ؛عةد السلف المشتهرة، ليست من الألفاظ (سيد )فظ  أن ل -3

 عةد المتصوف .اللفظ  ما تسترمل هذه وغالباً  ؛هي من الألفاظ المستحدث 

 
= 

شنهر  صحيحه، وفضائلها رضي الله عةها كثيرة توفيت رضي الله عةها برد الةبي × بست  أ
 .8/16والطبقات الكبرى  8/262انظر للمزيد من سيرتها الإصاب  

 .83، 82، 81انظر تحقيق فوقي  للإبان  ص (1)
 .83تحقيق فوقي  للإبان  ص (2)
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 الثالث المبحث

 لا أعلم لها نسخ خطيةالمؤلفات التي لم تصل إلينا و
 وإنما نسبها بع  الباحثين للأشعري

تنب،  منن الك ذكر ابن فورك وابن عساكر بأن للأشرر  الرشرات 
سنوف  ولكن هذه الكتب ب تصل إليةا، بل ب يطلروا عليها في الغالب، و
أتطرق إليها في هذا القسم أما ما وصل إليةا أو نقلوا جزءاً مةه في كتبهم، 

ولرل أهم مصدر لهذه الكتب هو كتاب  التطرق إليه في القسم الأول.فتَّم 
سنن ـ ابن فورك الذ  عةون له تحت مسمى  مجرد مقالات الشيخ أبي الح

تناب في  –رحمه الله  –وقد تطرق شيخ الإسلام ـ الأشرر   لهنذا الك
ت من متفرق الدرء ونقل عن ابن فورك قوله: وكان ذلك على أثر ما جمر

سنة   .(1)مقالات شيخةا الأشرر  بنع   1987وكتاب ابن فورك هذا ط
صنةفها  تنب  هنذه الك بنأن  بتحقيق دانيال جيماريه، وذكر ابن عساكر 
سنيمها إلى  سنيتم تق تنب  الأشرر  إلى سة  عشرين وثلاثمائ  وهذه الك

ئن  :الفرع الأول -فرعين:  شنرين وثلاثما سنة  ع  الكتب التي ألفها إلى 
 وهي:

في الرد على الملحدين والخارجين عن المل  كالفلاسف   :الفصول  :أولًا

 
 .6/121انظر الدرء  (1)
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لنى  والطبائريين، والدهريين وأهل التشبيه، لندهر ع قندم ا قنائلين ب وال

هنود  (1)اهم براختلاف مقالاتهم، وأنواع مذاهبهم، ثم رد فيه على ال والي
بناً، أول توالةصارى والمجوس، وهو كتاب كبير يش مل على اثةى عشر كتا

علل ذكر كتاب إثبات الةظر وحج  الرقل والرد على من أنكر ذلك. ثم 
واستوفى  الملحدين والدهريين وما احتجوا به في قدم الراب وتكلم عليها.

ما ذكره ابن الراوند  في كتابه المرروف بكتاب التاج وهو الذ  نصر فيه 
وقد  .(3)كما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله .(2)القول بقدم الراب

صنول  تناب، أ ةنوان الك علق مكارثي على هذا القول بأنه ربما يكون ع
وقد أظهر اطمئةانه إلى صح  نسب  الكتاب إلى الأشرر  لما  وليس فصول.

فوقي   وقد أيدت .(4)تضمةه الكتاب من مسائل تطرق لها في كتب أخرى 
تناب  لنى الك ثنور ع لحنين الر ينث  ما ذكره مكارثي، إلا أنها رأت التر

 
البراهم : يةسبون إلى »براهما« أكبر الآله  عةد الهةدوس، وقد أنكر الشهرستاني نسبتهم إلى  (1)

صنل  إبراهيم الخليل عليه السلام، لأنهم يةكرون الةبوة أصلًا، وهي من ديانات الهةد وهي أ
، إغاث  اللهفان لابن 707ـ  3/706الهةدوسي . للاستزادة: يةظر الملل والةحل للشهرستاني 

 .2/222القيم 
, 505ومذاهب الإسلاميين ص 3/360وانظر طبقات الشافري   129-128انظر التبيين  (2)

 .15/87وسير أعلام الةبلاء 
 .1/144وبيان تلبيس الجهمي   3/773انظر التسريةي   (3)
لنلأب  202انظر مذهب الأشرر  في الاعتقاد من كتاب مذهب الأشرر  في الكلام ص (4)

 .42مكارثي. نقلًا عن تحقيق فوقي  للإبان  ص
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تناب مسأل  حول  أمّا .والاطلاع عليه لنيس وعةوان الك صنول و ننه أ أ

وليس  ؛ددةلأن فيه الرد على فرق متر ؛هنها لا ترجح قولأبيةت ف ،فصول
نن .(1)صول المذاهبلأفيه عرض   ،هولا أعتقد أن مكارثي أصاب في عةوا
منا  ؟!ليس له ما يبرره. وما أدر  ما هدفه من ذلكـ هذا ـ وتشكيكه  و
 !؟هو مستةده

سناكر ثانياً: الموجز بنن ع ةنه ا لنه ع ن أ: حيث ذكر ابن فورك بما نق
لنى  اًأن له كتابالرُمَدْ الأشرر  ذكر في كتابه  اسمه الموجز وأنه يشتمل ع

اثةى عشر كتاباً على حسب تةوع مقالات المخالفين من الخارجين من المل  
والداخلين فيها، وآخره كتاب الإمام  تكلم في إثبات إمام  الصديق رضي 

كنل إو)الله عةه وأبطل قول من قال بالةص  نه لابد من إمام مرصوم في 
صناً .(2)عصر  .(3)وقد نقل عةه شيخ الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ نصو

لنةفس إ :وقد علق مكارثي على هذا الكتاب بقوله سنرد  عنرض أو  نه 
خنر  المسائل الواردة في كتبه الأخرى، وأن مسأل  الإمام  التي وردت في آ

والإبان  مما يؤكد بأن  ،اللمع :هذا الكتاب هي نفسها التي وردت في كتابيه
رنلاراهه السني أل  الإمام  في الةهاي  تدل على ومس ،الكتاب له دور  ول

 
 .42انظر تحقيق فوقي  للإبان  بتصرف ص (1)
شنافري  129انظر التبيين ص (2) سنلاميين ص 3/360. وانظر طبقات ال منذاهب الإ  55و

 .15/87وسير الأعلام  4/193والخطط للمقريز  
 .7/550وأثبته بالفتاوى  5/360انظر مةهاج السة   (3)
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والكتاب  .(1)رجع إلى أنها مسأل  ليست عقائدي وضرها على هذا الةحو ي

عقدي  فليس بصحيح ست قضي  ثابت للأشرر ، أما مسأل  أن الإمام  لي
من الأصول التي يترلق بها  تفي قضايا الرقيدة ولكةها ليس بل هي تدرس

 إيمان المرء أو كفره.

كتاباً في خلق  ةاوألف»حيث قال الأشرر :  : كتاب في خلق الأعمال:ثالثاً
شنفةا نقضةا الأعمال،  فيه اعتلالات المرتزل  والقدري  في خلق الأعمال، وك

منا  .(2)«في ذلكتمويههم عن  تنو   وقد لاحظ مكارثي أن هذا الكتاب يح
وليس لملاحظ  مكارثي مزيد  (3)ورد في المسأل  الخامس  من كتاب اللمع 

 دها في كتاب أمرٌ سائغ ومرروف.افرإفائدة، فذكر مسأل  عقدي  مجمل  و

وألفةا كتاباً كبيراً » :حيث قال الأشرر  في الرُمَدْ طاعة:: الاسترابعاً
رنل  في الاستطاع  على المرتزل  نقضةا فيه استدلالاتهم على أنها قبل الف

 وقد لاحظ مكارثي بأن هذه المسأل  وردت في .(4)«ومسائلهم وجواباتهم
 .(5)المسأل  السادس  من كتابه اللمع

 
 .43نقلًا عن فوقي  ص 213انظر دراس  مكارثي عن الأشرر  ص (1)
سنلاميين ص 3/360. وانظر طبقات الشافري  139انظر التبيين ص (2) منذاهب الإ  506و

 .15/87وسير أعلام الةبلاء 
 .43نقلًا عن فوقي  ص 213انظر دراس  مكارثي عن الأشرر  ص (3)
 .506ومذاهب الاسلاميين ص 3/360، وانظر طبقات الشافري  129انظر التبيين ص (4)
 .44نقلًا عن فوقي  ص 213انظر دراس  مكارثي ص (5)
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كنبيراً في : حيث قال الأشرر : كتاب الصفات خامساً: بناً  وألفةا كتا

هنا في  ةنا في الصفات، تكلمةا عن أصةاف المرتزل  والجهمي  والمخالفين ل
لهنذيل وسائرنفيهم علم الله وقدرته  ظنام ،(1)صفاته وعلى أبي ا ، (2)والة

منر نــ  (3)وعلي مر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سنة   :هو (1) شيخ الكلام ورأس المرتزل  محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصر ، المرتزلي، ولد 
ينس وثلاثين ومائ ، كان صاحب تصانيف، وضلال مبين، وتصانيفه كثيرة ولكةها بحمد الله 
رنيم  غير موجودة وب يكن تقياً، وورد أنه كان صاحب ينر، وكان يرى أن عذاب جهةم ون
الجة  يةتهيان وأنكر صفات البارئ حتى الرلم والقدرة، وقد طال عمره حتى خرف وعمي، 
وقيل أنه عُمِّر حتى بلغ مائ  سة . واختلف في سة  وفاته، فقيل ست وعشرين ومائتين وقيل 

ةنبلاء  عنلام ال سنير أ  11/173سبع وعشرين ومائتين، وقيل ينس وثلاثين ومائتين انظر 
 .5/413، ولسان الميزان 3/366، وتاريخ بغداد 10/542و

لنم في  :هو (2) لن  وتك شيخ المرتزل  إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق الةظام كان من أئم  المرتز
القدر وانفرد بمسائل عظام، وكان يقول )إن الله لا يقدر على الظلم والشر، وأن الله لا يقدر على 
إخراج أحد من جهةم وبأنه جل وعلا لا يقدر على إصلاح ما خلق(، وكان متهماً بالزندق ، وقيل 
هنا  مند لله مة جند والح كان على دين البراهم  المةكرين للةبوة والبرث وله كتب عدة وهي لا تو
تنه  الطفرة، وكان من تلامذته الجاحظ فبئس الشيخ والتلميذ، هلك عدو الله برد أن سقط في غرف
وهو سكران. في سة  بضع وعشرين ومائتين، وقيل إحدى وثلاثين ومائتين انظر سير أعلام الةبلاء 

 .1/43، والأعلام 10/541
جنودة لا  :هو (3) شنياء مو مرمر بن عمر بن عباد البصر  السلمي المرتزلي كان يقول بإن في الراب أ

رنالى:  لنه ت مندحوض بقو منبين  ضنلال  هنذا  قندار و عندد ولا م نهاي  لها ولا لها عةد الله 
عند:  "    + +  [ ومردود بقوله ترالى:28]الجن:  " ++  [ 8]الر

ولذلك قامت عليه المرتزل  بالبصرة ففر إلى بغداد. وكان يزعم أن الله ب يخلق لوناً، ولا طولًا، ولا 
عرضاً، ولا عمقاً، ولا رائح ، ولا حسةاً، ولا قبحاً، ولا سمراً ولا بصراً، بل ذلك فرل الأجسام 
= 
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ةنون قال بقدم الراب، وفي فةون كثير نوعلى م .(1)وعلي الفوطي ة من ف

لنى  ،وفي استوائه على الررش ،لله، واليدين الصفات في إثبات الوجه وع
 .(3)ومذهبه في الأسماء والصفات (2)شئالةا

أثبت ابن عساكر نقلًا عن  :الله بالأبصار : كتاب جواز رؤي سادساً
: وقد ألفت كتاباً قول الأشرر ، رُمَدِابن الفورك نقلاً عن الأشرر  في ال

 ،ونقضةا فيه جميع اعتلالات المرتزل  في نفيها ،في جواز رؤي  الله بالأبصار

 
= 

ةناظرات  "خلق الموت والحياة  +بطباعها وهو مردود عليه بقوله ترالى:  ظنام م بنين الة وكان بيةه و
ةنبلاء  -هـ 215ومةازعات وله تصانيف في الكلام هلك سة   عنلام ال سنير أ ، 10/546انظر 

 .207الفهرست لابن الةديم ص
أبو محمد هشام بن عمر الفوطي المرتزلي الكوفي قال عةه الذهبي: صاحب ذكاء وجدال  :هو (1)

وبدع  ووبال أخذ عةه عباد بن سليمان وغيره وكان يةهى عن قوله حسبةا الله ونرم الوكيل 
كنر  وكان يقول: عن الله لا يرذب كافراً بالةار ولا يحيي أرضاً بمطر ولا يهد  ولا يضل وذ
لنم  الذهبي حكاي  له أوردها المبرد ثم قال: بردها هذا غاي  ما عةد هؤلاء المتقررين من الر
منن  عبارات وشقاشق لا يربأ الله بها يحرفون الكلم عن مواضره قديماً وحديثاً فةروذ بالله 

 .214والفهرس لابن نديم ص 10/547انظر سير أعلام الةبلاء  –الكلام وأهله 
لمنتكلمين،  (2) بنار ا منن ك هو: أبو الرباس، عبد الله بن محمد بن شِرْشِير الأنبار  الملقب بالةَّاشي، 

وأعيان الشرراء، ورؤوس المةطق، وكان قو  الرربي  والرروض، صةف في المةطق وله قصيدة نحو 
أربر  آلاف بيت في عدة فةون. وكان من أذكياء الراب. سكن مصر ومات فيها سة  ثلاث وتسرين 

 .3/158، والةجوم الزاهرة 13/45، والمةتظم 14/40ومئتين. انظر: سير أعلام الةبلاء 
منذاهب 15/87وسير أعلام الةبلاء  3/360وطبقات الشافري   129انظر التبيين ص (3) ، و

 .44، والإبان  لفوقيه ص506الإسلاميين ص
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 .(1)وإبطالها ،وإنكارها

رنام ،والخاص ،والأحكام ،اختلاف الةاس بالأسماء: سابعاً  ،وال
 .(2)رُمَدْوقد أثبت هذا الكتاب ابن عساكر فيما نقله عن الأشرر  في ال

سضمة لضى اس عنن  :ثامناً: كتاب الرد ع قنلًا  سناكر ن بنن ع تنه ا قند أثب و
سنم  رُمَدْ حيث قال:الأشرر  في ال لنى المج بنالرد ع كنرت .(3)وألفةا كتاباً   وذ

 .(4)بأن مكارثي علق على هذا الكتاب بأنه رد على المشبه فوقي  
بنه البيَّ تاسعاً:  كتاب الجسم: شنرر  في كتا منَدن الأ لنف  رُ ننه أ أ

عنن قال: كتاباً في الجسم  بنوا  كنةهم أن يجي لن  لا يم لأنةا نرى أن المرتز
لنى  سنمي  ع سنائل الج لنزوم م المسائل الجسمي  كما يمكةةا ذلك، وبيةا 

سنيراًوقال مكا. (5)أصولهم كنان تف تناب  هنذا الك بنأن  ننه  ؛رثي:  لأ
سنيما لنذ   .(6)كتفى فيه ببيان المقصود بالتج سنتةد ا منا الم منا أدر   و

 
ةنبلاء  3/360وطبقات الشافري   129انظر التبيين ص (1) منذاهب  15/87وسير أعلام ال و

 .44، والإبان  لفوقيه ص506الإسلاميين 
سنبكي  15/87، وسير أعلام الةبلاء 129انظر التبيين ص (2) نن  3/360وطبقات ال ، والإبا

 .506، ومذاهب الإسلاميين ص44بتحقيق فوقي  ص
سنبكي  15/87وسير أعلام الةبلاء  130انظر التبيين ص (3) منذاهب  3/360وطبقات ال و

 .45والإبان  لفوقيه ص 506الإسلاميين 
 .45، نقلاً عن فوقي  ص214انظر مكارثي ص (4)
 .45والإبان  لفوقيه ص 506، ومذاهب الإسلاميين ص130انظر التبيين ص (5)
 .45نقلًا عن فوقي  ص 214انظر دراس  مكارثي ص (6)
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لنى  ينه إلا ع لنع ف تناب ب يط ينات ك استةد عليه مكارثي، في بيان محتو

 !ثم برد ذلك يصف الكتاب كأنه قرأه من أوله إلى آخره ؟!اسمه
قال الأشرر    :عاشراً: إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان

هنل  : وألفةا كتاباًالرُمَدفي  لنى أ سميةاه كتاب إيضاح البرهان في الرد ع
للحلول التي  بين الأشرر  بأن كتابه هذا مدخلٌوقد  .(1)الزيغ والطغيان

 .(2) الموجزلها في تطرَّق

نه ألف كتاباً سماه باللمع إ :قال الأشرر  : اللمع الكبيرعشر اديح
 .(3)إلى كتابه إيضاح البرهان الكبير جرله مدخلًا

سمناه  : اللمع الصغير:ثاني عشر بناً أ لنف كتا ذكر الأشرر  بأنه أ
 .(4)أن يكون مدخلًا إلى اللمع الكبيرباللمع الصغير من أجل 

: الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل: ثالث عشر
جنل أن  رمدبين الأشرر  في ال منن أ أنه ألف كتاب الشرح والتفصيل 

 
طنط 3/360، وطبقات السبكي 15/87وسير أعلام الةبلاء  130انظر التبيين ص (1) ، والخ

 .506. ومذاهب الإسلاميين ص45. والإبان  لفوقي : ص4/193للمقريز  
 .130انظر التبيين ص (2)
سنلاميين ص3/360، وطبقات السبكي 130انظر التيين  (3) نن  507، ومذاهب الإ ، والإبا

 .46لفوقي  ص
وتحقيق فوقي   507، ومذاهب الإسلاميين 3/360وطبقات السبكي  130انظر التبيين ص (4)

 .46للإبان  ص
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صنلح  تناب ي يكون للمبتدئين ومقدم  يةظر فيها قبل كتاب اللمع وهو ك

التبسيط في عدد  ىوقد علق مكارثي بأن الأشرر ، قد راع .(1)للمترلمين
 .(2)ومةها هذا المصةف ،من مصةفاته

جنل : المختصر: رابع عشر بين الأشرر  بأنه ألف كتاباً مختصراً من أ
هنذا فوقي   وذكرت .(3)أن يكون مدخلًا للشرح والتفصيل ةنوان  بأن ع

شنرح  سنابق أ  ال تناب ال ضنم إلى الك المؤلف يدل على أنه يصح أن ي
لأن كونه مدخلًا، يدل على  ؛ولا أظن ذلك صحيحاًقلت:  .(4)والتفصيل

ضنم إلى  عني إلى أن ي أنه يةاقش القضايا بأسلوب مجمل، ومن ثم فلا دا
صن. لفرلهالكتاب السابق، ولو كان هذا مقبولًا  ر دوإني لأعجب كيف ت

ثم  ؟شيء ارلم عن محتوياتهنتب ب تصل إليةا، ولا كُهذه الأحكام في حق 
 يقال مثل هذا القول.

بناً  : نق  الأصول:خامس عشر لنف كتا حيث ذكر الأشرر  بأنه أ
هناب  بند الو كبيراً من أجل نق  كتاب الأصول لأبي علي محمد بن ع
الجبائي وقد كشفةا فيه تمويهه في سائر الأبواب، التي تكلم فيها عن أصول 

 
طنط 3/360، وطبقات السبكي 15/87وسير أعلام الةبلاء  130انظر التبيين ص (1) ، والخ

 .46والإبان  لفوقي  ص 507. ومذاهب الإسلاميين ص4/193للمقريز  
 .46نقلًا عن فوقي  ص 215انظر دراس  مكارثي ص (2)
 .46والإبان  لفوقي  ص 507ومذاهب الإسلاميين ص 130انظر التبيين ص (3)
 .46انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (4)



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

302 

 
ضنةاه  ,ب يأت به للمرتزل  من الحجج في ذلك بماما المرتزل ، وذكرنا  ونق

ينع  بحجج الله الزاهرة وبراهيةه الباهرة، ويأتي كلامةا عليه في نقضه في جم
هنا قند  .(1)مسائل المرتزل  وأجوبتها في الفةون التي اختلفةا نحن وهم في و

للأشرر   اًهذا هو الجبائي الذ  كان مرلم علق مكارثي على هذا فقال:
الجبائي، فأظهر  هبالله هدى الأشرر  من شُ ولكنَّ :قلت .(2)لفترة طويل  

 لةا كتبه الماتر  الةافر  وخاص  الإبان . فلله الحمد والشكر.

مد هذا رذكر الأشرر  في ال الأدل : : كتاب نق  تأويلسادس عشر
الكتاب فقال: وألفةا كتاباً كبيراً نقضةا فيه الكتاب المرروف بةق  تأويل 

لن   وأبةَّا ،المرتزل الأدل  على البلخي في أصول  عن شبهه التي أوردها بأد
منن  ،الله الواضح  كنره  وأعلامه اللائح ، وضممةا إلى ذلك نق  ما ذ

كنارثي  .(3)والجوابات ،الكلام في الصفات في عيون المسائل لنق م وقد ع
لأن الربارة بالرربي  بها شيء  ؛على هذا فقال: بأن الترريف به غير واضح

 .(4)من الغموض، ولكن الكتاب للبلخي الذ  يقال له أيضاً الكربي

 
شنافري  15/87، وسير الأعلام 130انظر التبيين ص (1) قنات ال منذاهب 3/361، وطب ، و

 .46،47والإبان  لفوقيه  507الإسلاميين ص
 .46عن فوقي  ص 216انظر مكارثي ص (2)
منذاهب 3/361وطبقات الشافري   15/87، وسير أعلام الةبلاء 130انظر التبيين ص (3) ، و

 .47والإبان  تحقيق فوقي  ص 507الإسلاميين 
 نقلًا عن فوقيه. 216انظر مكارثي ص (4)
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جمنل  : جمل المقالاتسابع عشر بناً في  لنف كتا ذكر الأشرر  بأنه أ

ةناه  حندين، وسمي ينل المو جمنل )مقالات الملحدين وجمل أقاو تناب  ك
 .(2)ويسمى مقالات غير الإسلاميين .(1)(المقالات

ينغ : ثامن عشر هنل الز سنائل أ عنن م صنفات  الجوابات في ال
 والشبهات

ةنا  كتبه، وقال عةه الأشرر  في الرمد قال ابن عساكر بأنه أكبر وألف
سنائل  كتاباً كبيراً في الصفات سميةاه كتاب »الجوابات في الصفات« عن م
أهل الزيغ والشبهات«. نقضةا فيه كتاباً كةا ألفةاه قديماً فيها على تصحيح 

لحنق  ،مذهب المرتزل  ب يؤلف لهم كتاب مثله ةنا ا سنبحانه ل ثم أبان الله 
كنلام ويتضح من خلال هذا  .(3)ه وأوضحةا بطلانهاةجرةا عةه فةقضفر ال

شنرر   لنى الأ سنلفي ع صنحح أن هذا الكتاب رد فيه الأشرر  ال الم
كنان ، وهذا يدل على قوة رجوعه للحق. كما يدل للاعتزال ننه  لنى أ ع

 متمكةاً في الاعتزال؛ لأنه قال: ب يؤلف لهم كتاب مثله.

 
منذاهب 15/87، وسير أعلام الةبلاء 3/361وطبقات الشافري   131انظر التبيين ص (1) ، و

 .94والإبان  تحقيق فوقي  ص 507الإسلاميين ص
 .9/230والفتاوى  1/158انظر الدرء  (2)
ةنبلاء  – 131انظر التبيين ص (3) شنافري   15/87وسير أعلام ال قنات ال ، 3/361، وطب

 .49، والإبان  تحقيق فوقي  ص507ومذاهب الإسلاميين ص
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قرآن والكتاب في الرد على ابن الراوند  في الصفات : تاسع عشر

لنى حيث ذكر الأشرر  في الرُمَد نند  في  بأنه ألف كتاباً ع بنن الراو ا
وهذا كتاب قد يكون مضمونه إثبات : قالت فوقي  .(1)الصفات والقرآن

: ولكةه لا قلت .(2)ه المرتزل تأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافاً لما قال
لنم  هُيقصر على مسأل  خلق القرآن فقط؛ لأنه ذكر باقي الصفات أيضاً ف

سنأل   يقصر على صف  الكلام. فلماذا حصرته فوقي  ـ رحمها الله ـ على م
 واحدة فقط؟!

لند ، عشرون قنرآن ): كتاب نق  فيه كتاباً للخا فنظ في ال الل
بناً د بأنه ألرمذكر الأشرر  في ال .(والصفات ينه كتا قن  ف ف كتاباً ن
قنب قبل  (اللفظ في القرآن والصفات) (3)للخالد  بنه المل أن يؤلف كتا
 .(4)بالملخص

كنر  قامع لكتاب الخالد  في الإرادة:ال :الحادي والعشرون حيث ذ
لفةا كتاباً نقضةا به كتاباً للخالد  في إثبات أما نصه: و الرُمَدالأشرر  في 

 
منذاهب  3/361، وطبقات الشافري  15/88، وسير أعلام الةبلاء 131انظر التبيين ص (1) و

 .50، والإبان  تحقيق فوقي  ص508الإسلاميين، 
 .50الإبان  لفوقيه ص (2)
وب أعثر على ترجم  للخالد ، كما أن مكارثي وفوقي  ب يوفقا أيضاً في الوصول إلى ترريف  (3)

 له.
 .50والإبان  تحقيق فوقي  ص 508ومذاهب الإسلاميين ص 131انظر التبيين ص (4)
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منا ث إرادة الله ترالى وأنه شاء ماوحد ضنحةا  ب يكن وكان  شنأ وأو ب ي

 .(1)(القامع لكتاب الخالد  في الإرادة)بطلان قوله في ذلك وسميةاه 

لنف  ذكر الأشرر  في الرمد :نق  المهذب الثاني والعشرون: أنه أ
هنذب. لند  الم  كتاباً نق  فيه كتاباً للخالد  في المقالات قد أسماه الخا

 .(2)(الدافع للمهذب)الفه فيه من كتابه سميةا نقضه فيما نخ

شنرر   :: كتاب نق  الخالد الثالث والعشرون كنر الأ في حيث ذ
منال الرمد  ،أنه ألف كتاباً نق  فيه كتاباً ألفه الخالد  في نفي خلق الأع

لنى  .(3)وتقديرها عن رب الرالمين ننه رد ع ضنح أ وهذا الكتاب كما يت
 .المرتزل 

أنه  رمدحيث ذكر الأشرر  في ال : نق  الخالد :الرابع والعشرون
ين  الله  الخالد  من ىألف كتاباً نق  فيه كتاباً للخالد ، نف لنه رؤ خلا

 .(4)ترالى بالأبصار

 
ةنبلاء  131انظر التبيين ص (1) سنلاميين ص15/88وسير الأعلام ال منذاهب الإ  508، و

 .50والإبان  في تحقيق فوقي  ص
 .50، والإبان  تحقيق فوقي  ص508، ومذاهب الإسلاميين ص131انظر التبيين ص (2)
 .51، الإبان  لفوقي  ص508ومذاهب الإسلاميين ص 131انظر تبيين كذب المفتر  ص (3)
لندافع 51، والإبان  لفوقي  ص131انظر التبيين ص(4) ، وقد التبس الأمر على بدو ، فظةه ا

للمهذب فلم يورده من كتب الأشرر  ظةاً مةه أنهما كتاب واحد انظر مذاهب الإسلاميين 
 . 508ص
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ننه  ذكر الأشرر  في الرمد :: الرد على البلخيالخامس والعشرون أ

خني أن  ،ألف كتاباً نق  به كتاباً ألفه البلخي كان يقصد من خلاله البل
ويظهر من الرةوان أن قلتتت:   ،(1)ما غلط به ابن الراوند  في الجدليصلح 

 .ىالبلخي أخطأ في الرد كما أخطأ ابن الرواند

ننه  دمنَلرُحيث ذكر الأشرر  في ا :: الاستشهادالسادس والعشرون أ
أراد من خلاله أن يلزم المرتزل  على محجتهم في  ؛ألف كتاباً في الاستشهاد

تنه ،توا علم اللهوأن يثب ،الاستشهاد بالشاهد على الغائب سنائر  ،وقدر و
بنه  وقد ذكر مكارثي .(2)صفاته فن  في كتا فنس الوق أن الباقلاني وقف ن

 .(3)، بالاستدلال بالشاهد على الغائبالتمهيد

شنرر  في  : المختصر في التوحيد والقدر:السابع والعشرون قال الأ
منن  :الرمد بنواب  قندر في أ وألفةا كتاباً سميةاه المختصر في التوحيد وال

صنار رؤي الكلام في إثبات  :الكلام مةها سنائر  ،الله بالأب كنلام في  وال
لنها ،الصفات قندر ك لند ،والكلام في أبواب ال لنت ،وفي التو  رجيروفي ا

عناً وب  والتوليد وسألةاهم فيها عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عةها ذر

 
 .51، الإبان  لفوقي  ص508، مذاهب الإسلاميين 131انظر التبيين ص (1)
 .51والإبان  لفوقي  ص 508، ومذاهب الإسلاميين 131انظر التبيين ص (2)
 .52نقلًا عن فوقي  ص 218وانظر مكارثي ص 81ص – 70انظر التمهيد للباقلاني ص (3)
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 .(1)لانفكاك عةها بحج  سبيلًاا لىيجدوا إ

حيث ذكر الأشرر  في الرمد  شرح آداب الجدل:: الثامن والعشرون
إن هذا الكتاب له  :وقال مكارثي .(2)نه ألف كتاباً في شرح آداب الجدلأ

البلخي وبين فيه البلخي أنه أصلح ما  ارتباط بكتابه الذ  نق  به كتاب
نها أعلى قول مكارثي بفوقي   وعلقت (3)غلط به ابن الراوند  في الجدل

بنه  ذاترى عكس ذلك بأن يكون ه سنط  لنذ  ب صنل ا الكتاب هو الأ
لنذ   ،الأشرر  أصوله في الجدل وبين فيه قواعده وآدابه، وأما الكتاب ا

فيكون تطبيقاً للأصول الواردة في هذا المصةف حيث  ؛رد فيه على البلخي
مند .(4)يشرح آداب الجدل لنتي اعت هنا في  اوما أدر  ما هي المرايير ا علي

ين تنَر دْبنل وب  ؟وهما ب يطلرا عليه ،الحكم على هذا الكتاب منا أ   له
وب يصل إليةا سوى  ،ب مفقودبالغيب فالكتا فما هذا إلا رجمٌ ،مرلومات

وغاي  ما لديةا أن  ،فلا داعي للتخرص بمحاول  ربطه بكتاب آخر ،مسماه
 عةوانه يتحدث عن آداب يجب مراعاتها في الجدل.

ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف  كتاب الطبريين: :التاسع والعشرون

 
 .52والإبان  بتحقيق فوقي  ص 508ومذاهب الإسلاميين ص 132-131انظر التبيين ص (1)
والإبان   509، ومذاهب الإسلاميين ص15/88وسير أعلام الةبلاء  132انظر التبيين ص (2)

 .52بتحقيق فوقي  ص
 .52نقلًا عن فوقي  ص 219انظر دراس  مكارثي ص (3)
 .53انظر الإبان  بتحقيق فوقي  ص (4)
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ويذكر  .(1)كتاباً أسماه بكتاب الطبريين في فةون كثيرة من المسائل الكثيرة 

لت إلى الأشرر  مكارثي أن هذا الكتاب عبارة عن ردود على أسئل  أرس
سنليمأعلى هذا القول بفوقي   وعلقت .(2)من أهل هذه الجه   ،ننه رأ  

تناب أنها توافق مكارثي بأكما ذكرت ب هنذا الك ن هذا الموقف لا يترلق ب
ين  ،فقط تناب : بل يترلق بالكتب الثماني  التال سناني ، ك جنواب الخرا

سنيرافيين جنواب ال منانيين(3)الأرجارنيين،  جنواب الر جنواب (4)،   ،
بنات (5)الجرجانيين سنطيين، جوا جنواب الوا شنقيين،  جنواب الدم  ،

 
 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص 509ومذاهب الإسلاميين ص 132انظر التبيين ص (1)
 .53نقلًا عن فوقي  ص 219انظر دراس  مكارثي ص (2)
كنبر  (3) شنيراز في ال قنارب  ننت ت نسب  إلى مدية  سيراف وكانت من أجل مواني فارس وكا

كنان  ينزران و لجنواهر والخ والفخام  وقد اشتهر أهلها في رارة الرود والرةبر والكافور وا
سناج  بنون ال كنانوا يجل تنى  ةناء ح سوقها من أكبر أسواق اللؤلؤ وقد أسرف أهلها في الب

هنرب 366والأخشاب من بلاد الزنج وأصيبت بزلزال في عام  تنى  هـ استمر سبر  أيام ح
ننت  لنتي كا الةاس إلى البحر وتهدم أكثر بةيانها، وبذهاب دول  بني بوي  زالت هذه المدية  ا

 .330ـ  295، 25تررف باسم سيلاو. انظر بلدان الخلاف  الشرقي  ص
شنبه  (4) عُمان: دول  عربي  على ساحل بحر اليمن والهةد. وتقع في الجزء الجةوبي الشرقي من 

منان  لنيج ع الجزيرة الرربي  وبها عدة جزر صغيرة تقع بالبحر الرربي ويحدها من الشرق خ
كنثيرة ذات  والخليج الرربي وسكانها يزيد عن ثلاث  ملايين نسم . وكما تشتمل على بلدان 
ظنر:  سنتزادة، ية نخل وزروع إلا أن حرها يضرب به المثل، وأكثر أهلها خوارج أباضي . للا

 .265. وموسوع  المدن الرربي  4/150مرجم البلدان 
منن  (5) ننه أول  جرجان: بالضم تةسب إلى جرجان بن لادذ بن سام بن نوح عليه السلام، وأ

= 
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منن  .مهرمزيينراال إنها عبارة عن ردود على أسئل  أرسلت إلى الأشرر  

بنن  .عةوان كل كتابأهل الجهات الوارد ذكرها في  ويتبين من توضيح ا
كنلام،  سنائل ال عساكر نقلًا عن ابن فورك أن هذه مسائل في أبواب وم

لن ،  ،وأنواعه ،وأجةاسه شنرر  والمرتز بنين الأ وأغلبها فيما كان يدور 
كنلام،  ،والجرجانيين مثلًا طنائف ال وأنها بالةسب  للدمشقيين كانت في ل

هني  خنيرة و وبالةسب  للواسطين )في فةونه(، وأما بالةسب  للجوابات الأ
منز  ،لأهل )رامهرمز( منن رامهر فبين ابن عساكر أن بر  المرتزل  كان 

يرلق أجابه عةها، وفوكتب يسأله الجواب عن مسائل كانت تدور في نفسه 
تنبرامكارثي برد ذكر الجوابات لل سنائل  ،مهرمزيين بأن هذه الك أو الم

هنتمين  رن  الم المترددة والواردة ، من جهات مختلف  تكشف عن اتساع بق
 .(1) الرد على المرتزل  لدح  آرائهمبأسلوب الأشرر  في

 
= 

سنتان  بنين طبر قنع  بةاها، وقد فتحت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عةه، وهو أقليم ي
عنن  منو   قنل الح وخراسان من بلاد المشرق ويقال جرجان هي قصب  بلاد خوارزم. ون
هنر  منا ن بناذ وبيةه الأصطخر  أن جرجان قطرتان إحداهما المدية  والأخرى تسمى بكرا
عنن  يجر .أ.هـ. ويمتد أقليم جرجان شرقاً من بحر قزوين إلى الصحراء التي تفصل خراسان 
مناء  منن الرل عندد  هنا  الأراضي الزراعي ، وهي التي يقال لها إقليم خوارزم. ويةسب إلي

جنان ص1/474والأعيان فيقال الجرجاني. انظر: مرجم البلدان  تنأريخ جر تناج 44،   ،
 .21. وبلدان الخلاف  ص5/554الرروس 

 .219ودراس  مكارثي ص 53انظر الإبان  بتحقيق فوقي  ص (1)
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حيث ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف  : جواب الخرساني :الثلاثون
 .(1)(لكثيرةمن المسائل ا ضروبجواب الخرساني  في )كتاباً برةوان 

ننه  : كتاب الإرجائيين:الحادي والثلاثون مند أ ذكر الأشرر  في الر
 .(2)ألف هذا الكتاب في أبواب مسائل الكلام 

ننه  : جواب السيرفيين:الثاني والثلاثون مند أ ذكر الأشرر  في الر
 .(3)ألف كتاباً في جواب السيرفيين في أجةاس الكلام

ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف  : جواب الرمانيين:الثالث والثلاثون
 .(4)(الكلام من الرمانيين في أنواع)أسماه كتاب  اًكتاب

ننه  جواب الجرجانيين: :الرابع والثلاثون مند أ ذكر الأشرر  في الر
جنانيين)ألف كتاباً أسماه  بنين في (جواب الجر ةنه و تندور بي سنائل   م

 .(5)المرتزل 

 
ةنبلاء 132انظر التبيين ص (1) سنلاميين ص15/88، وسير أعلام ال منذاهب الإ ، 509، و

 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (2)
سنلاميين ص 15/88، وانظر سير أعلام الةبلاء132انظر التبيين ص (3) منذاهب الإ  509و

 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (4)
ةنبلاء 132انظر التبيين ص (5) سنلاميين ص15/88، وسير أعلام ال منذاهب الإ ، 509، و

 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص
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ننه  :: جواب الدمشقيينالخامس والثلاثون ذكر الأشرر  في الرمد أ

 .(1)في لطائف من الكلام (جواب الدمشقيين)ألف كتاباً أسماه 
ننه  جواب الواسطيين: :السادس والثلاثون ذكر الأشرر  في اللمع أ

 .(2)في فةون من الكلام (جواب الواسطيين)ألف كتاباً أسماه 
مند  جوابات الرامهرمزيين:: السابع والثلاثون ذكر الأشرر  في الر

ن بر  المرتزل  من أبسبب  (جوابات الرامهرمزيين)أسماه  اًأنه ألف كتاب
 نفسه فأجاب سأله الجواب عن مسائل كانت تدور فييرامهرمز كتب إليه 

 .(3)عةها في هذا الكتاب
ذكر الأشرر  في الرمد  المسائل المةثورة البغدادي : :الثامن والثلاثون

س دارت بيةه نه ألف كتاب أسماه المسائل المةثورة البغدادي  ذكر فيه مجالأ
 .(4)وبين أعلام المرتزل 
بناً : المةتحل :التاسع والثلاثون لنف كتا ذكر الأشرر  في الرمد أنه أ

 .(5)ل في المسائل المةشورات البصرياتأسماه المةتح

 
 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص 509ومذاهب الإسلاميين ص 132انظر التبيين ص (1)
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (2)
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (3)
والإبان   509، ومذاهب الٍإسلاميين ص15/88، وسير أعلام الةبلاء 132انظر التبيين ص (4)

 .53بتحقيق فوقي  ص
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (5)
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سمناه  الفةون: :الأربعون بناً أ لنف كتا ذكر الأشرر  في الرمد أنه أ

 .(1)الفةون في الرد على الملحدين

ذكر الأشرر  في اللمع  :الةوادر في دقائق الكلام: الحادي والأربعون
 .(2) أسماه الةوادر في دقائق الكلامأنه ألف كتاباً

بناً  الإدراك: :الثاني والأربعون لنف كتا ذكر الأشرر  في الرمد أنه أ
ائز ذكر مكارثي أنه من الج .(3)الإدراك في فةون من لطائف الكلامأسماه 

كنلامفوقي   وقد علقت  .(4)أن يقرأ الكتاب اسم الأدراك هنذا ال  على 
شنك قلت:  .(5)مرةى مختلفن تغيير الاسم يؤد  إلى إ بقولها: أن في ولا

مخنتلفينؤديان إلى تن وامختلفت القراءتين لجنزم ب مرةيين  حنداهما دون إوا
خرى خطأ بين، ولكن ورد الاسم في نسخته الأصلي  بدون همزة يجرل لأا

 وجه  نظر مكارثي مقبول  في هذه المسأل .

 
ةنبلاء 132انظر التبيين ص (1) سنلاميين ص15/88، وسير أعلام ال منذاهب الإ ، 509، و

 .53والإناب  بتحقيق فوقي  ص
ةنبلاء 132انظر التبيين ص (2) سنلاميين ص15/88، وسير أعلام ال منذاهب الإ ، 509، و

 .53والإبان  بتحقيق فوقي  ص
 .53، والإبان  بتحقيق فوقي  ص509، ومذاهب الإسلاميين ص132انظر التبيين ص (3)
 .54نقلًا عن فوقي  ص 221، 220انظر كلام مكارثي ص (4)
 .54انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (5)
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سنكافي :الثالث والأربعون كنر  :(1)نق  كتاب اللطيف على الإ ذ

تاب المرروف باللطيف على الأشرر  في الرمد أنه ألف كتاباً نق  به الك
 .(2)الإسكافي

 : نق  كلام عباد بن سليمان في دقائق الكلامالرابع والأربعون 
بنن  بناد  كنلام ع ينه  ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف كتاباً نق  ف

 .(4)في دقائق الكلام (3)سليمان

 
كنان  ،ثم الإسكافي المتكلم ،محمد بن عبد الله السمرقةد  :هو أبو جرفر (1) قال عةه الذهبي: 

صنباه  كنان في  هن  و علام  أعجوب  في الذكاء وسرً  في المررف  مع الدين والتصوف والةزا
خياطاً برع في علم الكلام وكان المرتصم مرجباً به كثيراً وكان إذا ناظر أصغى إليه وسكت 
الحاضرون له مصةفات عدة مةها نق  كتاب حسن الةجار وكتاب الرد على من أنكر خلق 

غنوث 240القرآن وكتاب تفضيل علي وكان يتشيع مات  سنى بر هـ فلما بلغ محمد بن عي
 .1/155والأنساب  10/550موته سجد انظر سير أعلام الةبلاء ص

 .54والإبان  تحقيق فوقي  ص 509ومذاهب الإسلاميين ص 132انظر التبيين ص (2)
يخنالف  :هو أبو سهل (3) كنان  عباد بن سلمان البصر  المرتزلي من أصحاب هشام الفوطي 

المرتزل  في أشياء اخترعها لةفسه وكان أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول لولا 
تناب  عنراض« وك جةونه وله كتاب »إنكار أن يخلق الةاس أفرالهم وكتاب تثبيت دلال  الأ

وسماه هةا سليمان وذكرى  10/551»إثبات الجزء الذ  لا يتجزأ انظر سير أعلام الةبلاء 
 بأنه عباد بن سليمان وهو الصحيح. 10/547

سنلاميين ص133، 132انظر التبيين ص (4) ين  509، ومذاهب الإ ينق فوق نن  بتحق ، والإبا
 .55ص
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قال الأشرر  في  :(1)نق  كتاب علي بن عيسى :الخامس والأربعون

 .(2)هلي بن عيسى من تأليفلركتاباً  وألفت كتاباً نقضت فيه (الرمد)

عيسى هذا هو علي  ن علي بنأوقد وهم مكارثي حيةما ظن : قلت
وكان  ،رلي بن عيسى الوزير كان من أهل الحديثف ؛(3)بن عيسى الوزير

 .(4)من لا يسهو لَّولرل هذا سهو مةه وجَ ،من أبرد الةاس عن الاعتزال

ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف كتاباً في : المختزن :السادس والأربعون
سنألوه  ضروب من الكلام أسماه المختزن ذكر فيه مسائل للمخالفين ب ي

هنا أوب عةها، عةها ولا سطروها في كتبهم وب يتجهوا للسؤال نه أجاب عة

 
أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الةحو  المرتزلي أخذ عةه الزجاج وابن  :قال عةه الذهبي (1)

سنير  صنةف في التف دريد وطائف  وعةه أبو القاسم التةوخي والجوهر  وهلال بن الحسن 
واللغ  والةحو والكلام وكان يتشيع ويقول علي أفضل الصحاب  وكان أبو حيان التوحيد  

تنوفي  –يبالغ في ترظيمه. وسمي بالرماني نسب  إلى بيع الرمان أو إلى قصر الرمان بواسط 
 .15/455والبداي  والةهاي   16/533سة  انظر سير أعلام الةبلاء  88هـ عن 384سة  

 .55والإبان  بتحقيق فوقي  ص 509ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (2)
هو الإمام المحدث  :علي بن عيسى بن داوود بن الجراح البغداد  الكاتب. قال عةه الذهبي (3)

سنة   لند  الصادق الوزير الرادل وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر وكان عديم الةظر في فةه و
رناني 284 هـ وكان رحمه الله كثير الصلوات والصدقات وله كتاب في الدعاء وكتاب في م

عنلام  90هـ وعمره 334القرآن وأطال في ترجمته ـ رحمه الله ـ توفي سة   سنير أ سة . انظر 
 «.161والفهرس لابن نديم » 15/298الةبلاء 

 .55في تحقيق الإبان  لفوقي  ص –انظر قول مكارثي  (4)
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أنه غير كتابه المختزن ـ فيما يظهر ـ والمختزن هذا  .(1)بما وفقه الله ترالى له

 في تفسير القرآن.

أنه  (الرمد)ذكر الأشرر  في : : كتاب في باب شيءالسابع والأربعون
رجرةا عةه  ,ألف كتاباً في باب شيء وأن الأشياء هي أشياء، وإن عدمت

ةنه وظ .(2)عليهفمن وقع عليه فلا يرولةا  ،اهةونقض اهر كلامه هذا يفهم م
 ما يلي:

جنع  ،ألفه في حال الاعتزال ،كتاب قديم له (الشيء)ن إ -أ وقد ترا
ةنه ،حتى يحذر مةه ؛عةه وذكره هةا من بين أسامي كتبه  ،وهذه شجاع  م

 في الباطل. وإظهار مةه أنه ب يتمادَ ،لى الحقوقوة في الرجوع إ

 (شنيء)هذا مؤلف جديد له دمج إليه كتابه القديم  (شيئاً)ن إ -ب
وهذا ما  ،بحيث يورد كلامه القديم ثم يقوم بةقضه اًواحد اًوجرلهما كتاب

 .(3)ه على مسمى واحداوبدو  حيث أورد رجحه مكارثي

تنب  ،كتاب قديم له (شيئاً)ن إ -ج وقد نق  ما فيه من ضلال في ك
بن ؛وهذا هو الذ  يظهر ،أخرى له لنف كتا سمنه  اًلأنه أعلن هةا أنه أ ا

لنى أثم ذكر  ،اطلع عليه أن يحذر مةه نْفرلى مَ (شيء) نه قد قام بالرد ع

 
 .55والإبان  لفوقي  ص 509ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (1)
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 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

316 

 
دل هذا على ف (شيء)وب يذكر اسم الكتاب الذ  نق  به  ،هذا الكتاب
 بكتاب مةفرد، بل نقضه في مواضع شتى والله أعلم. (شيئاً)أنه ب يةق  

شنرر  في  :الاجتهاد في الأحكام :الثامن والأربعون كنر الأ حيث ذ
والظاهر أنَّ هذا الكتاب  .(1)ف كتاباً في الاجتهاد في الأحكامالرمد أنه أل

 وب أجد فيما نسب للأشرر  من كتب في الفقه غيره. ،في الفقه

بناً في  القياس: :التاسع والأربعون ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف كتا
لنتي  .(2)إثبات أن القياس يخص ظاهر القرآن شنكل  ا ذكر مكارثي أن الم

قنرآنتطرق إليها  لنق ال فوقيتتة   و لقتتت .(3)الأشرر  هةا هي مشكل  خ

عنن أ: أرى فقالتتت ن الأشرر  قصد أن يبين ضرورة عدم إخراج القرآن 
صنالح في ظاهره إلا لرل  وهذه وقف  مةهجي  تقوم على أصول السلف  ال

لنتي قلت:  .(4)تفسيرهم الصحيح للقرآن وما أدر  ما الأسس والمرايير ا
منع  ،عةوانه فقط الديهم ومةتهى ما !؟عليها لبيان محتوى الكتاب ااعتمد

من ،كن أن يفسر بردة تفسيراتيمالرلم بأن الرةوان  هنذا لا  اواجتهاده
 بلا دليل. اًلأن فيه تحكم ؛من وجه  نظر يقران عليه 

 
 .56، والإبان  بتحقيق فوقي  ص510، ومذاهب الإسلاميين ص133انظر التبيين ص (1)
 .56والإبان  بتحقيق فوقي  ص 510ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (2)
 .56نقلاً عن فوقي  ص 222انظر مكارثي ص (3)
 .56، 55انظر الإبان  بتحقيق فوقي  ص (4)
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نه ألف كتاباً في المرارف ذكر الأشرر  في الرمد أ المرارف: :الخمسون

لنم وعلق مكارثي أنه ربما يكون عبارة  .(1)لطيفاً حند الر عن رسال  في 
ضنيع ب  لأن ؛مكارثي صحيح هولا أظن أن ما ذكر .(2)وأقسامه هذه الموا

ولو كان من كتبه القديم  لةبه إلى ذلك ولا  ،يةاقشها الأشرر  برد رجوعه
وليس  ،يستطيع أن يفسر ويحلل محتوى كتاب من خلال عةوان اًأظن أحد

 أن يجتهد الإنسان في كل قضي . اًلازم

نه ذكر الأشرر  في الرمد أ الأخبار وتخصيصها: :والخمسون الحادي
وذكر مكارثي أن مثل هذا الموضوع  .(3)في الأخبار وتخصيصها اًألف كتاب

سناؤلٌ رحَطْوهةا أيضاً يُ .(4)د ورد في كتاب التمهيد للباقلانيق ينف  :ت ك
 ؟حكم مكارثي على كتاب ب يطلع عليه

بنأذكر الأشرر  في الرمد  الفةون: :الثاني والخمسون في  اًنه ألف كتا
الذ   أبواب الكلام أسماه الفةون وبين أن هذا الكتاب غير كتاب الفةون

ينه وليت الأشرر  بيّ .(5)ألفه في الرد على الملحدين بنين كتاب فنرق  ن ال
 .المختزن كما بين الفرق بين كتابيه الفةون لأزال بذلك إشكالًا

 
 .57والإبان  بتحقيق فوقي  ص 510. ومذاهب الإسلاميين ص133انظر التبيين ص (1)
 .57نقلاً عن فوقي  ص 222انظر مكارثي ص (2)
 .57والإبان  بتحقيق فوقي  ص 510ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (3)
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ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف  جواب المصريين: :الثالث والخمسون

 .(1)كتاباً سماه جواب المصريين أتى فيه على كثير من أبواب الكلام

ضنده :الرابع والخمسون  كتاب الرجز عن الشيء غير الرجز عن 
غنير أ :ذكر الأشرر  في الرمد شنيء  عنن ال نه ألف كتاباً في أن الرجز 

نه نصر فيه من أو ،وأن الرجز لا يكون إلا من الموجود ،الرجز عن ضده
 .(2)قال من أصحابه بذلك

ين :أالمسائل على  :الخامس والخمسون شنرر  في  هل التثة قنال الأ
هنل الرمد: وألفةا كتاباً فيه مسائل على أهل التثةي  سميةاه : مسائل على أ

 .(3)التثةي 

قال الأشرر  في الرمد: وألفةا كتاباً  رّد:كتاب مج :السادس والخمسون
ن الحوادث إ :الدهريين في قول الموحدين اتداً ذكرنا فيه جميع اعتراضرمج

حند  ،وأنها لا تصح إلا من محدث ،نها لا تصحأأولًا  لمحندث وا وفي أن ا
لهنم  ،وأجبةاهم عةه بما فيه إقةاع للمسترشدين  فيوذكرنا أيضاً اعتلالات 

هنذا ،قدم الأجسام  ،وهذا الكتاب غير كتبةا التي ذكرناها في صدر كتابةا 
صنةاف سوم بالاستقصاء لجميع اعتراووهو م سنائر أ لندهريين و ضات ا

 
 .57والإبان  بتحقيق فوقي  ص 510ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (1)
 .57والإبان  بتحقيق فوقي  ص 510، ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (2)
 .57، والإبان  بتحقيق فوقي  ص510ومذاهب الإسلاميين ص 133انظر التبيين ص (3)
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هنو اًواختار مكارثي عةوان .(1)الملحدين هناده و منن اجت  :لهذا الكتاب 

حندين  اتالاستقصاء لجميع اعتراض صنةاف المل سنائر أ  .(2)الدهريين و
منؤدى  وليس من حق مكارثي أن يغير من عةوان مؤلف حتى ولو كان 

 الهدف واحد.

قال الأشرر   هريين في اعتلالاتهم:: كتابا عن الدالسابع والخمسون
سنام  -في الرمد:  قندم الأج وألفةا كتاباً عن الدهريين في اعتلالاتهم في 

 .(3)بأنها لا تخلو لو كانت محدث  من أن يكون أحدثها لةفسه أو لرل 

لني به اعتر َ قَن كتاب: الثامن والخمسون بنن ع اضاً على داود 
 .(4)ادفي مسأل  الاعتق الأصبهاني

ألف ذكر الأشرر  في الرمد أنه  :رزيادات الةواد :التاسع والخمسون
هنذا  (5)كتاباً أسماه زيادات الةوادر ضنم  صنح أن ي وذكر مكارثي أنه ي
منا  .(6)دقائق الكلام الذ  صةفه الأشرر  الكتاب إلى كتاب الةوادر في و

أدر  ما المستةد الذ  جرل مكارثي يقول مثل هذا الكلام مع أن غاي  ما 
 

 .58، والإبان  بتحقيق فوقي  ص510، ومذاهب الإسلاميين ص133انظر التبيين ص (1)
 .58، نقلا عن فوقي  ص223انظر دراس  مكارثي ص (2)
 .58والإبان  تحقيق فوقي  ص 510، مذاهب الإسلاميين  134انظر التبيين ص (3)
 .58والإبان  تحقيق فوقي  ص 510ومذاهب الإسلاميين ص 134انظر التبيين ص (4)
 .60، والإبان  تحقيق فوقي  ص511، ومذاهب الإسلاميين ص134انظر التبيين ص (5)
 .60نقلًا عن فوقي  ص 224انظر دراس  مكارثي ص (6)
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يناداتن الكتاب، زيادات الةوادر وما يُالديه عةو لنو  ؟در  ما هي الز و

كان مقصد المؤلف أن هذه زيادات على نوادره في دقائق الكلام لأوضح 
 ذلك أو على الأقل أوضحه ابن فورك أو ابن عساكر.

ننه  كتاب جوابات أهل فارس:: تونسال ذكر الأشرر  في اللمع: أ
 .(1)لف كتاباً أسماه جوابات أهل فارسأ

رنل الحادي والستون لمنوت يف عنم أن ا : كتاب عن اعتلال من ز
 بطبره:

منن ذكر الأشرر  في اللمع: أنه ألف كتاباً أخبرنا ف عنتلال  يه عن ا
عنن بطبره، ونق   لُرَفْزعم، أن الموت يَ ضنح  عنتلالهم، وأو ينه ا عل

تناب إ» تاب فقالت:على هذا الكفوقي   وعلقت .(2)تمويههم هنذا الك ن 
كن  في  ،وغيره مما يبرز أساليب الخصوم في التمويه والمراوغ  تحتاج إلى حة

ه عن ـل خروجـر  قبـمررف  أساليب الرقل مثل تلك التي اكتسبها الأشر
جندت    لوـالاعتزال، والتي كان يمكن أن يكتسبها بين أهل السة كانت و

 .(3)«مثل هذه الدرب  لديهم

حسين للحكم فوقي   اعتمدت عليهوما أدر  ما المستةد الذ  : قلت

 
 .60والإبان  تحقيق فوقي  ص 511ومذاهب الإسلاميين  134انظر التبيين ص (1)
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ةندما  اًكما أنها أخطأت خطأً بية !على هذا الكتاب بمثل هذا الوصف؟ ع

هنذا إ قالت: ن الأشرر  قد عرف أساليب الرقل، عةدما كان مرتزلياً، و
الاكتساب كان يمكةه أن يكتسبه من أهل السة  أيضاً لكةهم يفتقدون هذه 

فإن أهل السة  عةدهم قدرة الرد  ؛الدرب ، وقولها هذا لاشك أنه خطأ بين
فن   ،والرقل على الخصوم من خلال الكتاب والسة ، أما الأساليب المخال

 .(1)اولا حاج  لهم به اللكتاب والسة  فهم في غةي  عةه

مند :  في الرؤي : : كتابٌني والستونالثا حيث ذكر الأشرر  في الر
أنه ألف كتاباً في الرؤي  نق  به اعتراضات الجبائي في مواضع متفرق  من 

صنيمر  ةنَّ (2)كتب جمرها محمد بن عمر ال ةنه فأب هنا ع سنادهاوروا  ،ا ف
لهنا: إن فوقي   وقد علقت .(3)وكشفةاه ،وأوضحةاه على هذا الكتاب بقو

بنه  هذا الكتاب قد يكون في الرؤي  الصالح ، وهو الموضوع الذ  انشغل 
قنب االأشرر  لفترة برد رؤيته  بنه ع صنرح  لةبي × في مةامه وهو ما 

 
شنيخ قلتتت:   (1) قنل ل أهل السة  لهم اهتمام بالقضايا الرقلي . انظر: كتاب درء ترارض الرقل والة

الإسلام ابن تيمي  ـ رحمه الله ـ كما أن للدكتور سرود الرريفي رسال  ماتر  برةوان الأدل  الرقلي  
 الةقلي  على أصول الاعتقاد ففيهما وغيرهما رد على كلام فوقي  ـ رحمها الله ـ.

ينه  :هو (2) أبو عبد الله محمد بن عمر الصَّيْمَر ، شيخ المرتزل  أخذ عن أبي علي الجبائي، وانتهت إل
رئاس  الكلام برد الجبائي، وكان ذكياً ، له كتاب كبير في الرد على ابن الراوند ، وكتاب المسائل 

ةنبلاء  عنلام ال سنير أ عنلام 14/480وغير ذلك توفي سة  ينس  عشر وثلاثمائ  ، انظر  ، والأ
 ، ولكةه أخطأ عةدما كتبه الصَّيْمَر ، مع أنه نقل نص الكلام من الذهبي.6/311

 .61، والإبان  بتحقيق فوقي  ص511، ومذاهب الإسلاميين ص134انظر التبيين ص (3)
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ينه. عنترض عل  حكايته هذه الرؤيا ومما يرجح هذا الفرض أن الجبائي ا

ين لأن هذه الرؤيا ؛وهذا وضع طبيري كندت ته لنتي أ هني ا  أالصالح  
رؤي  الرسول × في لأن لتخلص من الاعتزال بصف  قاطر ، لالأشرر  

فنس أوالذ  يترجح  ام هي رؤي  الحق.ةالم يضاً أن هذا الكتاب ليس هو ن
قند  كتابه الآخر الرمد في الرؤيا. وإن كان عةوانه يحمل لفظ الرؤي  التي 

ةنزلأ  تكون رؤي  في المةهج،  ين   أ  ،رؤي  في الموقف من الةص الم رؤ
هنت .(1)لبيان أصول اعتقاد الأشرر  لمناذا ار ين   وما أدر   لهنذا فوق

لخنلاف  ؟التأويل سنائل ا واستبردت أو ب تتطرق لما هو أولى من أعظم م
خنرة الأشرر  والمرتزل  وهي قضي  رؤي  بين هنذه  ؛الرب في الدار الآ ف

سن بنائي ولي  تالقضي  أولى أن تكون موضوع الةزاع بين الأشرر  والج
ينا  ،المةامي قضي  الرؤيا  لنى رؤ وب تذكر الروايات اعتراض الأشاعرة ع

تنه  ،إن كةت لا أحبذ الحكم على الكتابوالأشرر  المةامي ،  وذكر محتويا
 .غالباً بالغرض يمن خلال الرةوان فقط لأنه لا يف

كنرنوالثالث والست ينغ والمة كنر  :: الجوهر في الرد على أهل الز ذ
ينغ الأشرر  في الرمد أنه ألف كتاباً أسماه: الجوه ر في الرد على أهل الز

 .(2)والمةكر

 
 .61انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (1)
 .61، والإبان  لفوقيه ص511، مذاهب الإسلاميين 134انظر التبيين ص (2)
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بنا: الرابع والستون ظنر كتاب أجاب فيه عن مسائل الج ئي في الة

ذكر الأشرر  في الرمد أنه ألف كتاباً أجاب فيه  :والاستدلال وشرائطه
 .(1)ائي في الةظر والاستدلال وشرائطهعن مسائل الجب

لنف ذكر الأشرر  في الرمد  : آداب الجدل:الخامس والستون ننه أ أ
تناب ينرتبط بويرى مكارثي أن موضوعه  .(2)كتاباً أسماه آداب الجدل ك

كما أنه رجح أن يكون كتاب الأشرر  شرح آداب  في الجدل. (3)أرسطو
تنب  من  ك الجدل هو شرح لهذا الكتاب مما يرجح أن يكون ما ورد في قائ
تناب  شنرح لك منن  ثنر  سنت أك الباقلاني عن شرح آداب الجدل ، لي

هنب  258ويحيل إلى كتاب التمهيد للباقلاني ص الأشرر . منا ذ ليؤكد 
كنلام فوقي   وترى .(4)إليه شنرر  ب ةند الأ لجندل ع أن ربط الكلام في ا

 
 .61، والإبان  لفوقيه ص511مذاهب الإسلاميين  134انظر التبيين ص (1)
 .62والإبان  لفوقيه  511، ومذاهب الإسلاميين 134انظر التبيين ص (2)
ينو  (3) بنن نيق لنيس  سنطوطا  هو: أرسطو طاليس من عظماء فلاسف  اليونان، واسمه أر

منن  شنرة  ماخوس، ولد في أول سة  من ملك أردشير بن دارا ولما بلغ السة  السابر  ع
شنرين  منن ع عمره، أسلمه أبوه إلى أفلاطون »بئس المرلم والمترلم« فمكث عةده أكثر 
سنس  هنو مؤ سة ، حيث درس في أكاديمي  أفلاطون في أثيةا. وهو مؤسس علم المةطق و
مذهب المشائين، وكان يلقب بالمرلم الأول، والحكيم المطلق، هلك سة  ثلاثمائ  واثةتين 

حنل  381، والفلسف  اليوناني  1/98وعشرين ق.م انظر الموسوع  الفلسفي   والملل والة
 .2/116للشهرستاني 
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ةند  لجندل ع هنوم ا قن  مف أرسطو أمر لا يدل على مررف  مكارثي بحقي

شنرر   المسلمين. أما عن صل  أقوال الباقلاني في آداب الجدل بكلام الأ
منا  فهو أمر جائز مع أنه ليس في كلام الباقلاني ما يحيل إلى الأشرر . ك

كل متكلم يثبتها يجب أن نبين: أن آداب الجدل عبارة عن قواعد وأصول. 
بنه، ولا  .(1)لةفسه وللآخرين سنلم  ولاشك بأن ما ذكره مكارثي غير م

 على مؤلفه. اًبلا دليل وافتئات اًيردو أن يكون تحكم

شنرر  في  :: الرد على مقالات الفلاسف السادس والستون  ذكر الأ
 .(3)خاص  (2)لاسف الرمد أنه ألف كتاباً في مقالات الف

ننه  ذكر الأشرر  في اللمع: : الرد على الفلاسف :ابع والستونالس أ
هنا: مةألف كتاباً في الرد على الفلاسف ، يشتمل على ثلاث مقالات ذكر 

بنالهيولي نقضه علل ابن قيس الدهر . قنائلين  لنى ال  (4)وتكلم فيها ع

 
 باختصار وتصرف. 63، 62انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (1)
الفلاسف : هم أصحاب الفلسف  وكلم  فيلسوف، مرةاها: محب الحكم  فإن فيلو بمرةى محب  (2)

وسوف بمرةى حكم  والحكم  قولي  وفرلي . أما الحكم  القولي : وهي الرقلي  أيضاً فهي كل 
سنتقراء،  ما يرقله الراقل.. وما يجر  مجراه مثل الرسم وبالبرهان،وما يجر  مجراه مثل: الا
لنل  ظنر الم ين . ان ين  كمال فيربر عةه بهما. أما الحكم  الرقلي  فهي كل ما يفرله الحكيم لغا

 2/344، والمواعظ والاعتبار 2/57والةحل للشهرستاني 
 .63، والإبان  تحقيق فوقي  ص511، مذاهب الإسلاميين 134انظر التبيين ص (3)
تخنرج  (4) لفظ يوناني مرةاه الأصل والمادة، وهي نوعان: هيولي بالقوة، أ  المادة بالقوة، ولا 

رنل ،  الهيولي من القوة إلى الفرل إلا بحلول الصورة فيها. حيةئذ تكون: هيولي أ  مادة بالف
= 
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 .(1)ا علل أرسطو في السماء والرابهونق  في .والطبائع

 
= 

ةنى  صنورة إلا بمر إنما يحصل بقبوله الصورة الجسماني ، كقوة قابل  للصورة، وليس في ذاته 
 .1/536، والمرجم الفلسفي 264القوة« انظر مريار الرلم ص

 .63، والإبان  فوقي  ص511، مذاهب الإسلاميين 134انظر التبيين ص (1)
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 المبحث الرابع

 ة عشرين وثلااائة إلى وفاتهالكتب التي ألفها من سن
 أربع وعشرين وثلااائةسنة 

ذكر ابن فورك أن : : نق  المضاهاة على الإسكافيالثامن والستون
سنمي  في  الأشرر  ألف كتاباً من أجل نق  المضاهاة على الإسكافي بالت

لنتيوقد علق عليها مكارثي .(1)القدر سنأل  ا فنس الم شنها : أنه في ن  ناق
تنابلا وهذه عادة مكارثي،  .(2)الأشرر  في كتابه اللمع دون  يكاد يمر ك

 اعتبار أن ما قاله صواب أم خطأ. اأن يرلق عليه دونم

أن ـ رحمه الله ـ حيث ذكر ابن فورك  : الرمد في الرؤي :الثامن والستون
حمنه  (3)د في الرؤي ــاه الرمــاً أسمـلف كتابر  أـالأشر وأثبته ابن تيمي  ـ ر
 .(4)الله ـ

ذكر ابن فورك  : كتاب في مرلومات الله ومقدوراته.التاسع والستون
 أن الأشرر  ألف كتاباً برةوان: كتاب في مرلومات الله ومقدوراته وأنه لا

 
 .64، والإبان  تحقيق فوقي  512، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (1)
 .64نقلًا عن فوقي  ص 226انظر دراس  مكارثي  (2)
 .512، ومذاهب الإسلاميين ص135انظر التبيين ص (3)
 .3/1038انظر التسريةي   (4)
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 .(1)نهاي  لها رداً على أبي الهذيل

ذكر ابن فورك أن الأشرر  ألف كتاباً  : كتاب في الصفات:السبعون
 .(3)لصفات فيما نق  على ابن الراوند في ا (2)على حارث الوراق

بنن  (4): كتاب على أهل التةاسخ : الحادي والسبعون كنر ا حيث ذ
 .(5)شرر  ألف كتاباً على أهل التةاسخفورك أن الأ

  .(6)الرد في الحركات على أبي الهذيل كتاب في: نوالثاني والسبع

 
 .64، والإبان  ص512، ومذاهب الإسلاميين ص135انظر التبيين ص (1)
 ب أجد له ترجم  برد بحث طويل. (2)
 .64، والإبان  تحقيق فوقي  512، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين  (3)
منا  (4) ثنل  كنل دور م التةاسخ: هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى مالا نهاي  له، ويحدث في 

حدث في الأول. والثواب والرقاب في هذه الدار، لا في دار أخرى لا عمل فيها والأعمال 
سنرور  التي نحن فيها، إنما هي أجزي  على أعمال سلفت مةا في الأدوار الماضي ، فالراح  وال
ضني   والفرح والدع  التي ددها : هي مرتب  على أعمال البر التي سلفت مةا في الأدوار الما
والغم ، والحزن، والضةك، والكلف  التي ددها: مرتب  على أعمال الفجور التي سبقت مةا. 
منن  صنور  غنير مت جنه  وكذا كان في الأول. وكذا يكون في الآخر. والانصرام من كل و
منةهم  الحكيم. والقائلون بالتةاسخ أصةاف: فمةهم من لا يرى المراد والبرث برد الموت، و
عنن  من أجاز أن تةتقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان، وحُكي هذا القول 
لنل  بر  الفلاسف  كسقراط، وأفلاطون، وهو مرتقد بر  الأديان في الهةد انظر للمزيد الم

 .208 – 203، والفرق بين الفرق للبغداد  2/54والةحل للشهرستاني 
 .65، والإبان  تحقيق فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (5)
رنلاف 65، والإبان  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (6) . وأبو الهذيل ال

= 
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فنورك:  .(1): كتاب على أهل المةطقنوالثالث والسبع أن  -ذكر ابن 

 .(2)على أهل المةطقفي الرد شرر  ألف كتاباً الأ

 :: مسائل سأل عةها الجبائي في الأسماء والأحكامنوالرابع والسبع
سن عنن م ائل حيث ذكر ابن فورك بأن الأشرر  ألف كتاباً للإجاب  

 .(3)سأل عةها الجبائي في الأحكام

بنات  خنبرفي  كتاب في مجالسات: نوالخامس والسبع حند وإث الوا
إثبات وفي خبر الواحد  اًكتابحيث ذكر ابن فورك بأن للأشرر   :القياس
بنائي في في كتاب  هوذكر مكارثي بأن .(4)القياس هنا الج سنأل عة مسائل 

تناب  ،ومجالسات خبر الواحد وإثبات القياس ،الأسماء والأحكام مع ك

 
= 

 يقول بفةاء حركات أهل الجة  والةار، وقد رد عليه ابن القيم في الةوني .
قنانون  (1) ننه ال اختلف في ترريف المةطق ، فمةهم من عرفه بأنه آل  الرلم، ومةهم من عرفه بأ

ننه  يناً، وكأ الذ  يميز صحيح الحل والقياس عن غيره. فيتميز الرلم اليقيني، عما ليس يقية
الميزان، أو المريار للرلوم كلها وهةاك من عرفه بأنه: آل  ترصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
سنطو  ةند أر صنور  ع طنق ال التفكير بحيث تتوافق الرقول السليم  على صحته. انظر المة

لني ص6للدكتور علي سامي الةشار ص سنف  للغزا طنق 36، ومقاصد الفلا لنم المة ، وع
 .17، 16ص

 .65والإبان  تحقيق فوقي  ص 513، ومذهب الإسلاميين 135انظر التبيين  (2)
 .513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين  (3)
 .513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (4)
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وإن  ،وما كان يصح التفرق  بيةهما ،على أهل المةطق تتقارب في الموضوع

 .(1)كان قد أعطى كل واحد مةهما رقماً على حدة

تنذكر  ؛تميل إلى أنهما كتاب واحدفوقي   أنويبدو قلت:  ينث ب  ح
سنببت  ،مةهما إلا كتاباً على أهل المةطق ولرل عبارة ابن عساكر هي التي 

سنأل  ،وكتاب على أهل المةطق»نه قال: لأ ؛هذا الإشكال عةدها ومسائل 
وإثبات  ،ومجالسات في خبر الواحد ،والأحكام ،عةها الجبائي في الأسماء

 ؛عادتهكتاب على خلاف وفلم يفرق بيةهما ابن عساكر بلفظ  .(2)لقياسا
هنا فوقي   ففهمت أنه كتاب واحد مع أن المتأمل لربارة ابن فورك يفهم أن

منن  ؛ثلاث  كتب لأن الواو هةا عاطف  عطفت الكتب برضها على بر  
كنارثي أن  باب عطف الشيء على ما يماثله من جةسه. لنه م منا قا منا  أ

بنل  ؛موضوعهما واحد ولا يصح التفريق بيةهما فلا يسلم له بهذا الرأ 
عندم  ؟!ظاهرهما التباين، فكيف حكم على أن موضوعهما واحد منع 

 .عةوانيهما مختلفانأن  لاسيما، امإطلاعه عليه

بنأن   : كتاب في أفرال الةبي ×:نوعالسادس والسب ذكر ابن فورك: 
 .(3)أفرال الةبي ×في  اًلابن عساكر كتاب

 
 .65نقلًا عن فوقي  ص 227انظر مكارثي ص (1)
 .65، والإبان  تحقيق فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين ص135انظر التبيين ص (2)
 .65، والإبان  تحقيق فوقي  513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (3)
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بنن  .: كتاب في الوقوف والرمومنوالسابع والسبع بنت ا ينث أث ح

قال مكارثي: بأن هةاك  .(1)في الوقوف والرموم اًللأشرر  كتاب فورك أن
يدور حول مسأل  يبدو  فهم كلم  وقوف وإن كان الموضوع فيمابصروب ، 

، ولو كان اًوترليق وهكذا مكارثي يريد أن يجرل له بصم  .(2)خلق القرآن
صنوص إ :فقد قالتفوقي   أما مردوم الدليل. كنون الخ ن الرةوان ربما ي

سنير  صنول التف جنه أ والرموم، ويكون الأشرر  بصدد بيان بر  أو
بنن الصحيح حسب رأ  السلف الصالح،  لنذكر أن ا جندير با ومما هو 

قن  بيلوقد تررض  .حةبل لنى الزناد لنرد ع ان أصول التفسير في كتابه ا
قند  والجهمي ، خاص  فيما يترلق بقاعدة الرموم والخصوص. والأشرر  

صرح بانتمائه إلى الإمام أحمد ابن حةبل، وبالتالي تكون وقفته مع أصول 
ظروف مواجه   تقتضيه اًطبيري اًالتفسير الصحيح حسب رأ  السلف أمر

بلا  ومكارثي، اجتهادٌفوقي   كل هذا من: قلت .(3)الخصوم في ذلك الحين
ولا يمكن أن درل هذا الكتاب في أصول التفسير بةاءً على الرةوان  ،دليل
قد غيرت الرةوان من الوقوف إلى الخصوص حتى فوقي   خاص  أن ؛فقط

 !يستقيم لها المرةى

 
 .65، والإبان  فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (1)
 .65نقلًا عن فوقي  ص 227انظر دراس  مكارثي ص (2)
 .66انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (3)
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حيث ذكر ابن فورك أن : كتاب في متشابه القرآن: الثامن والسبعون

حندين  أقوالألف كتاباً في متشابه القرآن جمع فيه  الأشرر  المرتزل  والمل
 .(1)القرآنفيما يطرةون به في متشابه 

بنن نقد كتاب التاج على ابن الراوند : : التاسع والسبعون كنر ا ذ
رنل  ،(2)نق  كتاب التاج على ابن الراوند فورك، أن الأشرر   وقد ج

عنادة  .(3)اًواحدكتاباً التاج وكتاب متشابه القرآن  مكارثي كتاب هنذه  و
 الكتب دون أن يكون مره دليل.مضامين في  آرائهمكارثي، في إبداء 

فنورك، أن  : كتاب في بيان مذهب الةصارى:الثمانون بنن  كنر ا ذ
 .(4)  كتاباً فيه بيان لمذهب الةصارىللأشرر

شنرر  ذكر ابن ف : كتاب في الإمام :الحادي والثمانون ورك بأن للأ
 .(5)في الإمام  اًكتاب

فنورك : : كتاب فيه الكلام عن الةصارىالثاني والثمانون ذكر ابن 
 سنائرمن فيه الكلام عن الةصارى مما يحتج به عليهم  اًأن للأشرر  كتاب

 
ين  ص513، ومذاهب الإسلاميين ص135انظر التبيين ص (1) ينق فوق . 66، والإبان  في تحق

 بتصرف يسير.
 .66، والإبان  فوقي  ص513ومذاهب الإسلاميين ص 135انظر التبيين ص (2)
 .66نقلًا عن فوقي  ص 227انظر دراس  مكارثي ص (3)
 .66والإبان  في تحقيق فوقي  ص 513ومذاهب الإسلاميين  135انظر التبيين ص (4)
 .66والإبان  فوقي   513ومذاهب الإسلاميين  135انظر التبيين  (5)
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 .(1)الكتب التي يرترفون بها
بنن : كتاب في الةق  على ابن الراوند  :الثالث والثمانون ذكر ا

تنواتر،  فورك أن للأشرر  كتاباً في الةق  على ابن الراوند  في إبطال ال
 .(2)ومسائل في إثبات الإجماع ،ةون على التواتروفيما يترلق به الطاع
ذكر ابن فورك، : : كتاب في حكاي  مذهب المجسم الرابع والثمانون

 .(3)اي  مذهب المجسم  وما يحتجون بهفي حك اًبأن للأشرر  كتاب
بنن : : كتاب نق  شرح الكتابالخامس والثمانون كنر ا ينث ذ ح

تنابفي  اًأن للأشرر  كتاب فورك، كنارثي  .(4)نق  شرح الك لنن م وأع
بنت أن  دهشته من غراب  هذا الرةوان إذ يقول متسائلًا أ  كتاب؟! ثم يث

رندها: إذا  ،اربنعةوان هذا الكتاب هو كتاب نق  شرح الك قنول ب وي
بار رجال الخصوم من مرتزل  صحت هذه القراءة فيكون في نق  شرح ك

 .(5)وغيرهم
مناذ كلاموقلت:  سنتةد، فل كنون مكارثي ومهران ليس له م ا لا ي

ن لأفما الداعي  بر  كتبه التي صةفها في وقت الاعتزال؟ الكتاب ناقضاً

 
 .66والإبان  تحقيق فوقي   513، ومذاهب الإسلاميين  135انظر التبيين  (1)
 .66، والإبان  تحقيق فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (2)
 .66، والإبان  تحقيق فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (3)
 .66، والإبان  تحقيق فوقي  ص513، ومذاهب الإسلاميين 135انظر التبيين ص (4)
 .67، نقلًا عن فوقي  ص102ومهران ص 228انظر مكارثي ص (5)
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من ؟للكتاب اًجديد اًيصةع مهران ويؤيده مكارثي عةوان لنى  ناثم يحك ع

 عةوان؟! ه مِنْاضرالكتاب من خلال ما و
فنرج السادس والثمانون بني ال : كتاب في مسائل جرت بيةه وبين أ

بناً  في عل  الخمر: المالكي حيث ذكر ابن فورك أن الأشرر  قد ألف كتا
، وهذا (2)في عل  الخمر (1)حول مسائل جرت بيةه وبين أبي الفرج المالكي

 الكتاب فقهي.
فنورك  نق  كتاب أثار الرلوي : :السابع والثمانون حيث ذكر ابن 

تناب  قن  ك بناً في ن لنى الآبأن الأشرر  قد ألف كتا ين  ع ثنار الرلو
 .(3)أرسطوطاليس

استملاها : (4)جوابات مسائل لأبي هاشم: كتاب في الثامن والثمانون

 
هو: عمر بن محمد المالكي نسب  إلى مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ له من الكتب الحاد   (1)

تناريخ  ظنر:  في الفقه وكتاب اللمع في أصول الفقه، توفي سة  إحدى وثلاثين وثلاثمائ . ان
 .249، والفهرست ص46/83الإسلام للذهبي 

 .67والإبان  بتحقيق فوقي  ص 513، ومذاهب الإسلاميين ص 136، 135انظر التبيين  (2)
 .68والإبان  بتحقيق فوقي  ص 513ومذاهب الإسلاميين ص 136انظر التبيين ص (3)
بني  :هو (4) لنده أ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المرتزلي أخذ عن وا

لند في  علي الجبائي وكان من كبار المتكلم  وشيخهم وإليه تةسب فرق  البهشمي  المرتزلي  و
سنة  247سة   تنوفي  هـ له كتاب الجامع الكبير وكتاب الررض وكتاب المسائل الرسكري  
لنذهب 15/63ن وسير أعلام الةبلاء 15/75هـ انظر البداي  والةهاي  321 شنذرات ا ، و

4/106. 
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 .(1)ابن ابي صالح الطبر 

كتاباً ألف ن الأشرر  ذكر ابن فورك أ: الاحتجاج: التاسع والثمانون
 .(2)أسماه الاحتجاج

سمناه : الأخبار: التسعون بناً أ شنرر  كتا فنورك أن للأ بنن  ذكر ا
تناب لأصح اأن فوقي   وذكرت .(3)الأخبار شنرح لك تناب  أن هذا الك
 وهذا أيضاً يحتاج إلى دليل وبية  حتى يُقبل. .(4)البرهان

فنورك أن : : دلائل الةبوةالحادي والتسعون ذكر ابن عساكر عن ابن 
بن ،هذا آخر ما بلغةا من أسامي تصانيفه لنه كتا بنوة  اًوأن  ئنل الة في دلا

 .(5)ردمف

 .(6): رسال  الحث على البحثالثاني والتسعون
آخر في  اًذكر ابن عساكر أن للأشرر  كتاب: الإمام : والتسعون لثالثا

 
 .68والإبان  بتحقيق فوقي  ص 513، ومذاهب الإسلاميين ص136انظر التبيين ص (1)
 .68والإبان  بتحقيق فوقي  ص 513، ومذاهب الإسلاميين ص136انظر التبيين ص (2)
 .68، والإبان  بتحقيق فوقي  ص513ومذاهب الإسلاميين ص 136انظر التبيين ص (3)
 .68انظر الإبان  تحقيق فوقي  ص (4)
 .68والإبان  بتحقيق فوقي   514ومذاهب الإسلاميين  136انظر التبيين  (5)
 .1/145وبيان التلبيس  136انظر تبيين كذب المفتر   (6)
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 .(1)اًالإمام  مفرد

منور قلت:  ظن  أ وبرد هذا السرد لكتبه ـ رحمه الله ـ لابد من ملاح
 وهي:

ئن  :رفت لأبي الحسنهذه هي أسامي الكتب التي عُ :أوشً   اثةان وما
أو ما عرف باسمه من  ،سواء المطبوع أو التي وردت مرلومات عةه كتاب

قنلًا  .أو الأشرر  نفسه بالرمد ،خلال نقل ابن فورك ين  ن وذكر ابن تيم
ثمنانين  أكثرأن تراجم كتب الأشرر    :(2)عن عزيز بن عبد الملك منن 

بنن ، (3)وثلاثمائ  مصةف شنرر  وا منا أورده الأ وقد لاحظ بدو  أن 
نمن تناب، وإ ضنوع فورك قد خلا من الرةوان الأصلي للك فنى بمو ا اكت

لنتي لا وهذا  ،الكتاب تنب ا صنح  الك يفيد من وجه  نظر  في مررف  
فهل  ؛وملاحظته هذه غريب  .(4)وب ترد في هذا الإثبات ،نسبت للأشرر 

هنذا  سناؤلعدم مررف  الرةوان الأصلي للكتاب مبرر لطرح مثل  ؟! الت
سنبحلص اًموضوع الكتاب كافي أليس ةنوان  ؟ته  ن فن  الر عندم مرر إن 

 
 .68، والإبان  بتحقيق فوقي  ص514ومذاهب الإسلاميين ص 136انظر التبيين  (1)
شنافري،  (2) هو: عزيز بن عبد الملك بن مةصور أبو المرالي وقيل عزيز المرروف بشَيْذّلّهْ، ففيه 

عنام  هنـ. 494صةف في الفقه والوعظ وأصول الدين، وكان يةاظر بمذهب الأشرر  توفي 
 .5/408وشذرات الذهب  3/259انظر وفيات الأعيان 

 .1/145انظر: بيان التلبيس  (3)
 .515مذاهب الإسلاميين  (4)
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منؤثر ،في فهم مضمون الكتابمؤثر الأصلي  صنح   اًوليس  سنبفي    ن

ولو كان التساؤل حول صح  نسب  كتاب الرمد لكان  ،الكتاب إلى مؤلفه
ين   كما حاولت . من وجه  نظر مقبولًا تنب فوق بناً لك ضنع ترتي أن ت

  -الأشرر  باجتهاد مةها فجرلتها كالآتي: 
 .ثلاثمائ  إلى ثلاثمائ  وعشرينسة  الإبان : ما بين  -1
 اللمع: قبل سة  ثلاثمائ  وعشرين. -2
 مقالات الإسلاميين: قبل سة  ثلاثمائ  وعشرين. -3
 تفسير القرآن: قبل سة  ثلاثمائ  وعشرين. -4
 رسال  الإيمان: برد سة  ثلاثمائ  وعشرين. -5
 رسال  في الرد على أهل الثغر: برد سة  ثلاثمائ  وعشرين. -6
 الرمد في الرؤيا: برد سة  ثلاثمائ  وعشرين. -7

واجتهادها هذا مبني على فهمها، ومن خلال ما ذكره ابن فورك عن 
ينب  الكتب التي صةفها الأشرر  قبل سة  عشرين وثلاثمائ ، ولكن الغر
تنرد  هني ب  أن ابن فورك ب يذكر الإبان  وابن عساكر ذكرها في التبيين، ف

منا أ نها من مؤلفات عشرين وثلاثمائ ، فكيف جرلتها أول المؤلفات؟! ك
ويفهم من كلام  أن تفسير القرآن كما ذكره الذهبي فيما نقله عةه السبكي

قد ألفه وهو في مرحل  الاعتزال فكيف ررله مع ما ألف برد  بن الرربيا
 ؟!الاعتزال
رت له مع قل  نه من الملاحظ كثرة كتب الأشرر  التي ذكأكما  :ثانياً
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 ما وصل إليةا مةها.

لن   ثالثاً: كما أن من اللافت للةظر قوة الصراع بين الأشرر  والمرتز
لني  ،عليه دَّورَإلا  اًرمز مله ىيبقب يكد حتى  بني ع لنى أ فهو قد رد ع

 أبي هاشم الجبائي، والفوطي والكربي، والإسكافي، وغيرهم.والجبائي 
كنابنكما رد على الفلاسف  كأرسطوطاليس  رابراً:  وعلى الملاحدة 
 الراوند .

تنه  -رحمه الله–من كتبه  ما وصل إليةا ندرة خامساً: منع أن مؤلفا
 تردت المئات.
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 الخاتمــــــــــــــة

عندد  ةناً،  ظناهراً وباط تم بحمد الله ومةه، والحمد لله أولًا وآخراً، و
هنه  ماعلم الله ومثل ماعلم، حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يةبغي لجلال وج
يناء  وعظيم سلطانه، والحمد لله رب الرالمين، وصلى الله على خاتم الأنب
جنه  خنبين، وأزوا والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المةت
أمهات المؤمةين، وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائم  إلى يوم الدين، وسلم 

 تسليماً كثيراً عليه وعليهم ومن تبرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبرد:
لنتي  ئنه ا سنانه، وآلا جنوده وإح فقد يسر الله لي بفضله وكرمه، و

شنرر  بلاتحصى عليّ  منام الأ حمنه اللهـ دراس  حياة الإ طنواره  ر ـ وأ
 ، وخلصت في هذه الدراس  إلى مايلي:الرقدي 
صنةيف أوشً  : أن الإمام الأشرر  عاش في زمن علمي انتشر فيه الت

تناريخ  لنم في  تندوين الر صنور  والتأليف، وهو عصر يرتبر من أهم ع
 الإسلام والمسلمين.

 ً : عاش الإمام الأشرر  في زمن الخلاف  الرباسي ، وكان الوضع ثانيتتا
ننوج  ةن  الز فنتن كفت ينه ال السياسي في زمةه غير مستقر، حيث كثرت ف

 وغيرها.
 ً شنر ثالثتتا : تبين لي من خلال الدراس  أن الأشرر  عاش في زمن انت

 فيه الفكر الاعتزالي الخبيث، وظهرت آراؤهم الفكري  وبرز فيه أعلامهم.
 ً سمناء الله رلاب تتا لحناد في أ : تبين لي حقيق  ماكان عليه المرتزل  من إ
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قنل  قنل والر ضنى الة وصفاته، وتأولهم للةصوص الثابت  لما يخالف مقت
والإجماع، بل ومايخالف الفطر السليم  وجرأتهم على الله جل وعلا، كما 
صنحاب  تبين لي أنهم من أبرد الةاس عن الرقل السليم، ودعوى أنهم أ
منن  عقول مقال  أرادوا بها تلميع أنفسهم؛ ليخدعوا بها ضرفاء الةفوس 

 الرام  والخاص .
 ً منةهج خامستتا جنع إلى  : تبين لي أن الإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـ ر

السلف رجوعاً تاماً لا يقدح فيه بر  الأخطاء الاجتهادي  التي لا تترلق 
هنا  سناجي أثر بالأصول، وكانت لبدايته في طلب الرلم على يد زكريا ال
عليه عةد رجوعه، فسلام  الاعتقاد في البداي  ساعدته برد توفيق الله على 

 نبذ مرتقد المرتزل .
 ً لنذهبي  –: تبين لي أن الأشرر  كان يتوقد سامستتا قنال ا  –كما 

جنج  ذكاءً، وبرز ذكاؤه بشكل عجيب في حججه الرقلي  التي هدم بها ح
 المرتزل  الرقلي  المزعوم .

كنان  أنه مرَّساب اً:   فن ، و بثلاث  أطوار عقدي  في مراحل عمره المختل
 آخرها رجوعه التام إلى مةهج أهل السة  والجماع .

رناب ا ثامناً: جناً لل لإمام الأشرر  ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب، نموذ
الصادق، الذ  يرري مرضاة الله عز وجل، فلا تأخذه الرزة بالإثم، ولذا 
دده يرلن أمام الأشهاد: أنه أخطأ عةدما نهج مةهج المرتزل ، ويتوب من 
هذا الخطأ ويرجع عن هذا الذنب بل ويرد على ما قد ألفه من كتبٍ كتبها 
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ثنل  في تلك المرحل ، وبهذا التجرد عن الذاتي  والإعتداد بالرأ ، يكون م
ينتردد  هذا الراب نبراساً وقدوةً يحتذى به كل من أخطأ، وعلم بخطئه، فلا 
لنذات  حنب ا عن الرجوع عن هذا الخطأ، فرضا الله مقدم على الهوى و

 وكل شيء.
 أن له الرشرات من المؤلفات كان آخرها كتابه )الإبان (.لاس اً: 

لنتي  سنال ، وا ولرل هذه الةقاط هي أهم ماخلصت فيه من هذه الر
منن الله  صنواب ف أسأل الله أن يجرلها خالص  لوجهه، فما كان فيها من 

 وما كان فيها من خطأ فمن نفسي، وأسأل الله المغفرة والرافي .
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 فهرس الآيـــــات
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 إشارة: هـ: تدل على أنه في الهامش.( 1)
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 115 ساب بن عبدالله بن عمر.  85
 29 السبكي: تاج الدين عبدالوهاب بن علي.  86
 107 السجز : أبو نصر عبدالله بن سريد.  87
 215 سفيان الثور .  88
 20 سلمان الفارسي  89
 21 السمراني: عبدالكريم بن محمد بن مةصور.  90
 100 سهل بن عبدالله التستر .  91
 38 الشافري: محمد بن إدريس.  92
 82 شغب أم أمير المؤمةين المقتدر.  93
 171 الشهرستاني  94
 230 صالح الفوزان.  95
 134 الصةراني: محمد بن إسماعيل.  96
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 319 الصيمر : محمد بن عمر.  97
 66 الطبر : محمد بن جرير الطبر .  98
 95 الطحاو : أبو جرفر أحمد بن محمد.  99

 311 عباد بن سلمان البصر  المرتزلي.  100
 120 عبدالرحمن بدو .  101
 46 عبدالرحمن بن خلف الضبي.  102
 41 عبدالرحمن بن صالح المحمود.  103
 228 عبدالرزيز بن باز.  104
 242 عبدالفتاح أحمد.  105
 96 عبدالله بن أحمد بن حةبل.  106
 116، 115 عبدالله بن عمر.  107
 212 عبدالله بن مسرود  108
 240 عبدالملك بن عيسى بن درباس.  109
 78 عثمان بن عفان.  110
 295 الرلاف: محمد بن الهذيل المرتزلي.  111
 70 علي ابن أبي طالب.  112
 312 علي بن عيسى الرماني المرتزلي.  113
 312 علي بن عيسى بن داود.  114
 78 عمر بن الخطاب.  115
 28 عياض اليحصبي.  116
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 233 الغزالي: محمد بن محمد.  117
 289 فاطم  بةت محمد ×.  118
 296، 295 الفوطي: هشام بن عمر المرتزلي.  119
 64 القاهر بالله: محمد بن المرتضد.  120
 75 القرمطي: أبو طاهر سليمان بن حسن .  121
 46 القفال الشاذلي : محمد بن علي بن إسماعيل.  122
 99 الكربي: عبدالله بن أحمد المرتزلي.  123
 145 الكوثر : محمد زاهد .  124
 100 الكيني: محمد بن يرقوب الشيري الإمامي.  125
 99 الماتريد : محمد بن محمد بن محمود.  126
 176 ماكدونالد.  127
 38 مالك بن أنس  128
 98 المبرد: محمد بن يزيد.  129
 142 المتوكل: جرفر بن المرتصم.  130
 228 محب الدين الخطيب.  131
 192 محمد بن إبراهيم.  132
 50 محمد بن أحمد بن مجاهد البصر .  133
 229 محمد بن عثيمين.  134
 98 محمد بن نصر المروز .  135
 81 محمود شاكر.  136
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 40 مسرود بن شيب .  137
 92 مسلم بن الحجاج.  138
 63 المرتضد بالله أحمد ابن أبي أحمد.  139
 63 المرتمد بالله أحمد بن المتوكل.  140
 295 مرمر بن عمار بن عباد المرتزلي.  141
 38 المقبلي ]صالح بن مهد [.  142
 64 المقتدر بالله : جرفر بن المرتضد بالله.  143
 25 المقريز : أحمد بن علي المقريز .  144
 277 مكارثي يوسف اليسوعي.  145
 63 المكتفي بالله علي بن أحمد.  146
 296 الةاشي: عبدالله بن محمد المرتزلي.  147
 94 الةسائي: أحمد بن شريب.  148
 295 الةظام : إبراهيم بن سيار المرتزلي.  149

 



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

354 

 
 الفـــــرقفهرس 

 لالصفحتة  لالفرقة  م

 265 . الإرجاء 9
 31 . الإلحاد 2
 69 . الباطةي  6

 292 . البراهم  10
 325 .التةاسخ 12
 31 . الجهمي  3
 33 .الخوارج 5
 32 . الرافض  4
 65 .الزنوج 7

 76 . الفاطميون 15
 322 .الفلاسف  11
 68 .القرامط  8

 74 . المجوسي  14
 27 . المرتزل  1

 326 . المةطق 13
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 فهرس الكلمات الغريبة

 لالصفحتة  لالكلمة م
 23 .الأشرر  1
 325 . التةاسخ  2
 183 .التّولد  3
 81 .الحواصل  4
 269 .خرَّط القتاد  5
 8 8 . غار الةيل  6
 84 .الفهرمان   7
 28 . القمع  8
 84 .القهرمان   9

 8 8 .الّكسر  10
 138 .محة  خلق القرآن  11
 79 .الممخرق  12
 326 . المةطق  13
 73 .المهرجان  14
 73 . الةيروز  15
 322 . هيولي  16
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 فهرس الأماكن والبلدان

 لالصفحتة  لالممينتتتتتة  م

 264 .ستانبولإ  1
 89 .أصبهان  2
 67 .الأهواز  3
 271 .باب الأبواب  4
 26 .البصرة  5
 67 .البطائح  6
 85، 47 .بغداد  7
 271 .الثغر  8
 306 .جرجان  9

 89 .خراسان  10
 288 .دمشق  11
 306 .سيراف  12
 306 .عمان  13
 66 .هرمز  14
 65 .واسط  15
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 فهرس المراجــــــــــع

لندكتور  -1 ينق ا منذاني، تحق حنافظ اله الأباطيل والمةاكير والصحاح، لل
رن   رن  الراب عبدالرحمن الفريوائي، الةاشر دار الصميري,  الرياض الطب

 هـ. 1422

الإبان  عن أصول الديان ، تقديم وتحقيق وترليق الدكتورة فوقي  حسين  -2
 هـ.1397محمود، الةاشر دار الأنصار، القاهرة الطبر  الأولى 

شنير  -3 الإبان  عن أصول الديان  للإمام أبي الحسن الأشرر ، تحقيق: ب
عون، تقديم فضيل  الشيخ حماد بن محمد الأنصار ، الةاشر: دار البصيرة 

 هـ.1413

الإبان  عن أصول الديان  للإمام أبي الحسن الأشرر ، الةاشر: جامر   -4
 الإمام محمد بن سرود الإسلامي ، د.ت.

سنيد  -5 ينق:  الإبان  عن شرير  الفرق  الةاجي ، لابن بط  الركبر ، تحق
 هـ.1427عمران، الةاشر: دار الحديث القاهرة 

بنن  -6 مند  لنى مح إبطال التأويلات لأخبار  الصفات، للقاضي  أبي بر
الحسين الفراء، تحقيق: محمد بن حمد الحمود الةجد ، الةاشر: دار  الامام 

 . 1410  1الذهبي في الكويت ط 
ابن تيمي  والتصوف، تأليف: د.مصطفى محمد حلمي، الةاشر: دار ابن  -7

 .2005الجوز ، ط

جن   -8 أبو الحسن الأشرر  بين المرتزل  والسلف، رسال  مقدم  لةيل در
طنالبي.  هناد   عنداد:  الماجستير في الرقيدة بجامر  الملك عبد الرزيز. إ
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 هـ.1399مكتوب  بالآل  الكاتب ، عام 

بن   -9 بن   –أبو الحسن الأشرر  للدكتور حمودة غرا شنورات المكت مة
سنلامي   –الرصري  صيدا  حنوث الإ منع الب بيروت من مطبوعات مج

1393. 
من   –إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  -10 صنةيف: الرلا ت

سنة   تنوفى  ضنى الم السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيد  الشهير بمرت
ثن   –هـ،الةاشر: دار الكتب الرلمي  بيروت 1205 رن  الثال لبةان الطب
 هـ.1426

جنر  -11 بنن ح شنرة، لا طنراف الر منن أ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة 
 الرسقلاني،  تحقيق: د/يوسف عبدالرحمن المرعشلي.

ينل،  -12 بنن جبر مند  الآثار الواردة عن عمر بن عبدالرزيز، لحياة بن مح
 هـ.1423الةاشر: جامر  أم القرى، الطبر  الأولى 

بندر،  -13 بندالله ال إثبات صف  الرلو، للإمام ابن قدام ، تحقيق: بدر بن ع
 الةاشر: الدار السلفي .

سنف  -14 أثر الحركات الباطةي  في عرقل  الجهاد ضد الصليبي . تأليف: يو
 م.1998هـ ـ 1419إبراهيم الشيخ عيد، الةاشر: دار المرالي، الأردن، 

شنرير   -15 شنر: دار ال اجتماع الجيوش الإسلامي  لابن قيم الجوزي ، الةا
 هـ.1424للةشر، الطبر  الأولى 

بن   -16 شنر: دار طي ينق، الةا الإجماع، للإمام أبي بكر بن المةذر، بدون تحق
 د.ت.
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الآحاد والمثاني،  أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، تحقيق  -17

 .1411الرياض -باسم فيصل أحمد الجوابرة، الةاشر: دار الراي  
تنأليف  -18 أحاديث الرقيدة التي يوهم ظاهرها الترارض في الصحيحين، 

هناج   الدكتور سليمان بن محمد بن علي الدبيخي، الةاشر: مكتب  دار  المة
 . 1426الرياض، الطبر  الأولى، 

 أحكام القرآن، لأبي بكر الراز  الجصاص، د.ت. -19

شناكر  -20 أحكام أهل الذم ، لابن قيم الجوزي ، تحقيق: يوسف بن أحمد و
 هـ.1418بن توفيق، الةاشر: دار رماد ، في الأردن الطبر  الأولى 

رن   -21 بنيروت، طب فن ،  شنر: دار المرر إحياء علوم الدين، للغزالي، الةا
 هـ.1402

شناد ،  -22 بنو  بنراهيم أ الاختيارات الفقهي ، للإمام الألباني، تأليف: إ
 م.2006هـ ـ 1427الةاشر: دار الغد الجديد، الطبر  الأولى، 

الأدل  الرقلي  والةقلي  على أصول الاعتقاد، تأليف:الدكتور: سرود بن  -23
 هـ.1419عبدالرزيز بن محمد الرريفي، الةاشر: دار عاب الفوائد، مك ، 

ننؤوط،  -24 بندالقادر الأر ينق: ع الأذكار، للإمام أبي زكريا الةوو ، تحق
 هـ.1417الةاشر: دار الهدى، الرياض، الطبر  السادس ، 

سنة   -25 آراء ابن فورك الاعتقادي ، عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل ال
قناني ـ  لنى روز  الخو والجماع ، رسال  دكتوراة مقدم  من: عائش  ع

 م.2000هـ ـ 1420جامر أم القرى 

الأربرين في أصول الدين للغزالي ، تحقيق: عبدالله عبدالحميد عرواني،  -26
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 هـ.1424الةاشر: دار القلم، دمشق، الطبر  الأولى، 

لني  -27 الأربرين في دلائل التوحيد، لأبي إسماعيل  الهرو ، تحقيق: د. ع
 .1404بن محمد الفقيهي، الطبر  الأولى، 

لني  -28 بنن ع مند  صنول، لمح إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ
ةنان،  -الشوكاني، بدون تحقيق،الةاشر: دار المررف  , بيروت    1399لب

 هـ.

سني  -29 الإرشاد إلى قواطع الأدل ، لأبي  المرالي الجويني، تحقيق: محمد مر
 هـ.1369وعلي عبدالمةرم، الةاشر:مكتب  الخادي، 

لندين  -30 صنر ا مند نا سنبيل، لمح إرواء الغليل في تخريج أحاديث مةار ال
 .1405الألباني، الةاشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 

مند  -31 شنيخ مح إزال  الستار عن الجواب المختار لهداي  المحتار، تأليف: ال
 هـ.1410الرثيمين، الةاشر: دار طيب ، الرياض، الطبر  الأولى ،

لندين  -32 شمنس  ا ازال  الشبهات على الآيات والأحاديث المتشابهات، 
صنطفى  يند م محمد بن احمد المشهور بابن اللبان الدمشقي،تحقيق:  د.فر

 .1416، 1سلمان،  الةاشر: دار طويق للةشر  والتوزيع، الرياض، ط
ينل  -33 بنن إسماع إسبال المطر على قصب السكر، للإمام الرلام  محمد 

اليماني، تحقيق: الشيخ محمد رفيق الأثر ، الةاشر: دار السلام بالرياض، 
 الطبر  الأولى.د.ت

بندالبر،  -34 بنن ع الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، لا
 تحقيق: د/عبدالمرطي أمين، الةاشر: دار قتيب ، د.ت.



 361 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
رنوض، دار  -35 الاستذكار، لابن عبد البر، ساب محمد عطا، محمد علي م

 .1421الكتب الرلمي ، 
الاستغاث  في الرد على البكر ، تأليف:شيخ الإسلام ابن تيمي ، دراس   -36

لنوطن  شنر: دار ا سنهلي، الةا وتحقيق: الدكتور/ عبد الله بن دجين ال
 هـ.1417، 1،بالرياض، ط

الاستقام  لشيخ الإسلام ابن تيمي ، تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد ساب  -37
 هـ.1420ـ رحمه الله ـ، الةاشر: دار الفضيل ، بالرياض، الطبر  الأولى، 

ةنا  -38 أسد الغاب  في مررف  الصحاب  لابن الأثير، تحقيق: محمد إبراهيم الب
 ت.-ومحمد أحمد، ومحمود عبد الوهاب، بدون ناشر، د

أسرار البلاغ  في علم البيان، لربد القاهر الجرجاني، ترليق السيد محمد  -39
 هـ.1401رشيد رضا، الةاشر: دار المررف  ،بيروت، طبر  ،

أسماء  الله الحسةى، عبدالله بن صالح بن عبدالرزيز الغصن، الةاشر:  -40
  .1417،  1دار الوطن، الرياض، ط

مند  -41 بنن مح بندالله  ينق: ع قني، تحق الأسماء والصفات، للإمام البيه
 هـ.1423الحاشد ، الةاشر: مكتب  السواد  جدة، الطبر  الأولى 

حمند  -42 الإصاب  في تمييز الصحاب  لابن حجر الرسقلاني، تحقيق: عادل أ
ين   ةنان  –وعلي محمد مروض، الةاشر: دار الكتب الرلم بنيروت، لب

 هـ.1415الطبر ، الأولى، 

بنن  -43 مند  لندكتور مح تنأليف: ا أصول الدين عةد الإمام أبي حةيف . 
 هـ.1416عبدالرحمن الخميس، الةاشر: دار الصميري، 
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اعتقاد أهل السة  والجماع ، لرد  بن مسافر الأمو  الهكار ، تحقيق:  -44

بن   حمد  عبدالحميد السلفي ، وتحسين إبراهيم الدوسكي، الةاشر: مكت
 . 1419،  1دار الغرباء الأثري  ، المدية  المةورة ، ط

الاعتقاد والهداي  إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف تأليف: الإمام  -45
شنر:  أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الدكتور /عبدالله الدرويش، الةا

 هـ.1423الطبر  الثاني   -اليمام  بيروت
ينق:  -46 فنراء، تحق لنى ال الاعتقاد، لابي الحسين محمد بن القاضي أبي ير

 .1423، 1د.محمد الخميس، الةاشر: دار أطلس، الخضراء،  ط
مند  -47 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الراز ، تحقيق: مح

المرتصم البغداد ، الةاشر: دار الكتاب الرربي، بيروت، الطبر  الأولى، 
 هـ.1407

بنن  -48 إعلام الحديث في شرح صحيح البخار ، للخطابي، تحقيق: محمد 
لنتراث  يناء ا كنز إح شنورات مر سرد بن عبدالرحمن آل سرود، من مة

 الإسلامي، بجامر  أم القرى، بمك  المكرم .
بندالرزيز  -49 ينق: ع قنن، تحق بنن المل الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لا

 هـ.1417المشيقح، الةاشر: دار الراصم , الرياض، الطبر  الأولى ،

بنيروت،  -50 ينين،  الأعلام، خير الدين الزركلي، الةاشر: دار الرلم للملا
 م.2002الطبر  الخامس  عشرة، 

ينق:  -51 إغاث  اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام ابن القيم الجوزي ، تحق
 محمد حامد الفقي، الةاشر: دار الفكر، بيروت، الطبر  الأولى.



 363 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
 الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، الةاشر: دار الكتب  الرلمي . -52

شني  -53 بنن حب بنلال  الأجوب  المرضي  لتقريب التدمري ، لأبي مصرب 
 .1417،  1طبر  الجزائر ،  الةاشر: دار هجر للةشر والتوزيع، ط

سنلامي   -54 كنلام الإ لنم ال الإمام أبو الحسن الأشرر  فحص نقد  لر
بني،  كنر الرر شنر: دار الف تأليف: الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، الةا

 هـ.1423القاهرة، الطبر  الأولى 
ين ، في  -55 شنرر  وآراؤه الكلام الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأ

شنر:  كتابه اللمـع. رسالـ  دكتوراة، تأليف: إبراهيــم محمــد برقان الةا
 م.1997جامر  آل البيت في الأردن، عام 

شنرري ،  -56 الإمام أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك وأثره في المدرس  الأ
رن   إعداد الباحث: السيد أحمد محمود عبدالغفار، رسال  دكتوراة / جام

 م.1989هـ ـ 1409الأزهر، قسم الرقيدة والفلسف ، 

الإمام المجدد الرلام  المحدث. محمد ناصر الدين الألباني، تأليف: عمر  -57
 أبو بكر، الةاشر: بيت الأفكار الدولي .

بندالله  -58 لندكتور ع الإمام  الرظمى عةد أهل السة  والجماع ، تأليف:ا
 هـ.1409الدميجي، الةاشر: دار طيب , الرياض، الطبر  الثاني ، 

صنلاح  -59 الإمتاع بالأربرين المتباية  بشرط السماع، لابن حجر، تحقيق: 
 . 1409الدين مقبول أحمد، الةاشر: الدار السلفي  للةشر والتوزيع، طبر  

الآمد  وآراؤه الكلامي ، للدكتور حسن الشافري، الةاشر: دار السلام  -60
 هـ.1418للطباع  والةشر، الطبر  الاولى، 
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لخنير  -61 الانتصار في الرد على المرتزل  القدري  الأشرار، ليحيى بن أبي ا

سنلف، ط  ضنواء ال الرمراني، تحقيق: الدكتور سرود الخلف، الةاشر: أ
 هـ.1419الأولى، 

بندالرحيم   -62 سنين ع الانتصار والرد على ابن الروند  الملحد، لأبي الح
 هـ.1344الخياط المرتزلي،الةاشر: مطبر  دار الكتب المصري ، طبر  

لنبر  -63 الانتقاء في فضائل الأئم  الثلاث  الفقهاء، للإمام الحافظ بن عبد ا
 هـ.1417الأندلسي. الةاشر: مكتب المطبوعات الإسلامي  بحلب 

الانحرافات الرقدي  والرلمي  في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين،  -64
بن   تأليف: علي بن بخيت الزهراني، تقديم: محمد قطب، الةاشر: دار طي

 هـ.1418بمك  المكرم ،ودار آل عمار في الشارق ، الطبر  الثاني ، 
بند  -65 مند ع شنيه مح الأنساب للإمام عبد الكريم السمراني، وضع حوا

بنيروت  رن   –القادر عطا، الةاشر: دار الكتب الرلمي ،  ةنان، الطب لب
 هـ.1419الأولى، 

منير  -66 الإنصاف في حقيق  الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف، للأ
رن   شنر، الطب بندون نا محمد الصةراني، تحقيق: د/ عبدالرزاق الرباد، 

 هـ. 1421الأولى، 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به للباقلاني،  تحقيق: عماد  -67
 .1407الدين حيدر،  الةاشر: عاب الكتب، بيروت، ط الأولى ، 

شنر: دار  -68 الإيمان، لابن مةده، تحقيق: د/علي محمد ناصر الفقيهي، الةا
 هـ.1421الفضيل ، الطبر  الرابر ، 
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ضنان  -69 مند رم عنداد: مح الباقلاني وآراؤه الكلامي ، رسال  دكتوراة، إ

 م.1978هـ ـ 1398عبدالله، جامر  الأزهر 

بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، تحقيق: علي بن محمد الرمران، الةاشر:  -70
 هـ.1425دار عاب الفوائد، في مك ، الطبر  الأولى، 

منود  -71 خلاص  تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي، تحقيق: مح
 عبدالوهاب فايد، مطبر  الفجال  الجديدة بدون تاريخ.

البداي  والةهاي  للحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي  تحقيق:  -72
حنوث  كنز الب منع مر رناون  كني، بالت د/ عبد الله بن عبد المحسن التر

 هـ1420الطبر  الأولى،  -والدراسات الرربي  والإسلامي  بدار هجر
براءة الأئم  الأربر  من مسائل المتكلمين المبتدع ، تأليف: د.عبدالرزيز  -73

قناهرة ، هنـ ـ 1420بن أحمد محسن الحميد ، الةاشر: دار ابن عفان، ال
 م.1999

البرهان في بيان القرآن، لأبي محمد بن أحمد بن قدام  الحةبلي، تحقيق:  -74
بنور  سنلامي ،   د. سرود بن عبدالله الفةيسان، مكتب  الهدى الةبو ، الا

 هـ.1409سريد، الطبر  الثاني  ، 
مند  -75 ينق : مح البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي، تحق

 هـ.1391أبوالفضل إبراهيم، المكتب  الرصري  , بيروت , الطبر  الثاني  

بندالله  -76 ينق: ع بغي  الرائد في تحقيق مجمع الزوائد، للحافظ الهيثمي، تحق
 هـ.1414الدرويش، الةاشر: دار الفكر طبر  

البلاغ  فةونها وأدابها، لفضل حسن عباس، الةاشر: دار الفرقان للةشر  -77
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 هـ.1407والتوزيع, الأردن , الطبر  الأولى، 

بلدان الخلاف  الشرقي ، تأليف: كي لسترنج، الةاشر: مؤسس  الرسال ،  -78
 هـ.1405الطبر  الثاني ، 

بلوغ الأرب في مررف  أحوال الررب، لمحمود شكر  الألوسي. شرحه  -79
بنيروت،  ين ،  تنب الرلم وحققه: محمد بهجت الأثر ، الةاشر: دار الك

 الطبر  الثاني ، د.ت.
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم،  -80

 1965الةاشر: مكتب  الةهض  الرصري  ، القاهرة، الطبر  السابر ، 
تاريخ الإسلام، للذهبي،تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمر ،الةاشر: دار  -81

 الكتاب الرربي،  بيروت.
بنيروت،  -82 التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، الةاشر: المكتب الإسلامي، 

 هـ.1411،الطبر  الخامس ، 
تاريخ الطبر ، أبو جرفر بن جرير الطبر ، محمد أبو الفضل، الةاشر:  -83

 دار المرارف المصري .
شنر:  -84 تاريخ اليرقوبي لأحمد بن أحمد بن جرفر الرباسي اليرقوبي، الةا

 دار صادر، بيروت، د.ت.
ينق: د.  -85 غنداد ، تحق تاريخ بغداد، لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب الب

 بشار عواد مرروف،  الةاشر: دار الكتب الرلمي  بيروت.
 
شنر:  -86 تاريخ جرجان لحمزة يوسف الجرجاني، تحقيق: محمد خان، الةا
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 هـ.1401عاب الكتب، بيروت، الطبر  الثالث ، 

شنر:  -87 تاريخ دمشق، لابن عساكر، تحقيق: أبي عبدالله علي عاشور، الةا
 هـ.1421دار إحياء التراث الرربي، بيروت،

تاريخ مدية  السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها الرلماء من غير أهلها  -88
ووارديها، تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغداد ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد مرروف، 

 هـ.1422الةاشر: دار الغرب الإسلامي، الطبر  الأولى، 
بندالرحيم،  -89 مند ع تأويل مختلف الحديث، للإمام ابن قتيب ، تحقيق: مح

 هـ.1415الةاشر: دار الفكر , بيروت طبر ، 

رن   -90 تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيب ،  الطب
 القاهرة.  –هـ , الةاشر: دار التراث  1393الثاني  

شنيراز ،  -91 لني ال بنن ع التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم 
 هـ. 1400تحقيق: د. محمد حسن هيتو،الةاشر: دار الفكر بدمشق 

ينق:   -92 مند ، ترل لني الآ الإحكام في أصول الإحكام، لسيف الدين ع
 1387الشيخ  عبدالرزاق عفيفي،الةاشر: مؤسس  الةور، الطبر  الأولى، 

 هـ. 

التبيان في آداب حمل  القرآن لمحيي الدين الةوو ، تحقيق: محمد رضوان،  -93
 هـ.1422الةاشر: مؤسس  الرسال  , بيروت الطبر  الأولى، 

حكاي  المةاظرة في القرآن مع بر  أهل البدع ، لابن قدام  المقدسي،   -94
 هـ. 1409تحقيق: عبدالله الجديع، الةاشر: مكتب  الرشد، الطبر  الأولى 
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بني  -95 تبيين كذب المفتر  فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشرر  لأ

بنيروت   –القاسم ابن عساكر الدمشقي، الةاشر: دار الكتاب الرربي، 
 .1411لبةان الطبر  الرابر  ،

تبيين كذب المفتر  فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشرر  لأبي القاسم  -96
بن   شنر: المكت كنوثر  الةا ابن عساكر الدمشقي، ترليق: محمد زاهد ال

 الأزهري  للتراث، القاهرة مصر، الطبر  الأولى د.ت.
ينق:  -97 منر. تحق التحف  المدني  في الرقيدة السلفي ، لحمد بن ناصر آل مر

يناض،  صنم  بالر عبدالسلام بن برجس الربدالكريم، الةاشر: دار الرا
 هـ.1413الطبر  الأولي، 

هند  آل  -98 بنن م فنالح  التحف  المهدي  شرح الرسال  التدمري ، الشيخ 
منود،   مهد ، تصحيح وترليق: الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المح

 هـ.  1414الةاشر: دار  الوطن الطبر  الأولى، 

ينق:  -99 قني، تحق لنرحيم الررا تخريج الإحياء للرراقي، زين الدين عبد ا
رن   يناض، طب أبوعبدالله محمود الحداد، الةاشر: دار الراصم  للةشر بالر

1408-1987. 
تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، الةاشر:  -100

 دار إحياء التراث الرربي.

شنر:  -101 يندر، الةا حمند ح البرث والةشور للإمام البيهقي، تحقيق: عامر أ
 مؤسس  الكتب الثقافي . د.ت

التذكرة في أحوال الموتى وأمور  الآخرة، لابي عبدالله بن محمد بن ابي  -102
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 .1417 1بكر القرطبي،  الةاشر: دار البخار  المدية  المةورة ،ط 

ضني  -103 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمررف  أعلام مذهب مالك للقا
عياض تحقيق: محمد بن تاويت وآخرون الةاشر: وزارة الأوقاف المغربي ، 

 الرباط المغرب، د.ت
سنين  -104 بنن ح التصديق بالةظر إلى الله ترالى في الآخرة، لأبي بكر محمد 

سنال ،  سن  الر شنر: مؤس الآجر ، تحقيق: سمير بن آمين الزهير ، الةا
 .1408بيروت 

شنر:  -105 تفسير ابن كثير، للإمام ابن كثير، تحقيق: محمد إبراهيم البةا، الةا
 هـ.1419دار ابن حزم، الطبر  الأولى، 

مند  -106 ينق: مح تفسير البغو  مراب التةزيل، للإمام أبي محمد البغو ، تحق
عبدالله وعثمان جمر  وسليمان الحرش، الةاشر: دار طيب ، الطبر  الثاني ، 

 هـ.1414
لندار  -107 شنر: ا قنق، الةا تفسير التحرير والتةوير، لابن عاشور، بدون مح

 م.1984التونسي ، طبر ، 

مند  -تفسير الفخر الراز :  -108 المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمح
الراز ، قدم له خليل الميسْ، الةاشر: المكتب  التجاري  لمصطفى الباز، بمك  

 هـ.1414المكرم  طبر ، 
بنراهيم  -109 سنر إ ينق: يا تفسير القرآن، للإمام أبي المظفر السمراني، تحق

 هـ.1418وغةيم عباس، الةاشر: دار الوطن، الطبر  الأولى ، 

تقريب  التدمري ، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الةاشر: دار ابن  -110
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 هـ.1419الجوز  بالدمام، الطبر  الأولى، 

من ،  -111 مند عوا سنقلاني،تحقيق:  مح تقريب التهذيب، أحمد بن حجر الر
 هـ.1406الةاشر:  دار الرشد سوريا، طبر  

جنر  -112 بنن ح تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافري الكبير، لأحمد 
رن   لمندني، طب مناني ا الرسقلاني،  تحقيق : السيد عبد الله هاشم الي

 هـ.1384
بنيروت،  -113 التمهيد للباقلاني، تحقيق: مكارثي، الةاشر: المكتب  الشرقي ، 

م، طبر  أخرى، بتحقيق :الخضير  وأبي ربدة، القاهرة، الةاشر: 1957
شنر،  جمن  والة تنأليف والتر ةن  ال دار الفكر الرربي، القاهرة، مطبر  لج

 م.1947هـ ـ 1366

بنن  -114 سنف  منر يو التمهيد لما في الموطأ من المراني والأسانيد، لأبي ع
عبدالله بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد الرلو ، ومحمد عبدالكبير 

 هـ.1387البكر ،  الةاشر: وزارة الأوقاف بالمغرب 
مند  –التةبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  -115 تصةيف: أبي الحسن مح

تحقيق وترليق: يمان بن سرد  –بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافري 
 -هنـ1414الةاشر: دار رماد  للةشر، الطبر  الأولى  –الدين المياديني 

 م.1994

التةبيهات اللطيف  على ما احتوت عليه الرقيدة الواسطي  من المباحث  -116
صنها  ضنبط ن بناز،  المةيف ، للرلام  ابن سرد ، علق عليها الشيخ ابن 
رن الأولى،  قنيم، الطب بنن ال وخرج أحاديثها علي الحلبي، الةاشر: دار ا
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 هـ.1409

شنر: دار  -117 لني، الةا تةزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبدالجبار المرتز
 الةهض  الحديث  د.ت.

شنيخ  -118 من  ال التةكيل بما في تأنيب الكوثر  من الأباطيل، تأليف: الرلا
عبد الرحمن بن يحيى المرلمي  اليماني. تحقيق وترليق: محمد ناصر الدين 

ثن ،  هنـ ـ 1426الألباني، الةاشر: مكتب  المرارف، الرياض، الطبر  الثال
 م.2005

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المز ، تحقيق: الدكتور  -119
ثن ،  –بشار عواد، الةاشر: مؤسس  الرسال ، بيروت  رن  الثال لبةان الطب

 هـ.1415
بند  -120 شنيخ ع تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، هذبه ورتبه: ال

ثن ،  رن  الثال بنيروت الطب لنتراث،  يناء ا القادر بدران، الةاشر: دار إح
 هـ.1407

سنحاق التوحيد وإثبات صفات الرب  -121 ، تأليف: أبو بكر محمد بن إ
شنر:  شنهوان، الةا بن خزيم ، تحقيق: الدكتور عبد الرزيز بن إبراهيم ال

 هـ.1418مكتب  الرشد الرياض، الطبر  السادس ، 
عنب،  -122 عنوض مر التوحيد، لأبي مةصور محمد الماتريد ، عةاي  محمد 

 الةاشر: دار الجامرات المصري  د.ت.

شنر: دار  -123 فني، الةا تيسير التحرير لابن همام، شرح: أمير باد شاه الحة
 لبةان. –الكتب الرلمي  , بيروت 



 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

  

372 

 
 –الثقات، لابن حبان،تحقيق: محمد عبدالمجيد خان، الةاشر: دار الفكر  -124

 بيروت. د.ت.
بن   -125 شنر مكت ثنير، الةا بنن الأ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لا

 مصطفى أحمد الباز. د.ت.

لند  -126 جنه /خا لنى إخرا جامع التفسير من كتب الأحاديث، أشرف ع
 هـ.1421عبدالقادر، الةاشر: دار طيب  , الرياض الطبر  الأولى ، 

خنار ،  -127 الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الب
 .1407بيروت -مصطفى ديب البغا، الةاشر: دار ابن كثير 

كنار  -125 سةن الترمذ ، محمد بن عيسى الترمذ ، الةاشر: بيت الأف
 الدولي ، عمان الأردن.

بنن  -128 جامع الرلوم والحكم في شرح ينسين حديثاً من جوامع الكلم، لا
 رجب الحةبلي بدون محقق، الةاشر: دار المررف  , بيروت د.ت.

ينت  -129 ينق ب جامع الترمذ ، تصةيف أبي عيسى الترمذ ، اعتةى به فر
 الأفكار الدولي  بالرياض، د.ت.

شنبال  -130 بني الأ ينق: أ لنبر، تحق بند ا جامع بيان الرلم وفضله، لابن ع
 هـ. 1414الزهير ، الةاشر: دار ابن الجوز ، ط الأولى، 

بندالله  -131 لندكتور ع ينق: ا قنرطبي، تحق الجامع لأحكام القرآن، للإمام ال
 هـ.1427التركي، الةاشر: مؤسس  الرسال ، الطبر  الأولى، 

لني  -132 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمي ، جمع: محمد عزيز شمس وع
الةاشر:   –ابن محمد الرمران بإشراف: الرلام  بكر بن عبدالله أبو زيد 
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 هـ.1427دار عاب الفوائد للةشر والتوزيع ،مك  المكرم ، الطبر  الثالث  

الجرح والترديل، ابن أبي حاتم،تحقيق: الشيخ المرلمي اليماني، الةاشر:  -133
 دار الكتب الرلمي ، بيروت.

جمهرة الةسب، هشام الكلبي، تحقيق: الدكتور ناجي حسن، الةاشر: عاب  -134
 هـ.1407الكتب , بيروت الطبر  الأولى 

رن   -135 جمهرة أنساب الررب، لابن حزم، الةاشر: دار الكتب الرلمي ، طب
 هـ.1403

ين ،   -136 بنن تيم سنلام ا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإ
حمندان  تحقيق :د/علي بن حسن بن ناصر و د/عبدالرزيز الرسكر ود/ 

 .1414الحمدان، الةاشر: دار الراصم ، الرياض، الطبر  الأولى، 
جوانب من سيرة الإمام عبد الرزيز بن باز ـ رحمه الله ـ رواي : الشيخ  -137

يمن ،  محمد الموسى، إعداد: محمد بن إبراهيم الحمد، الةاشر: دار ابن خز
 هـ.1422الرياض ،الطبر  الأولى، 

بنن  -138 مند  بنن مح الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تاليف: عبدالرحمن 
 مخلوف الثرالبي. الةاشر: مؤسس  الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د.ت.

لمحي الدين أبي محمد عبد القادر  –الجواهر المضي  في طبقات الحةفي   -139
شنر:  لنو، الةا مند الح القرشي الحةفي، تحقيق: الدكتور/ عبد الفتاح مح

 هـ.1413مؤسس  الرسال  ودار هجر للطباع  والةشر، الطبر  الثاني ، 
بنن  -140 سنين  لمنلا ح ين ،  الجواهر المةيف  في شرح وصي  الإمام أبي حةف

رنارف  شنر:دائرة الم اسكةدر، طبرت الرسائل السبع الطبر  الثالث  ، الةا
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 هـ.1400الرثماني ، حيدر أباد، الهةد 

الجوهر الةقي،  للتركماني،تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي، بحاشي   -141
 الةاشر: دار المررف  بيروت.  -السةن الكبرى للبيهقي

عني،   -142 حاد  الأرواح إلى بلاد الأفراح، محمد بن أبي بكر أيـوب الزر
 الةاشر: دار الكتب الرلمي ، بيروت.د.ت

شنر:  -143 حاشي  إسماعيل الكلةبو  على شرح جلال الدين الدواني، الةا
 هـ.1316دار سراد طبر ، 

قنوام  -144 لحنافظ  الحج  في بيان المحج  وشرح عقيدة أهل السة ، الامام ا
صنبهاني،  مني الأ السة  أبي القاسم، إسماعيل بن محمد بن الفضل التي
ين ،  شنر: دار  الرا تحقيق:  محمد  بن  ربيع بن هاد  عمير مدخلي، الةا

 .1419الرياض الطبر  الثاني ، 
ينب،  -145 الحركات الباطةي  في الراب الإسلامي، تأليف: د.محمد أحمد الخط

 هـ.1404، 2الةاشر: دار عاب الكتب، ط

لمندخلي،  -146 ينع ا الحكم  والترليل في أفرال الله ترالى، الدكتور محمد رب
 هـ.1409الةاشر: مكتب  لية  للةشر والتوزيع، الطبر ، 

حلي  الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نريم أحمد بن عبدالله الأصبهاني،   -147
 هـ.1405 -الةاشر: دار الكتاب الرربي بيروت

تنب  -148 شنر: المك منود، الةا حمند مح مند أ تنأليف: مح الحةابل  في بغداد، 
 هـ.1406الإسلامي، بيروت، لبةان، الطبر  الأولى 

مند  -149 سنلام مح بند ال شنرح: ع الحيوان، لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق و
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 هـ.1385هارون، الةاشر: مكتب  مصطفى الحلبي، مصر، الطبر  الثاني ، 

رن ،  -150 مناو ، طب خراسان في الرصر الغزنو ، للدكتور محمد حسن الر
 م.1997

رن  الأولى،  -151 سنلامي، الطب تنب الإ خراسان لمحمود شاكر، الةاشر: المك
 هـ.1398

الخصائص، لرثمان بن جني لأبي الفتح، تحقيق: محمد بن علي الةجار،  -152
 الةاشر: دار الهدى بيروت، الطبر  الثاني .

خلق أفرال الرباد والرد على الجهمي  وأصحاب الترطيل، للإمام محمد  -153
ابن إسماعيل البخار ، دراس  وتحقيق: فهد بن سليمان الفهد ، الةاشر: 

 م.2005هـ ـ 1425دار أطلس الخضراء الطبر  الأولى، الرياض 

مند  -154 ينق: مح درء ترارض الرقل والةقل لشيخ الإسلام ابن تيمي ، تحق
 رشاد ساب، طبر  جامر  الإمام.

بنادت،  -155 لنرود   الدراسات الرربي  والإسلامي  في الجامرات الألماني ، 
شنر في  عن  والة ترجم : مصطفى ماهر، الةاشر: دار الكتاب الرربي للطبا

 م.1967القاهرة، طبر  

مند،  -156 الدرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم، تحقيق: د/أحمد بن ناصر الح
 هـ.1408الةاشر: مكتب  التراث، الطبر  الأولى، 

الدرر الكامة  في أعيان المائ  الثامة  لابن حجر الرسقلاني. الةاشر: دار  -157
 هـ.1414لبةان طبر   –الجيل، بيروت 

دفع التشبيه لابن الجوز ، ترليق: حسن بن على السقاف، الةاشر: دار  -158
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 هـ.1413الإمام الةوو ، الأردن، عمان، الطبر  الثاني ، 

مند  -159 بنن مح دفع إيهام الاضطراب عن آيات الله، للرلام  محمد الأمين 
 المختار الشةقيطي، مكتب  ابن تيمي  بالقاهرة د.ت.

يندات، دار  -160 الدلال  الرقلي  في القرآن. تأليف: د.عبد الكريم نوفان عب
 م.2000هـ ـ 1420الةفائس، الأردن 

لحنق  -161 الدليل لأهل الرقول لباغي السبيل بةور الدليل لتحقيق مذهب ا
بالبرهان والصدق،  للشيخ أبي يرقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني،  

 بدون ناشر د.ت.

شنر:  -162 بندر، الةا ذم التأويل، للإمام  ابن قدام  المقدسي، تحقيق: بدر  ال
 .1406 1الدار السلفي  الكويت، ط

شنر: دار  -163 الرؤ  والأحلام في السة  الةبوي ، عبدالله محمد الرمر ، الةا
 هـ.1425الةفائس، الأردن، الطبر  الأولى، 

شنر: دار  -164 لني، الةا رؤي  الةبي × في المةام، محمد شومان بن أحمد الرم
 هـ.1423الةفائس، الأردن، الطبر  الأولى، 

فناعي،  -165 حمند الر لني وأ الرؤي ، للإمام الدار قطني، تحقيق: إبراهيم الر
 هـ.1411الةاشر: مكتب  المةار، الطبر  الأولى، 

الرد على الجمهي  والزنادق  للإمام أحمد بن حةبل، تحقيق: الدكتور عبد  -166
 هـ.1402الرحمن عميرة، الةاشر: دار اللواء، الرياض، طبر  

لندارمي،  -167 سنريد ا بنن  الرد على الجهمي ، لرثمان بن سريد بن خالد 
 تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، الةاشر: دار ابن الأثير الكويت.
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لني  -168 الرسال  الواضح  في الرد على الأشاعرة، لابن الحةبلي، تحقيق: ع

رن   يناض الطب ين  الر فنائس الدول الشبل، الةاشر: مجموع  التحف والة
 هـ.1420الأولى، 

ينق:  -169 شنرر . تحق رسال  إلى أهل الثغر، تأليف: الإمام أبي الحسن الأ
كنم  لنوم والح بن  الر ودراس  عبد الله بن شاكر الجةيد . الةاشر: مكت

 هـ.1422بالمدية ، الطبر  الثاني ، 
بناس،  -170 بنن در رسال  في الذب عن أبي الحسن الأشرر ، لربد الملك 

 هـ.1404تحقيق: علي الفقيهي، الطبر  الأولى، 

لنوزير  -171 بنن ا الروض الباسم في  الذب عن سة  أبي القاسم، للإمام ا
كن   ئند، م اليماني، تحقيق: علي  محمد الرمران، الةاشر: دار عاب الفوا

 هـ.1419المكرم  ، الطبر  الأولى  
هنير  -172 شنراف ز ةنوو ، إ منام ال فنتين، للإ روض  الطالبين وعمدة الم

 هـ.1417الشاويش، الةاشر: المكتب الإسلامي، الطبر  الثالث ، 

بندالرحمن  -173 الروضتين في أخبار الدولتين الةوري  والصلاحي ، تأليف: ع
سنال ،  سن  الر إسماعيل المقدسي، تحقيق: إبراهيم الزيبق. الةاشر: مؤس

 هـ.1418بيروت، الطبر  الأولى، 

شنر:  -174 لجنوز ، الةا زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج بن ا
 هـ.1407المكتب الإسلامي، الطبر  الرابر ، 

بنار  -175 بند الج لنرحمن ع بند ا الزهد، لهةاد بن السر  الكوفي، تحقيق: ع
 الكويت. -الفريوائي، الةاشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي
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لنم,  -176 شنر: دار الق بناد، الةا زيادة الإيمان ونقصانه، د/عبدالرزاق الر

 هـ.1416الرياض، الطبر  الأولى، 
رنارف  -177 السلسل  الضريف ، لمحمد ناصر الدين الألباني، الةاشر: مكتب  الم

 هـ.1422الرياض، 
سلسل  الأحاديث الصحيح  لمحمد ناصر الدين الألباني، الةاشر: مكتب   -178

 هـ.1407المرارف، الرياض، الطبر  الثاني ، 
لندين  -179 ننـاصر ا مند  السة ، لأبي بكر عمرو  بن أبي عاصم، بقلم: مح

 هـ.1426الألباني، الةاشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبر  الخامس ، 
شنر: دار  -180 نني، الةا السة ، للإمام أبي بكر الخلال، تحقيق: عطي  الزهرا

 هـ.1410الراي ، الرياض، طبر  
السة ، لربد الله بن أحمد بن حةبل الشيباني، تحقيق: د/محمد سريد ساب  -181

 هـ.1406القحطاني، الةاشر: دار ابن القيم الدمام، طبر  
بند  -182 سةن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، محمد فؤاد ع

 بيروت.-الباقي، دار الفكر
سةن أبي داود، لسليمان بن الأشرث لأبي داود السجستاني الأزد ،  -183

 تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الةاشر: دار الفكر، بيروت.
سةن الدارقطني ، للإمام علي الدارقطني، تحقيق وترليق: مجد  مةصور  -184

رن  الأولى  من ، الطب كن  المكر بناز , م الشورى، الةاشر: عباس أحمد ال
 هـ. 1417

سةن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق: فواز  -185
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 هـ.1407أحمد زمرلي، الةاشر: دار الكتاب الرربي، بيروت، طبر   

 السةن الكبرى، للإمام أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. -186
كنرم  -187 ننؤوط وأ شنريب الأر سير أعلام الةبلاء للإمام الذهبي. تحقيق: 

 هـ.1414البوشي. الةاشر: مؤسس  الرسال ، بيروت، الطبر  الراشرة، 
شأن الدعاء، للإمام الخطابي البستي، تحقيق: أحمد بن يوسف ، الةاشر:  -188

 هـ.1404دار المأمون للتراث، الطبر  الأولى، 

ينق:  -189 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الرماد أشرف على تحق
عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط الةاشر: دار ابن كثير ، بيروت، 

 هـ.1411الطبر  الأولى، 
جمناع  -190 شرح أصول اعتقاد أهل السة  والجماع  من الكتاب والسة  وإ

سنم،  الصحاب ، تأليف: هب  الله بن الحسن بن مةصور اللالكائي أبو القا
 تحقيق: الدكتور/ أحمد سرد حمدان،الةاشر: دار طيب ، الرياض.

شرح الأصول الخمس . للقاضي عبدالجبار، تحقيق: عبدالكريم عثمان،  -191
 هـ.1384الةاشر: مكتب  وهب  , القاهرة، الطبر  الاولى، 

شنر:  -192 شرح الجلال الدواني على الرضدي ، لجلال الدين الدواني، الةا
 هـ. 1316دار سرادات، طبر  

منيرة،  -193 شرح المقاصد، لمسرود بن عمر التفتازاني، تحقيق: عبدالرحمن ع
 هـ.1409الةاشر: عاب الكتب، بيروت، الطبر  الأولى، 

عنداد:  -194 شرح الرسال  التدمري ، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر  البراك، إ
رن   سليمان بن صالح الغصن، الةاشر: دار كةوز أشبيليا، الرياض، الطب
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 هـ.1425الأولى، 

شرح السة ، لأبي محمدد الحسن بن علي بن خلف البربهار ، تحقيق:  -195
 هـ.1418خالد بن قاسم الرداد ، الةاشر: دار السلف ، الطبر  الثاني ، 

شرح السة ، للإمام محمد بن الحسين بن مسرود البغو ، تحقيق: علي  -196
تنب،  عناب الك شنر: دار  بندالموجود، الةا محمد مروض و عادل أحمد ع

 هـ.1412بيروت، الطبر  الأولى، 
بنن  -197 مند  ينق: مح شرح حديث الةزول، لشيخ الإسلام ابن تيمي ، تحق

 هـ.1418عبدالرحمن الخميس، الةاشر: دار الراصم ، الطبر  الثاني  

شنربان،  -198 يمنن  ينق: أ الترغيب والترهيب، لإسماعيل الأصبهاني، تحق
 الةاشر: دار الحديث د.ت.

شنر: دار  -199 قنوقي، الةا لنرحمن البر ديوان حسان بن ثابت، شرح: عبد ا
 هـ.1410الكتاب الرربي، بيروت، لبةان، طبر  

بندالله  -200 شنيخ ع تنأليف: ال شرح كتاب التوحيد من صحيح البخار ، 
ثن ،  رن  الثال الغةيمان، الةاشر: دار طيب  للةشر والتوزيع بالرياض، الطب

 هـ.1419
لنق   -201 طنال، ع شرح صحيح البخار ، لابي حسن علي بن خلف بن ب

رن   عليه أبو تميم ياسر بن ابراهيم، الةاشر: مكتب  الرشد، الرياض، الطب
 هـ.1420الأولى، 

بندالله  -202 شنيخ ع تنأليف: ال شرح كتاب التوحيد من صحيح البخار ، 
 هـ.1419الغةيمان، الةاشر: دار لية  للةشر والتوزيع، الطبر  الثالث ، 
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بندالله  -203 تنأليف: ع نن ،  شرح كتاب الشرح والإبان  على أصول الديا

الركبر ، اعتةى به محمد إبراهيم الأسيوطي وأحمد عبدالله علي، الةاشر: 
 هـ.1428مكتب  عباد الرحمن، الطبر  الأولى، 

بندالله  -204 ينق: د/ع جنر ، تحق سنين الآ الشرير ، لأبي بكر محمد بن ح
 هـ.1418الدميجي، الةاشر: دار الوطن بالرياض، الطبر  الأولى، 

شرب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد سريد  -205
 هـ.1410بسيوني زغلول، الةاشر: دار الكتب الرلمي  بيروت 

شرب الإيمان، لابي  محمد عبدالجليل بن موسى القصر ، تحقيق: أيمن  -206
قناهرة ،  لحنديث ال شنر: دار ا صالح شربان  وسيدأحمد اسماعيل، الةا

 هـ.1417الطبر  الأولى،  

مند،  -207 شرب الإيمان، للإمام البيهقي، تحقيق: د.عبدالرلي عبدالحميد حا
 هـ.1417الةاشر: الدار السلفي  بومبا ، الطبر  الأولى، 

تنب  -208 الشفا بترريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، الةاشر: دار الك
 الرلمي  بيروت د.ت.

قنيم  -209 شفاء الرليل في مسائل القضاء والقدر والحكم  والترليل، لابن ال
رن   سنواد  الطب الجوزي ،  تحقيق: مصطفى أبو الةضر، الةاشر: مكتب  ال

 هـ.1412الأولى 
تأليف: أبي الرباس أحمد بن علي  –صبح الأعشى في صةاع  الإنشا  -210

صنري   سن  الم القلقشةد ، الةاشر: وزارة الثقاف  والإرشاد القومي المؤس
 الرام  للتأليف والترجم  والطباع  والةشر، وعاب الكتب، القاهرة، د.ت.
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صحيح ابـن حبـان بترتيب ابن بلبــان، لمحمــد بن حبان بن أحمد لأبي  -211

حاتم التميمي البستي، تحقيق: شريب الأرناؤط، الةاشر: مؤسس  الرسال  
 هـ.1414بيروت، الطبر  الثاني ، 

مني  -212 صنهيب الكر بنو  صحيح البخار  للإمام البخار ، اعتةى به أ
 الةاشر: بيت الأفكار الدولي  د.ت.

بن   -213 شنر: مكت صحيح سةن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، الةا
 هـ.1419المقارن بالرياض، الطبر  الأولى، 

صحيح شرح الرقيدة الطحاوي ، لحسن بن على السقاف، الةاشر: دار  -214
 هـ.1416الإمام الةوو ، الأردن، عمان، الطبر  الأولى، 

سنابور ،  -215 صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشير  الةي
بني  لنتراث الرر –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الةاشر: دار إحياء ا

 بيروت.
تناريخ  -216 الصراع بين أهل السة  والرافض ، نشر الصفحات المطوي  من 

الدول  الربيدي  الفاطمي ، تأليف: د/علي محمد محمد الصلابي، الةاشر: 
 هـ.1422مكتب  الصحاب ، الإمارات، 

بنن  -217 صف  الةزول الإلهي ورد الشبهات حولها، تأليف: عبدالقادرمحمد 
طنائف،  يندة، ال يحيى الغامد  الجريد ، الةاشر: مكتب  دار البيان الجد

 هـ.1421الطبر  الأولى، 

شنر:  -218 الصفدي ، لشيخ الإسلام ابن تيمي ، تحقيق:محمد رشاد ساب، الةا
 مكتب  ابن تيمي  القاهرة.
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لني  -219 ينق: ع الصواعق المرسل  على الجهمي  والمرطل ، لابن القيم، تحق

رن  الأولى  يناض. الطب صنم ، الر شنر: دار الرا محمد الدخيل الله، الةا
 هـ.1408

الضرفاء الكبير، لأبي جرفر محمد بن عمر بن موسى الرقيلي، تحقيق:  -220
 هـ.1404عبد المرطي قلرجي، الةاشر: دار الكتب الرلمي ، بيروت، 

مند  -221 بني مح لندين أ شنهاب ا ضوء السار  إلى مررف  رؤي  البار ، ل
قناهرة  الشافري، تحقيق: الدكتور أحمد الشريف، الةاشر دار الصحوة بال

 هـ.1405الطبر  الأولى، 

طبقات الحةابل ، للقاضي أبي يرلى الفراء، تحقيق: الدكتور علي محمد  -222
 هـ.1419عمر، الةاشر: مكتب  الثقاف  الديةي ، القاهرة، الطبر  الأولى 

تناح  -223 بند الف طبقات الشافري  الكبرى، لتاج الدين السبكي، تحقيق: ع
 الحلو ومحمود الطةاحي. الةاشر: دار إحياء التراث.

لنيم  -224 بند الر لندكتور ع ينق: ا طبقات الشافري  لابن قاضي شهب ، تحق
 هـ.1408لبةان طبر   –الةاشر: دار الةدوة الجديدة، بيروت 

طبقات الشافريين لابن كثير الدمشقي، تحقيق: أنور الباز، الةاشر: دار  -225
 هـ.1425الوفاء، الطبر  الأولى 

الطبقات الكبرى، لمحمد بن سرد بن مةيع البصر ، تحقيق: عبد القادر  -226
 هـ.1410عطا، الةاشر: دار الكتب الرلمي ، بيروت، الطبر  الأولى، 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لربد الله بن محمد بن جرفر  -227
سنين  لحنق  ح بـن حيان أبو محمد الأصبهاني، تحقيق: عبد الغفور عبد ا
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 هـ.1412البلوشي، الةاشر: مؤسس  الرسال ، بيروت، 

الةبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمي ، تحقيق عبدالرزيز الطويان، الةاشر:  -228
 هـ.1420أضواء السلف الطبر  الأولى، 

بنن  -229 ينى  الطراز المتضمن لأسرار البلاغ  وعلوم حقائق الإعجاز، ليح
 هـ.1400حمزة الرلو ، الةاشر: دار الكتب الرلمي  , بيروت، طبر  

سنين  -230 طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين عبدالرحيم بن الح
بناز،  الرراقي، تحقيق: حمد  الدمرداش، الةاشر: مكتب  نزار مصطفى ال

 هـ، وابةه أبي زرع  الرراقي.1420الطبر  الثاني ، 
حنازم  -231 طريق الهجرتين وباب السرادتين، لابن القيم الجوزي ، تحقيق: 

 هـ.1425القاضي، الةاشر نزار مصطفى الباز، الطبر  الأولى، 
عني  -232 ينوب الزر طريق الهجرتين وباب السرادتين، محمد بن أبي بكر أ

 هـ. 1414أبوعبد الله، عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، 
حمند،  -233 ظاهرة التأويل وصلتها باللغ  الرربي ، الدكتور، تأليف: السيد أ

 بدون تحقيق، الةاشر: دار الرشيد، د.ت.

سنلامي،  -234 تنب الإ ظلال الجة ، محمد ناصر الدين الألباني، الةاشر: المك
 بيروت. 

قناهرة،  -235 صنري ، ال ظهر الإسلام لأحمد أمين/ الةاشر مكتب  الةهض  الم
 هـ.1425ودار الكتب الرلمي ، بيروت، لبةان، الطبر  الأولى، 

لمنالكي،  -236 بني ا بنن الرر عارض  الأحوذ  بشرح صحيح الترمذ ، لا
 هـ.1418الةاشر: دار الكتب الرلمي  , بيروت الطبر  الأولى، 



 385 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
فنراء،  -237 سنين ال بنن ح الردة في أصول الفقه، للقاضي أبي يرلى محمد 

بنيروت،  سنال ،  سن  الر تحقيق: د. أحمد بن علي مباركي، الةاشر: مؤس
 هـ.1400الطبر  الأولى، 

بنن  -238 الررش وما رو  فيه، لمحمد بن عثمان بن أبي شيب ، تحقيق: محمد 
 هـ.1406حمد الحمود، الةاشر: دار المرلا، الكويت، طبر  

ينق:  -239 صنبهاني، تحق الرظمـ ، لربد الله بن محمد بن جرفر بن حيان الأ
رن   رضاء الله بن محمد إدريس المباركفور ، دار الراصم  الرياض، الطب

 هـ.1419الثاني ، 
عقائد الثلاث والسبرين فرق  لأبي محمد اليمني، تحقيق ودراس : محمد  -240

ةن   كنم المدي لنوم والح ابن عبد الله زوبان الغامد ، الةاشر: مكتب  الر
 هـ.1414المةورة، الطبر  الأولى 

الرقائد السلفي ، بالأدل  الةقلي  والرقلي ، تأليف: الشيخ أحمد بن حجر  -241
آل بوطامي البةغلي، الةاشر: دار الإيمان، الإسكةدري ، دار القم  لتوزيع 

 .2005الكتب، طبر  

عقود الجمان في المراني والبيان، لجلال الدين السيوطي، الةاشر: مكتب   -242
 هـ.1374مصطفى البابي، الطبر  الثاني ، 

ضني،  -243 حمند الإبا الرقود الفضي  في أصول الإباضي ، تأليف: ساب بن 
 الةاشر: اليقظ  الرربي  , سوريا د.ت.

سنم،  -244 الرقيدة الإسلامي  في دائرة المرارف الإسلامي ، إعداد: خالد القا
 رسال  دكتوراه من جامر  أم القرى، بمك  المكرم  ب تةشر برد.
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بندالرحمن  -245 بنن ع عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام إسماعيل  

الصابوني، تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع، الةاشر: دار  الراصم  
 .1415للةشر  والتوزيع الرياض، الطبر  الأولى  

ين   -246 حمند عط ينق: أ سني، تحق بندالغني  المقد الاقتصاد في الاعتقاد، لر
 .1414الغامد ، مكتب  الرلوم والحكم، المدية  المةورة ، الطبر  الأولى، 

حمنود  -247 شنيخ  لنرحمن، لل عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ا
 هـ. 1409التويجر ، الةاشر: دار اللواء,  الرياض الطبر  الثاني ، 

علاقات الإثبات والتفوي  بصفات رب الرالمين، تأليف: رضا نرسان  -248
 هـ.1402مُرطي، الطبر  الأولى، 

سنن  -249 لندكتور ح علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب، تأليف: ا
 خضير  أحمد، الةاشر: مكتب  مدبولي، القاهرة.

شنر: دار  -250 كنرد ، الةا علاقات صف  الله ترالى بذاته، تأليف: راجح ال
 هـ.1400الردو  في عمّان، الأردن، الطبر  الأولى، 

هند   -251 صنالح الم الرلم الشامخ في تفصيل الحق على الأباء والمشايخ، ل
 بيروت. –المقبلي اليمني. الةاشر: مكتب  دار البيان دمشق 

 هـ.1426علم المةطق، للدكتور أحمد السيد علي رمضان، طبر   -252

بنن  -253 بند الله  شنيخ ع علماء دد خلال ثماني  قرون، تأليف: فضيل  ال
عبدالرحمن البسام، الةاشر: دار الراصم  للةشر والتوزيع، الطبر  الثاني ، 

 هـ.1419

الرلو للرلي الرظيم للإمام الذهبي، حققه: الدكتور عبد الله بن صالح  -254
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 هـ.1420البراك، الةاشر: دار الوطن، الرياض، الطبر  الأولى 

بنن   -255 الرواصم من القواصم في  الذب  عن سة  أبي القاسم، للرلام  ا
سنال ،  سن  الر شنر: مؤس الوزير اليماني تحقيق: شريب الأرنؤوط، الةا

 .1415بيروت الطبر  الثالث ، 
ينق:  -256 بناد ، تحق ينب آ بني الط عون المربود شرح سةن أبي دواد، لأ

 عبدالرحمن محمد عثمان، الةاشر: دار الفكر بيروت.
الرين والأثر في مواهب أهل الأثر،  لربدالباقي الحةبلي. تحقيق: عصام    -257

لني،  رن  الأو ةنان، الطب رواس قلرجي. الةاشر: دار المأمون للتراث، لب
 هـ.147

بن   -258 عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبر ، الةاشر: دار مكت
 م.1965الحياة، بيروت، لبةان، طبر  

عيون ومةاظرات لرمر السكوني، تحقيق: سرد غراب، الةاشر: الجامر   -259
 م.1976التونسي ، طبر  

ينق:  -260 سنالمي، بترل لندين ال غاي  المراد في نظم الاعتقاد، للرلام  نور ا
سنلامي ،  ين  الإ رن  الجزائر شنر: المطب كناملي، الةا أبوراس عبدالله ال

 هـ. 1371بقسطةطيةي  طبر  

بندالكافي  -261 بنن ع لني  فتاوى السبكي، للإمام أبي الحسن تقي الدين ع
 السبكي، الةاشر: دار بيروت.

بندالقادر  -262 مند ع الفتاوى الكبرى، لشيخ الاسلام ابن تيمي ، تحقيق: مح
بنيروت،  عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا، الةاشر: دار الكتب  الرلمي ، 
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 . 1408الطبر  الأولى، 

شنر:  -263 فتح رب البري  بتلخيص الحموي ، لمحمد بن صالح الرثيمين، الةا
 هـ.1426دار ابن الجوز ، طبر  

شنر:  -264 الفتن، لةريم بن حماد المروز ، تحقيق: سمير أمين الزهير ، الةا
 هـ.1412مكتب  التوحيد، القاهرة 

خنرج  -265 ين ،  بنن تيم سنلام ا الفتوى الحموي  الكبرى، تأليف شيخ الإ
رن  الأولى  تنب، الطب أحاديثها محمد بن رياض الأثر ، الةاشر: عاب الك

 هـ.1426

شنر:  -266 الفرق الإسلامي  وأصولها الإيماني ، د.عبد الفتاح أحمد فؤاد، الةا
 دار الدعوة في الإسكةدري . د.ت.

تنب  -267 شنر: دار الك غنداد  الةا الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر الب
 هـ.1426الطبر  الثالث   –الرلمي ، بيروت لبةان 

طنب  -268 لني ق مند ع فضائح الباطةي  للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق مح
 هـ.1421الةاشر: المكتب  الرصري  بيروت الطبر  الأولى 

رن   -269 فضائل بني تميم في السة  الةبوي ، للدكتور عبدالرزيز الفريح، الطب
 هـ.1426الثاني ، 

رنارف  -270 الفقه الأكبر، للإمام أبي حةفي  الةرمان، الةاشر: مجلس دائرة الم
 م.1953هـ ـ 1373الرثماني  بحيدر أباد الدكن، الهةد، الطبر  الثاني ، 

فني  -271 لندكتور لط لحنديث، ل فلسف  المجاز بين البلاغ  الرربي  والفكر ا
 هـ.1406عبدالبديع، الةاشر: الةاد  الأدبي بجدة الطبر ، الثاني  



 389 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 

 ال
شنر: دار  -272 ضنان الةا بنراهيم رم الفهرست لابن الةديم تحقيق: الشيخ إ

 هـ.1415المررف ، بيروت الطبر  الأولى 
شنر: دار  -273 فنو ، الةا لحني الك بند ا الفوائد البهي  في تراجم الحةفي  لر

 المررف ، بيروت.

ينق:  -274 شنوكاني، تحق ضنوع ، ال ينث المو عن  في الأحاد الفوائد المجمو
 عبدالرحمن يحيى المرلمي اليماني، الةاشر: المكتب الإسلامي بيروت.

الفوائد، لأبي القاسم تمام بن محمد الراز ، حمد  عبد المجيد السلفي،  -275
 هـ.1418الةاشر: دار الرشد، الرياض، 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، لربد الرلي محمد  -276
 بن نظام الدين الأنصار ، الةاشر: دار إحياء التراث الرربي , بيروت. 

حمند  -277 بنن  القدر، لجرفر بن محمد بن الحسين الفريابي، تحقيق: عبد الله 
 م.1997المةصور، الةاشر: أضواء السلف الرياض، 

شنر:  -278 القرآنيون وشبهاتهم حول السة ، لخادم حسين إلاهي بخش، الةا
 هـ.1409مكتب  الصديق بالطائف، الطبر  الأولى، 

شنر: دار  -279 سنوقي، الةا القضاء والقدر في الإسلام، للدكتور فاروق الد
 الاعتصام، القاهرة، د.ت.

شنر: دار  -280 منود، الةا صنالح المح بندالرحمن  القضاء والقدر، للدكتور ع
 هـ.1418الوطن، الطبر  الثاني ، 

قضي  نسب الفاطميين أمام مةهج الةقد التاريخي، تأليف الدكتور: عبد  -281
 الحليم عويس. د.ت.
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ينق:  -282 خنان، تحق قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لصديق حسن 

عن   د/عاصم بن عبدالله القريوتي. الةاشر: شرك  الشرق الأوسط للطبا
 د.ت.

قواعد الرقائد، للإمام الغزالي،تحقيق: موسي محمد على، الةاشر: عاب  -283
 هـ.1405الكتب، الطبر  الأولي، 

رن   -284 بنيروت طب صنادر  شنر: دار  الكامل في التاريخ لابن الأثير، الةا
 هـ1358

تنار  -285 الكامل في ضرفاء الرجال، لابن عد  الجرجاني، تحقيق: يحيى مخ
 .1409غزاو ، الةاشر: دار الفكر، بيروت 

ينق  -286 من  وتحق كتاب الانتصار والرد على ابن الرواند  الملحد مع مقد
وترليقات: للدكتور نيبرج. الةاشر: دار الةدوة الإسلامي ، لبةان، بيروت، 

 م.1987ومكتب  الكليات الأزهري ، القاهرة، طبر  

بنن  -287 مند  منام مح يند، للإ لنى الرب كتاب التوحيد الذ  هو حق الله ع
 هـ. 1416عبدالوهاب، الةاشر: وزارة الشؤون الإسلامي ، طبر   

صناف  -288 لنى الات كتاب التوحيد ومررف  أسماء الله عز وجل وصفاته ع
بن   شنر: مكت والتفرد للإمام بن مةدة، تحقيق: الدكتور علي الفقيهي، الةا

 هـ.1414الغرباء الأثري ، المدية  المةورة، الطبر  الثاني  

كتاب التوحيد، للإمام الحافظ بن مةده، تحقيق: الدكتور/محمد عبدالله  -289
الوهيبي، والدكتور/موسى بن عبد الرزيز الغصن. الةاشر: دار الفضيل ، 

 هـ.1428الرياض، الطبر  الأولى، 
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ينوائي،  -290 بندالرحمن الفر كتاب الزهد، للإمام وكيع بن الجراح، تحقيق ع

 هـ.1415الةاشر: دار الصيمري للةشر والتوزيع، الطبر  الثاني ، 

ضني،  -291 كتاب الضرفاء والمتروكين، لابن الجوز ، تحقيق: عبد الله القا
 الةاشر: دار الكتب الرلمي  بيروت.

يند،  -292 بنراهيم زا منود إ كتاب الضرفاء والمتروكين، للةسائي، تحقيق: مح
 حلب. -الةاشر: دار الوعي

مني،  -293 فن  التمي بنن خلي كتاب الررش، للذهبي، تحقيق: الدكتور محمد 
 هـ.1420الةاشر: أضواء السلف , الرياض، الطبر  الأولى، 

مني،  -294 كتاب الررش، لمحمد بن عثمان بن أبي شيب  ، تحقيق: محمد التمي
 هـ.1418الةاشر: مكتب  الرشد , الرياض، الطبر  الأولى 

يند  -295 كتاب الرين للخليل بن أحمد الفراهيد ، تحقيق: الدكتور عبد الحم
رن  الأولى  –هةداو . الةاشر: دار الكتب الرلمي ، بيروت  لبةان، الطب

 هـ.1424
يند   -296 حمند الرب كتاب المواعظ والاعتبار، لتقي الدين أبي الرباس بن أ

رن  الأولى  –المقريز ، الةاشر: دار الكتب الرلمي   بيروت لبةان، الطب
 هـ.1418

الكشاف عـن حقائـق غوام  التةزيـل، للزمخشر ، تحقيق: عادل عبد  -297
 هـ.1418الموجود، الةاشر: مكتب  الربيكان، الرياض، الطبر  الأولى، 

بندون  -298 هنانو ،  كشف اصطلاحات الفةون، للشيخ محمد بن علي الت
 هـ.1317محقق، الةاشر: مطبر  إقدام طبر  
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كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الست ، للحافظ  على بن  -299

سن   شنر: مؤس مني، الةا أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظ
 هـ.1404الرسال ، الطبر  الأولى، 

لنتراث،  -300 كشف الخفاء، للرجلوني، تحقيق: أحمد القلاش، الةاشر: دار ا
 القاهرة.

بندالرحمن  -301 كشف المشكل من حديث الصحيحين، للإمام  أبي فرج ع
لنوطن،  شنر: دار ا ابن الجوز ، تحقيق: د. علي بن حسن البواب، الةا

 هـ.1418الطبر  الأولى، 
لنرحمن  -302 بند ا كواشف زيوف في المذاهب الفكري  المراصرة، تأليف: ع

 هـ.1419دمشق، الطبر  الثالث ،  –حبةك  الميداني، الةاشر: دار القلم 
حمند  -303 تنأليف: أ اللآلئ البهي  في شرح لامي  شيخ الإسلام ابن تيمي ، 

 المرداو  الحةبلي، الةاشر: مؤسس  الةور للطباع ، الطبر  الأولى.

جنر  -304 بنن ح لني  لسان الميزان، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن ع
مند  الرسقلاني، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي مح
رن  الأولى  بنيروت، الطب مروض وآخرون، الةاشر: دار الكتب الرلمي ، 

 هـ.1416

بنن  -305 لحنافظ ا لطائف المرارف في مالمواسم الرام من الوظائف، للامام ا
ين ،  رن  الثان حنزم ، الطب بنن  ينان ، ودار ا رجب، الةاشر: مؤسس  الر

 هـ.1417
لمر  الاعتقاد الهاد  إلى سبيل  الرشاد، للإمام ابن قدام   بشرح الشيخ  -306
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منام  بن  الإ شنر: مكت محمد بن عثيمين، تحقيق: أشرف عبدالمقصود، الةا

 هـ. 1412البخار ، الطبر  الثاني ، 
ضني  في  -307 لوامع الأنوار البهي  وسواطع الأسرار الأثري ، شرح الدرة الم

تنب  شنر: المك سنفاريني الةا مند ال من  مح عقيدة الفرق  المرضي ، للرلا
 هـ.1405الإسلامي, بيروت، الطبر  الثاني ، 

طنه  -308 لوامع البيانات شرح أسماء الله ترالى والصفات، للراز ، تحقيق: 
 هـ. 1410عبدالرؤوف، الةاشر: دار الكتاب الرربي، الطبر  الثاني ، 

مند ،  -309 لندين الآ سنيف ا المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، ل
 هـ.1403تحقيق: الدكتور حسن محمود الشافري، طبر  

مند  -310 عندنان مح ينق:  متشابه القرآن، للقاضي عبدالجبار الهمذاني، تحق
 زرزور، الةاشر: دار التراث، القاهرة.

فنتح   -311 متن الةوني  في عقيدة التوحيد، لةاظمها الرلام  الشيخ ابن نصر 
 هـ.1352ابن نوح، الةاشر: المطبر  الرربي ، الجزائر، طبر  

 ت.-مثالب ابن أبي بشر، للحسن بن علي الأهواز  د -312
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير، الةاشر:  -313

 هـ.1403دار الرفاعي، الرياض، الطبر  الثاني ، 

سنزكين،  -314 فنؤاد  مجاز القرآن، لأبي عبيدة مرمر بن مثةى، تحقيق: محمد 
 هـ.1390الةاشر: مكتب  الخادي ودار الفكر، طبر  الثاني ، 

بند  -315 تنأليف: د. ع ةنع،  المجاز في اللغ  والقرآن الكريم بين الإجازة والم
 المطرني، الةاشر: مكتب  وهب  بالقاهرة.  مالرظي
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ينق:  -316 المجتبى من السةن، لأحمد بن شريب أبي عبد الرحمن الةسائي، تحق

 هـ.1406عبدالفتاح أبو غدة، الةاشر: مكتب المطبوعات الإسلامي ، 
بنراهيم  -317 مند إ المجروحين، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: مح

 زايد، الةاشر: دار الوعي حلب.
موسوع  الحافظ ابن حجر الرسقلاني، جمع وإعداد: وليد أحمد الحسين  -318

بنن  وإياد بن عبداللطيف، ومصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد 
 هـ.1422محمد، مجل  الحكم , بريطانيا، الطبر  الأولى، 

مند  -319 مجمع بحار الأنوار في غرائب التةزيل ولطائف الأخبار، للشيخ مح
رن   ةند، طب الصديق الهةد ، الةاشر: مجلس دائرة المرارف الرثماني  , اله

 هـ .1387

سن   -320 شنر: مؤس سنلطان، الةا مجمل اللغ ، لابن فارس، تحقيق: زهير 
 هـ.1404الرسال  في بيروت 

جمنع:  -321 نني،  ين  الحرا بنن تيم لنيم  مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الح
صنحف  عبدالرحمن بن محمد القاسم، الةاشر: مجمع الملك فهد لطباع  الم

 الشريف.
تنب  -322 شنر: دار الك ين ، الةا بنن تيم مجموع  الرسائل والمسائل للإمام ا

 الرلمي . د.ت.

سني،  -323 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الرزيز، للقاضي أبي محمد الأندل
 هـ.1413الةاشر: مكتب  دار الباز، الطبر  الأولى 

لنتراث  -324 يناء ا المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق:لجة  إح
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 الرربي، دار الجيل، بيروت.

منع  -325 محة  الإمام أحمد، لابةه صالح. تحقيق : أحمد عبد الجواد الرومي،  
كتاب أحمد بن حةبل بين محة  الدين ومحة  الدنيا، الةاشر: المكتب  التجاري  

 هـ.1380الكبرى بمصر، الطبر  الأولى 

ين ،  -326 مختصر الصواعق المرسل  على الجهمي  والمرطل ، لابن القيم الجوز
سنير  ثن  د.ت. تي اختصار: محمد الموصلي، الةاشر: مكتب  الرياض الحدي
بنن  الرزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف: سليمان بن عبدالله 
رن   عبدالوهاب، بدون تحقيق، الةاشر: المكتب الإسلامي , بيروت، الطب

 هـ.1407السابر  

تنب  -327 شنر: المك بناني، الةا مختصر الرلو للذهبي، لمحمد ناصر الدين الأل
 هـ.1407الإسلامي، بيروت طبر  

رن   -328 منل، طب مختصر المراني، لمسرود التفتازاني، الةاشر: مطبر  أحمد كا
 هـ.1326

مختصر سةن أبي داود ومراب السةن للخطابي وتهذيب الإمام ابن قيم  -329
الجوزي ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الةاشر: مكتب  السة  المحمدي  ومكتب  

 ابن تيمي ، د.ت.
تنأليف:  -330 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حةبل، 

هنر  علي بن محمد  البرلي, المرروف بابن اللحام، تحقيق :  د. محمد مظ
 هـ. 1400بقا، الةاشر: مكتب البحث الرلمي بجامر  الملك عبد الرزيز، 

قنيم  -331 بنن ال سنترين، لا  مدارج السالكين بين مةازل إياك نربد وإياك ن
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ين ،  الجوزي ، تحقيق: محمد المرتصم، الةاشر: الكتاب الرربي، الطبر  الثان

 هـ.1414
شنر: دار  -332 مذاهب الإسلاميين، تأليف: الدكتور عبد الرحمن بدو ، الةا

 م.1996الرلم للملايين ، بيروت الطبر  الأولى، سة  
مذكرة في أصول الفقه، للإمام محمد الأمين الشةقيطي، الةاشر: المكتب   -333

 السلفي ، بالمدية  المةورة د.ت.

منان،  -334 حنوادث الز منن  مرآة الجةان وعبرة اليقظان في مررف  ما يرتبر 
لنيمني  ينافري ا للإمام محمد بن عبدالله بن أسرد بن علي بن سليمان ال
ين   المكي، مةشورات مؤسس  الأعلى للمطبوعات، بيروت، الطبر  الثان

رن  1970هـ ـ 1390) م(، مصورة عن طبر  دار المرارف الةظامي ، الطب
 هـ.1338الاولى، 

حنزم  -335 مراتب الإجماع في الربادة والمراملات والاعتقادات، للإمام ابن 
الظاهر ، برةاي  حسن أحمد أسبر، الةاشر: دار ابن حزم للطباع  والةشر 

 هـ.1419والتوزيع،  بيروت، الطبر  الأولى 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكة  والبقاع، لصفي الدين عبدالمؤمن  -336

شنر: دار  جناو ، الةا ابن عبدالحق البغداد ، تحقيق: علي بن محمد الب
 هـ.1373إحياء الكتب الرربي ، الطبر  الأولى، 

مروج الذهب ومرادن الجوهر لرلي المسرود . الةاشر: دار الأندلس،  -337
 بيروت د.ت.

سنابور ،  -338 لحناكم الةي المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله ا
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بنيروت،  ين   تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الةاشر: دار الكتب الرلم

 هـ.1411طبر  
سنلام  -339 تناب: الإ ضنمن ك ةند ،  ننور الج المستشرقون والتاريخ ،لأ

 هـ.1405والمستشرقون، الةاشر: عاب المررف  بجدة، الطبر  الأولى 

المستشرقون والدراسات الإسلامي ، لمحمد عبد الله ملبار ، الةاشر: دار  -340
 هـ.1410الرفاعي للطباع  والةشر، بالرياض، الطبر  الأولى 

صنلي  -341 لنى المو مسةد أبي يرلى، تأليف: أحمد بن علي بن المثةى أبو ير
 هـ.1404التميمي، حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، طبر  

لنوش،  -342 مسةد إسحاق بن راهويه، تحقيق: عبد الغفور بـن عبدالحق الب
 هـ.1412الةاشر: مكتب  الإيمان، المدية  المةورة، طبر  

بنن  -343 بند الله  شنرف: د/ع حمند، الم منام أ الموسوع  الحديثي  لمسةد الإ
ننؤوط،  شنريب الأر عبدالمحسن التركي، المشرف على التحقيق: الشيخ 

 هـ.1420الةاشر: مؤسس  الرسال ، بيروت، الطبر  الثالث  
 مسةد الشافري، الةاشر: دار الكتب الرلمي ، بيروت. -344
شنر: دار  -345 المسيح عليه السلام دراس  سلفي ، تأليف: رفاعي سرور، الةا

 هادف للةشر والتوزيع الطبر  الأولى.

المسيحي ، لأحمد شلبي، الةاشر: مكتب  الةهض  المصري  بالقاهرة، الطبر   -346
 م.2000الراشرة، 

مشكاة المصابيح، للتبريز ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الةاشر:  -347
 هـ.1405المكتب الإسلامي , بيروت، الطبر  الثالث ، 
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سن   -348 مشكل الآثار، الطحاو ، تحقيق: شريب الأرنؤوط، الةاشر: مؤس

 الرسال .
سنليم  -349 مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، مخطوط مصور عن مكتب  

 .227أغا بتركيا تحت رقم 

كنر  -350 بني ب بنن أ حمند  مصباح الزجاج  في زوائد ابن ماجه، الشهاب أ
ين ، دار  لني عط البوصير ، تحقيق: موسى محمد على ودكتور عزت ع

 الكتب الحديث .
ينق:  -351 المصةف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبدالله بن أبي شيب ، تحق

رن  الأولى،  بنيروت، الطب كنر,  شنر: دار الف حنام، الةا سريد محمد الل
 هـ.1409

يند،  -352 صنول في التوح مرارج القبول، بشرح سلم الوصول إلى علم الأ
بنن  منازن  تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، تحقيق: أبي مراوي  

بنيروت، ط ، 1عبدالرحمن البحصلي البيروتي، الةاشر: مؤسس  الريان، 
 هـ.1426

مند  -353 ينق مح حناس، تحق فنر الة مراني القرآن الكريم، للإمام أبي جر
 هـ.1410الصابوني، الةاشر: جامر  أم القرى، الطبر  الأولى، 

شنر:  -354 تنق، الةا المرتزل  وأصولهم الخمس ، تأليف: عواد بن عبد الله المر
 هـ.1417مكتب  الرشد، الرياض، الطبر  الثالث ، 

ينب،  -355 بنن الط لني  المرتمد في أصول الفقه،  لأبي الحسين محمد بن ع
 هـ. 1384تحقيق: محمد بن  حميد الله، طبر  
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مرجم الأدباء الإسلاميين المراصرين، تأليف: أحمد الجدع، الةاشر: دار  -356

 هـ.1425الضياء، القاهرة، الطبر  الثاني ، 

ينق:  -357 نني، تحق حمند الطبرا المرجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أ
شنر: دار  سنني، الةا بنراهيم الح طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إ

 الحرمين، القاهرة.
مرجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمو . الةاشر: دار  -358

 إحياء التراث الرربي، بيروت لبةان د.ت.
ين ،  -359 المرجم الفلسفي بالألفاظ الرربي  من الفرنسي  والإدليزي  واللاتية

رن   ةنان، الطب تناب، لب تأليف: الدكتور/ جميل صليبا، الةاشر: دار الك
 م.1971الأولى، 

ضنا  -360 منر ر تنأليف: ع مرجم المؤلفين تراجم مصةفي الكتب الرربي ، 
 الةاشر: دار إحياء التراث الرربي، بيروت لبةان. د.ت.

 المرجم الوسيط لإبراهيم وأخرون. الةاشر: المكتب  الرلمي  دت. -361

مررك  هرمجدون ورجوع عيسى والمهد  المةتظر بين الةفي والإثبات في  -362
فنذة  التوراة والإديل والقرآن، لأحمد حجاز  السقا، الةاشر: مكتب  الةا

 م.2003بالجيزة، مصر، طبر  

رنلاء.  -363 مريار الرلم في فن المةطق للغزالي، تحقيق: محمد مصطفى أبو ال
 الةاشر: مكتب  الجةد  بمصر. د.ت.

المغني في أبواب الردل والتوحيد، للقاضي عبدالجبار الهمذاني، الةاشر:  -364
 هـ.1380دار الثقاف ، الطبر  الأولى، 
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 المغني في الضرفاء، للإمام الذهبي، تحقيق: نور الدين عتر، د.ت. -365
شنر: دار  -366 مفتاح دار السرادة، للإمام ابن القيم، تحقيق بشير عيون، الةا

 هـ.1419البيان، دمشق 

سنيد  -367 مند  المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: مح
 كيلاني، الةاشر: مطبر  مصطفى البابي الحلبي، د. ت.

ينا،  -368 مقاصد الفلاسف ، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: الدكتور سليمان دن
 م.1961الةاشر: دار المرارف بمصر، 

سنن  -369 بني الح مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.  تأليف: الإمام أ
رنيم  سنتاذ ن شنيه الأ علي بن إسماعيل الأشرر ، قدم له وكتب حوا

 هـ.1426زرزور، المكتب  الرصري  صيدا، بيروت، الطبر  الأولى 
رن   -370 ينتر، طب ينق: ر مقالات الإسلاميين، لابي الحسن الأشرر ، تحق

 هـ.1400

مقدم  ابن خلدون، لربد الرحمن بن خلدون, الةاشر: المكتب  الرصري   -371
 هـ.1415بيروت، لبةان، تحقيق: درويش الجويد ، الطبر  الأولى، 

لن   -372 مقدم  التوحيد، لأبي حفص عمرو بن جميع، الةاشر: مطبر  الفجا
 هـ.1373الطبر ، الأولى، 

مند  -373 بني حا سنةى، لأ سمناء الله الح المقصد الأسةى في شرح مراني أ
الغزالي، عةاي : بسام الجابي، الةاشر: دار الجفان والجابي، الطبر  الأولى 

 هـ. 1407

قنادر  -374 بند ال مند ع ينق: مح الملل والةحل لأبي الفتح الشهرستاني، تحق
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 هـ.1426الفاضلي، الةاشر: المكتب  الرصري ، بيروت، لبةان طبر  

سنامرائي،  -375 المةتخب من مسةد عبد بن حميد. تحقيق: صبحي البدر  ال
 هـ.1408الةاشر: مكتب  السة  القاهرة، طبر   

بنن  -376 المةتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
طنا  صنطفى  –محمد بن الجوز ، دراس  وتحقيق: محمد عبد القادر ع م

تنب  –عبدالقادر عطا، راجره وصححه  نريم زرزور. الةاشر: دار الك
 هـ.1415بيروت لبةان، الطبر  الثاني ،  –الرلمي  

لني  -377 لندكتور ع المةطق الصور  مةذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، ل
 سامي الةشار، الةاشر: دار المرارف المصري ، الطبر  الخامس .

ينت  -378 ينق ب المةهاج في شرح صحيح مسلم، للإمام الةوو  اعتةى به فر
 الأفكار الدولي ، الةاشر: بيت الأفكار الدولي  د.ت

لحنافي،  -379 يند ا مةهج الإمام ابن أبي الرز الحةفي، تأليف: عبد الله بن عب
 هـ.1424نشر: دار ابن الجوز ، الدمام، الطبر  الأولى، 

مند  -380 ينق: مح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للحافظ الهيثمي، تحق
 عبدالرزاق، الةاشر: المطبر  السلفي  د.ت. 

سنلامي  في  -381 شنرير  الإ صنين في ال مناء والمتخص موسوع  أسبار، للرل
المملك  الرربي  السرودي ، الةاشر: أسبار للدراسات والبحوث والإعلام 

 هـ.1419في الرياض، الطبر  الأولى، 
موسوع  الحافظ ابن حجر الرسقلاني الحديثي ، جمع وإعداد: وليد بن  -382

أحمد وإياد بن عبداللطيف، مصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد 
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 هـ. 1422ابن محمد، الةاشر: دار الحكم  الطبر  الأولى، 

ين   -383 لندار الررب شنر: ا شنالجي الةا بنود ال موسوع  الرذاب تأليف: ع
 للموسوعات، بيروت لبةان د.ت.

منرزوق،  -384 حمند   موسوع  الفكر الإسلامي، إشراف الدكتور محمود 
قناهرة،  الةاشر: وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامي ، ال

 هـ.1428طبر  

لنم  -385 شنر: دار الر موسوع  المستشرقين، تأليف: عبد الرحمن بدو ، الةا
 م.1989للملايين، بيروت، الطبر  الثاني ، 

طنيط  -386 شنراف وتخ صنرة، إ الموسوع  الميسرة في الأديان والمذاهب المرا
عن   ومراجر : د/ مانع بن حماد الجهني، الةاشر: دار الةدوة الرالمي  للطبا

 هـ.1418والةشر والتوزيع، الطبر  الثالث ، 
شنر:  -387 مند، الةا الموطأ، للإمام مالك، تحقيق: د/بشار عواد ومحمود مح

 هـ.1418مؤسس  الرسال ، الطبر  الثاني ، 
منود  -388 موقف ابن تيمي  من الأشاعرة، تأليف: الدكتور/ عبد الرحمن المح

 هـ.1415الةاشر: مكتب  الرشد الرياض، الطبر  الأولى 
شنقي ،  -389 موقف ابن حزم من المذهب الأشرر ، تأليف: عبد الرحمن دم

 هـ.1418الةاشر: دار الصميري، الرياض، الطبر  الأولى 

تنأليف:  -390 سنة ،  موقف المتكلمين من الاستدلال بةصوص الكتاب وال
رن   يناض، الطب سليمان بن صالح الغصن، الةاشر: دار الراصم  , الر

 هـ.1416الأولى، 
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لندين  -391 شمنس ا ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للشيخ الإمام الحافظ 

لني  مند ع محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهبي، تحقيق مح
لنبي  ينابي الح سنى ال ين ، عي البجاو ، الةاشر: دار احياء الكتب الررب

 م(. 1963هـ ـ 1382وشركاه، الطبر  الاولى، )

بندالرزيز  -392 الةبوات للإمام شيخ الإسلام ابن تيمي ، تحقيق: الدكتور/ ع
رن  الأولى  يناض، الطب ابن صالح الطويان، الةاشر: أضواء السلف بالر

 هـ.1420

ينق:  -393 سنهيلي، تحق نتائج الفكر، لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله ال
محمد بن إبراهيم البةا، الةاشر: دار الياض للةشر والتوزيع، الطبر  الثاني  

 هـ.1404

بني  -394 لندين أ جمنال ا الةجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  تأليف: 
مند  ينه مح لنق عل المحاسن يوسف بن تغر  برد  الأتابكي. قدم له وع
رن   حسين شمس الدين، الةاشر: دار الكتب الرلمي  بيروت، لبةان، الطب

 هـ.1413الأولى 
بنن  -395 لني ا نزه  الةظر شرح نخب  الفكر، للحافظ أبي الفضل أحمد بن ع

رن   ةنان، الطب بنيروت لب حجر الرسقلاني، الةاشر: دار الكتب الرلمي  
 هـ.1409الأولى، 

تناب  -396 شنر: دار الك سنى، الةا نشأة الأشرري  وتطورها لجلال محمد مو
 اللبةاني، بيروت، د.ت.

سنن  -397 بني الح منام أ رنه إلى الإ نن  جمي نظرة علمي  في نسب  كتاب الإبا
الأشرر ، للمؤلف وهبي سليمان غوجي، الةاشر: دار ابن حزم للطباع  
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 والةشر، بيروت، الطبر  الأولى.

منام  -398 نق  الإمام أبي سريد الدارمي على المريسي  الجهمي الرةيد، للإ
شنر:  ابي سريد عثمان بن سريد، تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمري، الةا

 هـ.1418مكتب  الرشد، الرياض، الطبر  الأولى، 
بنن  -399 مند  الةكت والريون )تفسير الماورد (، لأبي الحسين علي بن مح

بندالرحيم،  بنن ع حبيب الماورد  البصر ، تحقيق: السيد بن المقصود 
 الةاشر: دار الكتب الرلمي  , بيروت د.ت.

حمند  -400 مند أ ينق: مح كنثير، تحق الةهاي  في الفتن والملاحم، للحافظ ابن 
 عبدالرزيز، الةاشر: دار الجيل , بيروت د.ت.

الةهاي  في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزر ، تحقيق: صلاح ابن  -401
رن  الأولى،  بنيروت، الطب ين  ,  تنب الرلم محمد عويض ، الةاشر: دار الك

 هـ.1418
يند  -402 الةهج السديد في تخريج أحاديث تيسير الرزيز الحميد، لجاسم الفه

 هـ.1404الدوسر ، دار الخلفاء، الطبر  الأولى، 
 وجاء دور المجوس، تأليف: عبد الله محمد الغريب. د.ت. -403

ين ،  -404 رن  الثان رسائل الشير ، للحر الراملي، الةاشر: مؤسس  مهر، الطب
 هـ.1414

شنر:  -405 ضني، الةا وفاء الضمان  بأداء الأمان ، للإمام محمد المغربي الأبا
 هـ.1326مطبر  الأزهار الباروني ، طبر  

ينق:  -406 وفيات الأعيان وأنباء أبةاء الزمان، لأبي الرباس بن خلكان، تحق
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 إحسان عباس، الةاشر: دار صادر بيروت، لبةان د.ت.

لندكتور/  -407 تناريخي، ل اليهودي ، والحركات الحديث  في اليهودي  عرض 
رن  الأولى  منّان، الطب ينارق، ع عرفان عبد الحميد فتاح، الةاشر: دار الب

 هـ.1417
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 فهرس الموضوعات

 
 الصفحة وعــــــــــــالموض

 3 لالمقممة                                                                                   

 6 أهمية لالبحث                             

 6 موتوع لالبحث              

 6 أهملاف لالمرلاسة                                                                       

 7 حموم لالمرلاسة                                                                      

 7 إجرلا لات لالمرلاسة                                                      

 8 لصور أجزلا  لالمرلاسة

  12 

 15 لالفص، لاوو، حياا أبي لالحسن وفيه مباحث 

 16 لاسمه ونسبه  

 21 كنيله 

 23 ألقابه 

 25 وشمله ولاريخها ومكانها 

 27 ثنا  لال لما   ليه  

 27 ل ريف لالم لزلة

 31 ل ريف لالملحما

 31 ل ريف لالجهمية 

 32 .ل ريف لالرلافتة

 33 .ل ريف لالخولارج

 40 . م هبه لالفقهي 

 40 . لالقو، لاوو، أنه حنفي 

 41 .لالقو، لالثاني أنه مالكي 

 41 .لالقو، لالثالث أنه ،اف ي

 42 .لالقو، لالرلابع أنه ،اف ي ومالكي

 43 . لالقو، لالرلاجح في م هبه 

 44 . ،يوخه 
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 49   .للام له 

 58 . وفاله 

 61 . لالفص، لالثاني:  صره

 63 .لالحالة لالسياسية 

 65 .فلنة لالزنوج 

 68 .ةمط أمر لالقرلا 

 68 .ل ريف لالقرلامطة

 69 .ل ريف لالباطنية

 74 .ل ريف لالمجوسية

 76 .ل ريف لالفاطميون 

 80 . سيطرا لاولرلاع 

 82 . بالمنيالان،غا، لالخلفا   

 85 . لالحالة لاشجلما ية 

 91 .لال لمية  لالحالة

 92 . أهم لالكلب لاللي ألفت في ه لا لال صر 

 96 .من أئمة ه لا لال صر 

 103 .لطور حياله لال قمية لالثالث: لالفص، 

 106 . لزلا،شطور لا 

 112 .سباب رجو ه  ن لاش لزلا،أ

 112 .لالقو، لاوو، لالرؤل لاللي رآها في منامه 

 112 . لالرؤيا لاوول  

 113 .لالرؤيا لالثانية 

 114 .لالرؤيا لالثالثة

 118 .نقوم وجهت للرؤل لالمنامية 

 121 . لاللرجيح 

 123 . لالقو، لالثاني: مناةرلاله مع ،يخه لالجبائي 

 123 .لالمناةرا لاوول  

 124 .لالمناةرا لالثانية 

 127                                             .لالمناةرا لالثالثة 

 130 لالقو، لالثالث: لكافؤ لاوملة: 
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 الصفحة وعــــــــــــالموض

 130 .مه لالمنبرو لزلا، وص شقصة لركه لا 

 131 . لزلا،شقصة أخرل وسلوب لركه لا 

ً ،بهة كيف يؤلف كلب   132 . خلا، أيام م موملات ا

 132 .نما ج ل لما  ألفولا كلب في أيام قليلة 

 135 . مسهلة لالل جب من خلع لاو، ري ثيابه أمام لالناس 

 136 . لالقو، لالرلابع: حيرله 

 138 .ملحان لال لما لاوا لالم لزلة في سلالقو، لالخامس: ق 

 138 . فلنة خلق لالقرآن 

 140 . لالقو، لالسامس: قوا أبي لالحسن في لالمناةرلات 

 142 . لزلا،شلالقو، لالسابع: لخلي لالسلطات  ن نصر لا 

 143 .لالقو، لالثامن: إسرلاف لالم لزلة في لمجيم لال ق، 

 144 . لالفقه ولالكلام بين  الجمع بلالقو، لاللاسع: رغبة لاو، ري  

 147 .لالقو، لال ا،ر: حموث لغير في  قله 

 148 . طمئنان للفكر لالم لزليشلالقو، لالحامي  ،ر:  مم لا 

 148 . لالقو، لالثاني  ،ر: موت قريب له 

 149 .لالقو، لالثالث  ،ر: غيرا لاو، ري من لابن زوج أمه 

 151 .لالقو، لالرلابع  ،ر: لالبحث  ن لالمنزلة 

 151 .لاللرجيح في سبب لالرجوع 

 155 . لزلا،شماب م مرحلة لا 

 156 . لالقو، لاوو،: رجع  ن لالفروع فقط 

 156 .لالرم  ل  ه لا لالقو، 

لالصالحل  لالسلف  ملاب ة  وهو  ولاحم  بطور  مر  لالثاني:  لالقو، 
 ولكن لالسلف لالصالح في نةرهم هم لاو،ا را !!

159 

 161 .لالرم  ل  ه لا لالقو، 

 169 . لالقو، لالثالث: مر بطور ولاحم وهو: ملاب له شبن ك لاب 

 173ل 170 . لالرم  ل  أصحاب ه لا لالقو، 

 175 .لهليف لالإبانة مجاملة 

 180   :لالقو، لالرلابع: مر ب م رجو ه بطورين هما

 180 .رجع أوشً إل  م هب لالسلف -1

 180لالمتت هب  الانلقتت، ب تتم متت هب لالستتلف إلتت  لاللوستتط ون،تته -2
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 .لاو، ري

 180 .أمللهم ومناق،لها 

 184 .  زوها شبن خلكان  :قصة 

 185 . ،بهة ولالرم  ليها  

 186 هما:  لالقو، لالخامس: مر ب م لاش لزلا، بطورين  

 186 . لابع لابن كلاب -1 

 186 .رجع إل  لالحق وبقيت  ليه بقايا  -2 

 187 . قولا م مهمة قب، لالرم 

 189 .لاوملة 

 190 .لالرم  ل  ه لا لالقو، 

 191ل 190 صفلي لال لم ولالكلام. لالرم  ل  ملاحةلهم لاوول : ربطه بين 

بهنه   للأ، ري  ي،هم  ليمية  منهج  لابن  لالقرآن  ل   مسهلة  في 
 لالسلف 

194 

لاو، ري    لالثانية: ربط  لال لم لالرم  ل  ملاحةلهم  بين صفلي 
 .لالكلام بال لم و

 
200 

 203 .لالرم  ل  ملاحةلهم لالثالثة: إرلاما ه أزلية 

 206 . أهمية أن يكون لالرم  ل  آخر كلبه 

 207 سبة  قيما لالمولافاا للأ، ري. لالملاحةة لالرلاب ة ن 

 208ل 207 لالرم  ل  نسبة  قيما لالمولافاا. 

 209 .قا ما في منهج لاو، ري  

ً لالملاحةة لالخامسة كون لالقرآن محمث   211 .ومناق،له ا

 213 . لالرم  ل  لالملاحةة 

 214 .لاو، ري مثبت للصفات لالف لية 

 215ل 214 . م،اهما ،يخ لالإسلام للأ، ري 

 217ل 216 .موقف مهم للأ، ري في لالمقاشت 

  لزلا، بطورين هما: شلالقو، لالسامس: لاو، ري مر ب م طور لا
 .لاللوسط ولالسير  ل  طريق لابن كلاب  -1
 .لالرجوع لاللام إل  م هب لالسلف -2

 
 
219 

 219 .موقف ،يخ لالإسلام من رجوع لاو، ري 

 لاو،تت ري بتترزن بتتين لالستتلف  :لوتتتيح قتتو، ،تتيخ لالإستتلام  
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 الصفحة وعــــــــــــالموض

 220 .ولالجهمية

 221 . ،يخ لالإسلام يلحمث  ن طورين 

 222 . لاو، ري لميه بقايا بهن لوتيح قو، ،يخ لالإسلام  

 223 .لاوصو، ش لاو، ريخالفولا لاو،ا را 

 224 . موقف ،يخ لالإسلام من كلاب لالإبانة  

 224 ،يخ لالإسلام لم يوجّه نقتاً ولاحملاً للإبانة.

 225 . موقف لالإمام لابن لالقيم من رجوع لاو، ري لاللام 

 226 . موقف لالإمام لال هبي من رجوع لاو، ري لاللام  

 227 . موقف لالحافة لابن كثير من رجوع لاو، ري لاللام  

 228 .موقف لال،يخ لابن باز من رجوع لاو، ري لاللام  

 228 .يب من رجوع لاو، ري لاللام طموقف لال،يخ محب لالمين لالخ 

 229 . موقف لال،يخ لابن  ثيمين من رجوع لاو، ري لاللام  

 230 . موقف لال ميم من لاش لام من رجوع لاو، ري لاللام  

 231 . أملة رجو ه لاللام  

 232 . مم من أ لام لالملكلمة رج ولا في أولاخر حيالهم 

 233 .رجوع لالإمام لالغزلالي 

 233 . رجوع لالإمام لالرلازي 

 234 . ملي، مهم  ل  رجو ه 

 235 . مافي لالإبانة ش يمكن نسخه 

  ً  236 . لاو، ري ليس كلابيا

 237 .أملة كون لالإبانة آخر كلبه 

و لتت    لآختتر كلبتته  و تتلام  لتت  كتتون لالإبانتتة،هاما  مم متتن لا
 .-رحمه ه-بن ليمية لارأسهم ،يخ لالإسلام 

 
239 

 244 .كلبه لالسابقةمخالفات ،بهة  مم برلا له في لالإبانة من  

برلا له  ،بهة  مم  يزي،  لالإسلام  كلامه   ،يخ  من  لالإبانة  في 
 لالسابق

244 

 245 .لاو، ري في لالإبانة يرفض لاللهوي، 

 247 .  لزلا،شلاللرجيح في مسهلة رجو ه ب م طور لا 

 254 ه، كان لالإمام لاو، ري مكفرلاً وه، لالقبلةو

 259 . لالفص، لالرلابع: مؤلفات لاو، ري 
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 260 .  مم كلب لاو، ري 

 260 .  مم كلب لاو، ري  نم لابن  ساكر 

 260 .  مم كلب لاو، ري  نم ،يخ لالإسلام 

 261 . مم مصنفات لاو، ري  نم لابن حزم ومناق،له 

 263 . مصنفات لاو، ري لاللي وصلت إلينا وب تها مطبوع لالآن  

 263 .كلاب لالمقاشت ينقسم إل  قسمين  

 265 ل ريف لالإرجا . 

 266 . أهم لالملاحةات  ل  لالمقاشت 

 284 . لهجم لالسبكي  ل  لالإمام لال هبي 

 287 . لالآنحل  لالكلب لاللي لها نسخ خطية ولم لطبع  

 291 .وش أ لم لها ن سخ خطية للالمؤلفات لاللي لم لص، إلينا 

ئتتة إلتت  ستتنة  م   لالكلب لاللي ألفها متتن ستتنة ستتت و ،تترين وثتتلاث   
 وفاله. 

303 

 333 . شبم من ملاحةة أمور

 334 .جلهام من م/ فوقية حسينلا

 336 لالخالمة

 340 فهرس لالآيات

 342 فهرس لاوحاميث 

 344 لاو لامفهرس 

 352 فهرس لالفرق ولالطولائف ولالمل، 

 353 فهرس لالكلمات لالغريبة

 354 فهرس لاوماكن ولالبلملان

 355 فهرس لالمرلاجع

 404 فهرس لالموتو ات 

 
* * * 
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